ًَ ًَ 


صفة الثارفي القرآن والسنة 


أعده 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الثانية 

مزيدة ومنقحة 

1ه ودام 
(( بهانج- دارالمعمور)) 


(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين »القائل في محكم كتابه العزيز : [ِلَا يَسْتَوِي أُصْحَابْ القَارٍ 
وَأَصْحَابْ الْجِنَّةِ أَصْحَابْ الْجِنَّةِ هُمْ الْفائِزُونَ] )7١(‏ سورة الحشر 

والصلاة والسلام الأتمين على سيد الأنبياء والمرسلين , القائل : « إِنَّمَا مَنَلى وَمَكَلَ 
النّاسِ كمَثْلٍ رَجُلٍ امْتَؤقدَ ئارًا » فَلَمّا أَضَاءت ما حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَوَابُ 
الى تقَعْ فى الا يَقَعنَ فيا , فَجَعلَيَِْعْهُنَ وبَفتَه فيَفمْحِسْنَ فيهًاء قأنا آخه 
حح ركم عن الثار وأ جود فيا » ' 

والقائل أيضاً: « يا بَبى عَبَدٍ ماف , اذ شكرُوا أَنْفسَكُمْ مِنَّ الله » يا بَتى عَبْدٍ امِب 
روا أَلفُسَكُمْ مِنَ الله »ا أ الور بن الْعوَام مه رَسُول الله » يا فَاطِمَةٌ بلست 
مُحَمَّدِ » اشتريًا أَلْفسَكُمًا مِنَ الله , لآ أَمْلِك لَكُْمَا مِنَ اللّهِ شيّئًا » سَلانى مِنْ مَالَى ما 


ص 


شئتمًا » 


وعلى آله وصحبه الغر المبامين , ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن الله تعالى قد خلق الجنة والنار الأولى لمن أطاعه , والأخرى لمن عصاه , قال تعالى : 
مَكَلُ الجنةِ الَِّي وعِد الْمُتَقُونَ فيا أَلهَارٌ من مَاء عَيْرٍ آمين وألهَارٌ من لَبَنِ لم يتين 
طَفْمُه وله نْ حمر لذةٍ للشارين وهار من عَسَلٍ مُصفَى وَلَهُمْ فيهَا ين كل 
الثمرَاتِ وَمَْفِرَة مّن رَبّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدُ في النّارِ وَسُقُوا مَاء حَِيمًا فَقَطَّعَ أنقاءهم) 
)١85(‏ سورة محمد 

وعَن أبى هُرَيْرَةَ عن النّبى نه قال « اخْقصّمّت الْجنة وَالنَارُ إلى رَبّهمَا فقاألت 
الْجنةَ يا رَبّ مَا لَّهَا لا يَدْخْلْهَا إلا صعَفَاء الئاس وَسَقَطْهُمْ . وَقَالَتِ الثَارُ - يَغنى - 


-صحيح البخارى(515/7 ) ومسلم (6051) عن أبي هريرة 
' - صحيح البخارى(85717 ) 


أوثِرت بِالْمتَكبّرِينَ . فَقَالَ الله تعَالَى لِلْجَنةِ أنتِ رَحْمَتى . وَقَالَ لِلئَارِ أنت عَذَابى 


- 


أُصِيبُ بك من أَشَاء » وَلِكُل وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلّوُهَا ...» ” 
وعَن الْبَرَاء بْنِ عَازِب قَالَ يَْنمَا نَحْنْ مَعَّ رَسُول الله -- إِذْ بَصْرَ بجَمَاعَةٍ قَقَالَ « 
عَلاَمَ اجْتمَعَ عَلَْهِ هَوْلاَء ». قِيلَ عَلَى قَبْرِ يَحْفِرُوَه. قَالَ فَفَرِعَ رَسُول الل -6- قَبَدَرَ 
يَدَيْهِ لأَْظرَ مَا يصع فَبَكَى حَتّى بَلَ القْرَى مِن ذُمُوعِه ثم أَْبَلَ عَلَيْنَا قَالَ: « أئ إخوَانى 
ليثل هَذَا الْيَوْم َأَعِدُوا ».. ' 
وقد ألفت كتب كثيرة في بيان صفة النار وعذابما , أ*مها كتاب التخويف من النار 
لابن رجب الخنبلي رحمه الله » وغالبها تحتوي على الصحيح والضعيف والواهي 
والمنكر . ولكل عصر أهله . 
وني هذا الكتاب جمعت ما يتعلق بهذا الموضوع من القرآن والسنّة,على الشكل التالي: 
.١‏ الآيات القرآنية مكتوبة بالرسم العادي ومشكلة جميعاً . ومشروحة بشكل 
مختصر 

الأحاديث النبوية مشكلة في الغالب , ومخرجة من مظافما . ومحكوم على 
الأحاديث التي ليست في الصحيحين بما يناسبها , وغالبها يدور بين الصحة والحسن , 
والقليل منها دون ذلك ثما يستحب العمل به في فضائل الأعمال؛ ونقيته من الأحاديث 
الواهية والمنكرة التي تكثر في مثل هذه الأمور . وقد شرحت غريبها بشكل مختصر. 
*.- حكمت على الأحاديث جرحا وتعديلا ضمن المنهج الوسط الذي سار عليه 
أئمة السلف والخلف. 
2.4 حاولت استقصاء ما ورد من نصوص مقبولة في السنّة » وقد أكرر الحديث في 
موضعين لاشتماله على دلالات عدة أو لأن فيه زيادة لم تذكر في الذي قبله . 
ه.2 علقت على بعض القضايا التي فيها نراع أو اختلاف بما يقتضيه المقام . 


' - صحيح البخارى(49 74 ) وصحيح مسلم(7701 ) 
- مسند أحمد )١910(‏ وسنن ابن ماجه(ه*19 ) حسن - الشفير : الطرف 


0 


0.5 ذكرت المصادر يبمامش كل صفحة وفي الآخر وهي كثيرة 
وفيه ثلاثة وأربعون مبحنا » وهي : 


المبحث الأول- الترغيب في سؤال الجنة والاستعاذة من النار 
المبحث الثااي-الترهيب من النار أعاذنا الله منها بمنه وكرمه 
الملبحث الغالث- الأعمال والأقوال التي تقي من النار 
المبحث الرابع- خزنة النار 

المبحث الخامس-أسماء النار 

المبحث السادس-أبواب النار 

المبحث السابع-وقود النار 

المبحث الثامن-في شدة حرها وزمهريرها 

الملبحث التاسع-ملائكة النار وزبانيتها 

الملبحث العاشر-في ظلمتها وسوادها وشررها 

الملبحث الحادي عشر-في أوديتها وجباها 

اللبحث الثاني عشر-سعة النار وبعد قعرها 

المبحث الثالث عشر-دركات النار 

لمبحث الرابع عشر-في سلاسلها وغير ذلك 

المبحث الخامس عشر-في ذكر حياقًا وعقاربا 

المبحث السادس عشر-في شراب أهل النار 

المبحث السابع عشر-في طعام أهل النار 

المبحث الثامن عشر-لباس أهل النار 

الملبحث التاسع عشر-النار تتكلم وتبصر 

المبحث العشرون- تأثير النار على الدنيا وأهلها 

المبحث الواحد والعشرون-هل ترى النار قبل يوم القيامة؟ 
المبحث الثاني والعشرون-فراش أهل النارء وغطاؤهم 


3 


الملبحث الثالث والعشرون-في عظم أهل النار وقبحهم فيها 
الملبحث الرابع والعشرون-أصناف أخرى من العذاب 
المبحث الخامس والعشرون -شدة ما يكابده أهل النار 
المبحث السادس والعشرون-تفاوقم في العذاب 
المبحث السابع والعشرون-السّرٌ في كثرة أهل النار 
المبحث الثامن والعشرون-النساء أكثر أهل النار 
المبحث التاسع والعشرون-ذكر الجهدميين 
الملبحث الثلاثون-تخاصم أهل النار 
الواحد والثلاثون-في بكائهم وشهيقهم 
الثاني والغلاثون-أعظم عذاب أهل الثّار 
الثالث والغلاثون-أهون أهل النار عذابا 
الرابع والثلاثون-أشخاص بأعيافهم في النار 
الخامس والثلاثون-أول من تسعر يمم النار 
السادس والثلاثون-صبغ أنعم أهل الدنيا من أهل في النار 
السابع والغلاثون-جرائم الموحدين التي دخلوا بسببها النار 
الثامن والغلاثون-من يخرج من النار وآخر هم خروجًا 
التاسع والغلاثون-المخلدون في النار 
الأربعون-أعظم جرائم الخالدين في النار 
الواحد والأربعون-أهم الجرائم التي تدخل النار 
المبحث الثاني والأربعون-نداء أهل النار أهل الجنة وأهل الجنة أهل النار 
المبحث الثالث والأربعون-خلود أهل النار فيها 
وقد زدت في هذه الطبعة بعض الشروح وبعض الأحاديث .. 


نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم عذاب النار » وأن ينفع به كاتبه » وقارئه وناشره في 


قال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون مخاطبا قومه :( وقال الذي آمَنَ يَا قوم إلي 
أَخَافْ عَلِيْكمْ مثل يوم الأخرّاب )"١(‏ مثل دَأب قوم وح وَعَادٍ وَتمُودَ وَالذِينَ من 
بَعْدِهِم وَمَا اللَهُ يُرِيدُ ظَلْمًا للَعبَادِ (1”) وَيَا قَوْم ىن أَخَافْ عَلَيكُمَ يَوْمَ التقَادٍ (7”) 


يَْمَ نولُونَ مُْبرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللَِّ مِنْ عَاصِم وَمَنْ يُضلِلٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (") ) 
[غافر/ 7-1٠٠.‏ "] 
جمعه وأعده 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
في "١‏ شعبان ١479‏ ه الموافق ل 1؟8///5/١٠٠7٠‏ م 
وعدلت في © ١8ربيع‏ الآخر ١47٠‏ ه الموافق ١؟9/4/5١٠٠٠5‏ م 


المبحث الأول 
الترغيب في سؤال الجنة والاستعاذة من النار 


عن ابْنٍ عَبّاسِ أن رَسُولَ الله دون د" كاذ بعلن هذ العا كا للج السوزه محر 

ار انول و فر لطا لهم إن َعُوذْ بك مِنْ عَذَابِ جَهَتمَ وأَعُوذْ بك مِنْ عَدَاب الْقَبْرٍ 
وَأَعُوذْ بكَ مِنْ فِثنَةِ الْمَسيح الدّحال وَأَعُودْ بك مِنْ فِثنة لْمَحْيَاوَالْمَمَاتٍِ ».” 

وعَن ابن عَنّاسِ » أَنّ رَسُولَ الله وله ا ال 0 
القَرْآنٍ : ا أَعُودْ بك مِنْ عَدَابِ حَهَئّمَ » وأَعُودْ بك مِنْ عَدَابِ الْقَبْر » وَأَعُودْ بك 
0 والمتاضوي اعرذ يلك وزة به القسية تال , 


د َال فَلَت أمُ حََة روج الِىّ يل - « اللّهُم أمضنَى برؤجى رَسُول الل - 


م 


2 
ََ 


ان سنيان 0 قال فقال الى - يك - « قد سَألْت الله لآحال 


د 
2 2 
3 ه وما 2 ا ار م 


ام مَعْدُودةٍ وأرْزاق مَفْسُومَةٍ أَنْ يُعَجَلَ شيا قبْلَ حِلَهِ أو يُوَخْرَ شيا عَنْ حِلْهٍ 
نت سَألت الله أن يُعِيدَكٍ مِنْ عَذَابِ فى انار 1 عَذَابِ فِى الْقَبْرٍ كان خا انط ب" 


سه م وس ساس سه ف شي أي .من 


وعن أبي هُرَيْرَةَ » قال : قال رَسُول الله عله لاا ما ري لئسي 
يَوْمٍ » إلا قات الثّارُ : يَا رب إن عَبْدَكَ فلانًا قَدٍ اممتَجَارَكَ م ِنّي فَأَحرهُ » ولا يَسْألَ الله 


ررلل/ 


عد اكه في يَؤم سبع ماس » إلا قلت ليله :ا زب" إن تدك لاا نتألني فأذعيةة 
0 ل ل 


5 2 
ءَِ 


وعَنْ أبي مُرَيرةَ قَالَ : مَنْ قال : 
وَمّن اسْتَعَاذْ مِنَ الثّار » قات الثَارَ 


- صحيح مسلم )١7١51١(‏ 

' - صحيح ابن حبان - (ج ” / ص 9833(010) صحيح 
- صحيح مسلم(١5941)‏ 

* - مسند أبي يعلى الموصلي (7151) ضعيف 

' - مسند الطيالسي (1707؟) صحيح 


و عي وا فى 


بْن مَالِكِ » قال : قال رَسُول الله يل : ما مسأل رَحُل مُسْلِم الجن ثُلآث مَرَّاتٍ 
إل قات الْجنّة : اللَّهُمّ أَدْحِلْهُ الْجَنّةَ » ولا امْتَجَارَ مُْلِمٌ مِنَ النّار ذَلآَثْ مَرَّاتٍِ إلا » قَالْتِ 
كار الله أجزة. 
وعَنْ أبى هُرَيْرَة عَنِ الى يك - قَالَ « إن لل بَارَكَ وتعَالَى مَلاَئْكَة سيّارَةَ فضلا يتبعُون 
0 الذكر فَإِذَا وَحَدُوا مَجْلِسًا فيه ذكرٌ فَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَف بَعْضُهُمْ بَعْضا بأَث حُنحَتهِمٌ 
حَتّى يُمُلئوا ما بَينَهُمْ وَبَيْنَ السسّمّاء الدَنيًا فإذا تفقوا عَرَحُوا وَصَعِدُوا إِلى السّمّاء - قال - 
فيسألهم الله عَرَ وَجَل وَهُوَ أعلم بهم من أَيْنَ حئتم فيقولون جئنًا مِنْ عِنْدٍ عِبّادٍ لك فى 
الأأرْض يُسبْحُونَكَ وَيُكَبْرُوئَكَ وَيُهَللوئك وَيَحْمَدُونَكَ ويسألوئك. قال وَمَاذا يَسْألُونى قَالُوا 
ناا كلك تلك كال وهل وأو يكت قالوا لآ أع ري قال فكيفن لو روا حت فنالا 


وَيَستَجيرُوئك. قال وَمِم يَسْتَجيرُوئَى قالوا مِنْ نَاركَ يَا رَب. قال وهل رَأُوَا كارى قالوا لا. 


قال فكيّف لو رَأُوًا تارى قالوا وَيَسِتَعْفِرُوئَكَ - قال - فيُقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما 


2 


1١ 


و سه 


سَألوا وَأَحَرُْهُمَ مِمّا اسْتَجَارُوا - قال - فيُقولون رَبْ فِيهم فلان عَبْدٌ خطاء إِنَمَا مَّرٌ 


نهنا حاف اوج 1 11 0 917« ل افر تور "ولي لق ل لج *م ووه ا 
فجلس معَهم قال فيُقول وله غفرت هم القوم لا يُشقى بهم حإيسهم » .الفضل : 
ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم 


'! - صحيح ابن حبان - (ج ” / ص 0197( )٠١١‏ صحيح 
!! - صحيح مسلم )1070١8(‏ 


المبحث الثاني 
الترهيب من النار أعاذنا الله منها بمنه وكرمه 


2 
0 


عر 1 


ل م 01 


ان الا الى ةن َف و.. ويم مقو 


سهد 2م 


ريا آنا في الدُنيًا حَسَنَةَ وي الْأَحِرَةٍ حَسَنَةَ ونا عَذَابَ الثّارِ 90١‏ أُولّيِك لَهُمْ قَصِيبٌ 
ارات افير 1] [البقرة/ ]١ ١5-5٠.‏ 


ل تعَالَى كيه ل وَالْوِْنِينَ بالإكثار مِنْ ذكر لله بَعْدَ قضّاء المَاسيك والفرَاغ مِنْهًا . 
قل ان م ذا لعب في الاي الوا ود في اليم فول الل لهم : كَانَ 
ال راكد لسريو يكن دارفال آبَائِهمْ فَأنْرَلَ الله هذهو 
ا ل 0 0 


وورا يوه دعو 


به . 


ل ل الوا را 


0 


فالله تَعَالَى يي 

وى جانب أُولَيِك الْهْكمينَ بأَمْر الدنْيا فق , آخرون ون بأَمْر الآجرةٍ إلى انب 
مايه بأثر 'اللانيا فيقولوت # ركنا اتناف الذانيا مكشة ( تمل كل مَطْلَب 6 
وَفِي الآعيرَةٍ حَسَنَة ( وَتتمَل دُحُولَ ادن وَالنّحَاةَ مِنَ النَارِ ) » وَهّذا يَْمَضِي يُسيرَ أسبابه 
في | كك : ين اجيئٌاب 0 9 وَالآنم 0 ا م 


0 وخر" ماقي 


لقن اليه 0 


ل - َل | 


1١ 


- صحيح البخارى(5789 ) 


وعَنْ عَدِىُ بْنِ حَاتِمٍ قال ذكرٌ النى - كل كا ارات زه ووم 


لنَارَ » فتعَوةَ مِنْهًا » وَأَشَاحَ بوَحْهِهِ - قَالَ شُعبّة ما مَرَئيْنِ قَلاَ أشْكُ - نم قال < انوا 
تان ولو يطبق كدرو ) فإن لَه تحذ فكلمة طو ٠‏ 


5 
سَ 2 هس 


عن عَدِئّ إن حَاتِمٍ قال قال اللبئ - 3 حرو انقو اناعد لم أعرهر :و اشاح 1 قال 
« أنّقوا الثّارَ » . ثُمَ أغْرَض وَأَشَاحَ ثَلانَا » حَتّى ظَننًا أنَّهُ يَنْظرُ إِلَيِهَا » تُمَّ قال « اتُقوا الثَار 
اه 
نم قال : انقوا مثا كه فيضن وقح على 
ل و ل 
أشاح بشين معجمة وحاء مهملة معناه حذر النار كأنه ينظر إليها وقال الفراء المشيح على 
بح لحرت را اورم للورا ارا وتراة اررض روا ل ماقي 
وعَن أبى هريرة ةَ قَالَ لَمّا نرت هَذِِ الآية (وأَنذِرْ عَشِيرَئك الأقرَيينَ] )5١:5(‏ سورة 
الشعراء» اتوي ور ا لسار را 


ل اوهل د 


بنى عبد لمُطلِب ذو كي 


َه 


- صحيح البخارى(14117١)‏ 

- صحيح البخارى(؟507 ) 

- صحيح البخارى(٠‏ 5 56 ) وصحيح مسلم(95؟5 ) 
- صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص 5()57١١؟)‏ صحيح 
يع سوا 


وعَن الْعْمَانِ بْن بَشِير قال سَمِعْتُْ رَسُول الله كع - يطب ققال :« ألذرئكم الثَارَ» 
نُدَركم الثار + الدرقكم الكار 4 هما وال يقولها حت لو كان فى مقاوى هنذا لتنسيعة 
آهل الوق وح فطق خويضيه كاقك غابه علد اي" 

الخميصة : كساء أسود مربع له علمان فى طرفيه من صوف وغيره 

وعن النْعْمَانٍ بن بَشِير » قال : سَمِعْتَ رَسول الله ولْهُ وَهوَ على المنبر » يُقول : ألذركم 
الدّارَ » حَتّى سقط أَحَدُ عِطَفَي رذائِه عَنْ منْكِنيّهِ » وَهُو يقول : أَنْذِركم النَارَ » حَنّى لو 
00 ه عسل ف ملعم 4 رف لا ب ووه ١5‏ 

كان مِن مكاني هذا لأسمَعَ أهل السوق , أو مَنْ شاء الله منهم. 

وعَنْ أبى شْرَيْرَة قال قال رَسُول الله - وله - « إِنّمَا مُثلى ومثل أمُتِى كمُثل رَجْل استوقد 
ارا فَجَعَلَتٍ الدَوَاب وَالْفَرَاشْ يَقَعْنَ فيه فأنَا آحِذْ بحُج ركم ونم تَقَحَّمُونَ فيه »' '. 
الحجز : جمع حجزة وهى معقد الإزار والسراويل -تقحمون : تقعون 

وعَنْ هَمَّام بْن مُه قال هَذَا ما حَدَنَنَا أو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله ول -. فَذَكرَ أُحَادِيث 
منها.وقال رسول الله حو ع رمتل كمتل رخل امستوقد كارا فلم أضناءنية ماتخ لين 


7 


َعَل اران هذ لتاب الى فى الذارٍيَعَعْنَ يها وَحَعَلَ يَحْحْرمْنَ وَيََِهُ َقَحَسْنَ 


فِيهًا قال فذلكم مَْلِى وَمثلكمٌ أنا آذ بحُجزكم عن الثَارِ هلم عَنِ الثّارِ هَلمَ عَن الثَارٍ 
مر نا وز 
وعَنْ جَابرٍ قال قال رَسُول الله -كلْ - « مَتَلِى وَمَتلَكُمْ كَمَئْلٍ رَجُلٍ أُوْقدَ ئارًا فَجمَل 


الو 8 قز 


الجتادب والفراش يقعن فِيهًا وهو يُذبهن عَنهًا ونا آذ بحجز كم عن النار وانتم تفلتون 


الجنادب : جمع جحندب وهو نوع من الحراد يقفز ويطير -الحجز : جمع حجزة وهى معقد 
الإزار والسراويل 


*! - سنن الدارمى(58١)‏ صحيح 
1 


- مصنف ابن أبي شيبة (ج ١‏ / ص 5/8١)(571؟)‏ صحيح 
''- صحيح مسلم(ه 505 ) 
'١‏ - صحيح مسلم (50510 ) 
- صحيح مسلم (509/8 ) 
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3087 


وَعَنْ أس قال : قال رَمُولَ الله - له - : " ما رَأَيْت مثل الجنّة » كام طَالِبُهَا . ولا مِثل 
الما ا 

ا رق 6 علق 0 + الس مومعل و 2 71 
ول او ود سيعت رسول الله وْعٌ يقول : ' يا قوم " اطلبوا الجنة 
حَهْدَكُمْ » وَاهْريوا ين قار حهْدَكُمْ ؛ ٠‏ فَإِنَ | الْجَنة لا يَنَامُ طَالبُهًا ‏ وَإن الْثارَ لَا ينَامُ هَاريُها 
0 إن الْآرّة الوق سرون لديا مُحَففة بالشّهُوَات 2 
قال لس تن مالك ؟ كال رشول الله +" مقط المتتلين + ارعبوا ويما رسكم 


ل ل ل 


وَمِنْ حَهْنم ؛ فَإِنهَا لَوْ كانت قط َه مِنَ الْجنَة مَعَكُمْ في ذَليَا كم التي أَثم فِيهًا حَلتْهًا لَكُمْ » 
و ا 1 من الما مَعَكُمْ في ييا كم التي أ فيهًا حَيَدنهًا ل الفدل 
دعن أي عرو - وض لل عن - أن ُو لله - 6 ا ل 


١‏ تعره "في ينم لما سكول اد نكما كلا + لقال :ا ترون مامز عزناء ؟ 


عن ا 


قال : مَوْلَاء الْمُحَاهِدُونَ في سبي الله » تُضَاعَفْ لَهُمُ الْحَسَنَةَ بسَبْعِيائة ضٍغفي » وَمَا 


ل ل 0 


500 0 


َوْلَاء الّذِينَ اقلت يوسم عن الل 4ه ل ل ا للدي 


و س ىر 0 2 


بهم راع » يحون كما تسح نمم إلى الصتريع والرُومٍ رطف هد نمال 
ما هَؤُلاء يا حبْريل ؟ قَال : هَوْلَاء الَذِينَ لا يُوَدُونَ صّدَقَاتِ أَمْوَلِهِمْ » وَمَا ظَلَمَهُمُ الله 
0 ديهم لحم في قِذرِ لقيو لولحم أحر بي 


2 


ين 


بي » فَجَعَلوا يَأْكلونَ الحبيث وَيدَعُونَ النضِيجَ الطَيّب . قال : يَا حبريل » مَنْ هَوْلَاء ؟ 
ا ا 


- 


28 الزن را > هه 2 ع و هاه » ليقن 0 411 َك 0 على 
حَنَّى يُصْبحَ » وَالْمَرأَة تقوم مِنْ عِنْدٍ رَوْحهًا حَلَانَا طيْا » فتَأتِي الرّحُل الحبيث قَتَبِيت عِنْدَهُ 


'"' - مجمع الزوائد (17709 ) رَوَاةُ الطبرَاني في الْأَوْسّط » وَإِسَْادُهُ حَسَنٌ . 
'' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١5‏ / ص 151179()8١‏ ) ضعيف 
*' - الْبَعْث وَالنْسُورٌ لِلبيمَتِي(؟58 ) فيه بجاهيل 


2 د رك الى عن ٠‏ نك ١‏ وق نقا "لود ١‏ رع قد اس ما حرا تا رك ار الو “ا عر وار 1 و" 
حتى تصبح » ثم أنّى على رجحل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع وهو يريد أن 
ٍ ل اه ب 1 - 3 9 م 2 0 و 8 5207 م ماه 2 3 
يَرِيدَ عَلِيْهَا » فقال : يا جبريل » مَنْ هذا ؟ قال : هذا رَجُل مِنْ أمتك عَليْهِ أمَائَة الناس » 
0 ف و ف ع ا 00 27002 201 م 2ه برام ع يما قعه شيم لوقه ع 0 
لا يستطِيع أذاءها وهو يزيد عليها » ثم أنى على قوم تقرض شفاههم والسنتهم بمقاريض 
4 لعا د ا ورور و ليزت رين ىد 222 7 000 
مِنْ حَدِيدٍ » كلما قرضّت عَادَتْ كما كائت » لا يفثَرٌ عَنْهِمَْ مِنْ ذلك شَيء . قال : يا 
1 - تي .غ24 خر مع وي معي 0 كنا 
4 


حبريل » ما هَؤُلَاء ؟ قال : خخطباء الفثْنَةِ » ثُمَّ أنَى عَلَى حُخْر صَغير يَخْرُج مِنْهُ نُوْرٌ عَظِدٍ 
فيُرِيدُ الثوْرُ أن يَدْحْلَ مِنْ حَيْث رج فلا يَسْتَطِيعٌ » فَقَالَ : ما هَذَا يّا حبريل ؟ قَالَ : هَذَا 


31 0 مر 5 و ا 2 كه م 7 6 ااي ب 1 ب وم 22 2 3 
الرجل يتكلم بالكلِمة العَظِيمَة فيَنْدَمُ عليهًا » فيَرِيدٌ أن يَرَدَهَا فلا يَستَطِيعْ » ثم أى على وَادٍ 


فَوَحَدَ ريحًا طيّبّة » وَوَحَدَ ريح مِسسْكٍ مع صّرْتٍ » فقال : ما هَذَا ؟ قال : صَوْت الْحَنة 
وإستبرقِي » وعبقريي » ومرجاني » وقصبي » وذهبي » وأكوابي » وصحافِي ١‏ وأباريقي ) 


وَفوَاكهي » وَعَسَلِو ؛ وثيّابِي » وَلْبّتي » وَححَمْري » ائتني ما وَعَدْئِي . قَالَ : لَك كل 


7 رسب 


لم ومسلمةٍ ومؤمن ومؤمنةٍ . ومن آمن بي وبرسلي » وعمل صالحا » ولم يشرك بي 


ل ا ا لش ا 5 اله 


ىاه 


المُؤمتُون + تارك الله أحْسن الحالقن + فقالت :“قد رطريت + ثم أتى عَلَى واو فَسَيْم 
غتركا مك8 لقال + انعط يل :ناهد بالعكراية © كال مه اتام لخو انول ويا 
رب » اثتني بأخْلي وبمًا وعدت ١‏ فَقَدْ كثر سلَاميلي , وَأَعللِي » وَسَعِرِي » وَحَمِيمِي » 


ه لبر مس 


وَغسّاقِي » وَغِسئلِيني ١‏ وَقَدْ بَعْدَ قغري » وَاشْتَدَ حَرَي » ائتني بما وَعَذْتّني . قال : لك 


5 يه 2 ل انه 5 شام إن 2 28 عل ره اده 4 م 0 7 . 


"5 ' 

رضيت . 

- الرّضمْخ : التتّدْخ. والرّضخ أيضا : الدّقّ والكسر - الأدبار : جمع الدبر ودبر كل شيء 
عقبه ومؤخره-الأنعام : الإبل والبقر والغنم- الضريع : نبات الشبرق لا تقربه دابة لخبئه- 


قصعته : ضربته وقمعته-قرض : قطع-المقاريض : جمع المقراض وهو المقص وكل ما 


'' - قذيب الآثار للطبري(77/8؟) ودلائل النبوة للبيهقي(7179 ) حسن 


1١ 


يُقطّع به الأشياء- قرضت : قطعت- العرف : الريح الطيبة- الأغلال جمع الغُل : وهو 
طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسيرأو المجرم أو في أيديهما - الغساق : 
بالتحفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم » وقيل الزمهرير 

يعن اس تو ملاع قال قَالَ رَسُولَ الل -يك - « وَالّذِى تفسى بيده لَوْ ركم مَا رَأَِت 
لَصَحِكُمْ قليلاً ولبَكَيكُمْ كثيراً ». قَالوا وم ريك باترشول اللو قال رات الله وار 
4 َه على المتلة وَهَاهُمٌ أن يَسْبقُوة بالر ركوع وَالسّجُودٍ وَتَهَاهُمْ أن با 

انْصِرَافِهِ مِنَّ الصّلاةٍ قال « ا أَرَاكُم مِنْ فى وَمِنْ أُمَايِى »"" 


0 


وغ مو الله : بن الزبير الات - يك - مَرَ بقَومٍ يَضْحَكُونَ فَقَال : " 


اااة . قال : هما وبي أَحَد نهم ضَاحِكًا حتّى مات » 
قال كز ليق "3 لبي شاي الى 
(0ة) [الحجر/ة:-١ه]"”‏ . 
وعن عبد الله بن عمر : سَمِعْت رَسُولَ الله يقول : " لا تسا الْمَظِِميْنِ ' 

وَمَا الْعَظِيِمَانٍ ؟ قال : " الْجَنة وَالنَارُ " فَذَكْرَ رَسُول الله وخ مَا ذَكَرَ م يَكَى حَنّى جَرَى 


ِ 
21 


أنَا 0 الرحِيم (55) ون عَذَابِي شو العداية ليم 


وَل الع حَائَيْ لخيته » َم َال : وَالَذِي نفس مُحَمدٍ َيِه » ل تَعلمُونَ من الْأمْرِ ما 
ألم نسي إلى المتعد على روسكم اراب "1" 

الحثو والحثي : الاغتراف بملء الكفين » وإلقاء ما فيهما 

وعَنْ أبى هُرَيْرَة عن التبى يك - قال « تاركم م هَِهِ الى يُوقِدُ يكُو آدَمَ حُرْء وَاحِدٌ مِنْ 
سو ءاقن لح حول »4 قالوا وَاللّه إن كانت ل الله قال « فإنّهَا 
لديم ربخو كارو فاناي 


0 


- مسئد أحمد )١78175(‏ صحيح 
*" - مسند البزار 59١7؟)‏ ضعيف 
*' - المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني (17957؟) حسن 


- سنن الترمذى(7797 ) صحيح 


ِ 3 0 3 2 3 7 
عَن الى ول -. وَعَمْرُو عَنْ يَحْبَى بن حَعْدَةَ « إن نَارَكُمْ هَذِوِ خُزْءْ 


ذا و ريع انل الور فشكنا واوا 


ل لس ل سم وم 


وعَنْ عَبْدٍ اللَِّ قَالَ قَالَ رَسُول الله ل ا ل 
مع كل زمَام سَبْعُونَ لف مَلَكٍ يَجْرُوئَهًا ». 

قَالَ في اللّمَعَاتٍ : لَعَلَ جَهْنّمَ ُتى بها فِي الْمَوْقِف لِيرَاهَا النَّاسُ ترهِيبًا لَهُمْ "". 

والزمام: لغة ما يجعل في أنف البعير يشد عليه المقود فيحتمل أن يكون ذلك على حقيقته؛ 
وأن تكون تمثيلاً لعظمها وفرط كبرها بحيث إفها تحتاج في الإتيان بها إلى هذه الأزمة؛” 
وهذا يدل على عظمة هذه النار نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين منها ومن هول ذلك اليوم 
لأن الله تعالى جعل سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون يما جهنم 
والعياذ بالله فهذا العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم والخطر جحسيم”” 


1 


- مسند أحمد (1575) صحيح 

- صحيح مسلم 7١57(‏ ) 

'' - تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 7517) 

*' - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - (ج 4 / ص )١١7‏ 


دالا 
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- شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج ” / ص 77) 


١ 


المبحث الثالث 
الأعمال والأقوال التي تقي من النار 


و 


الإيمان بالله واليوم والآخر 


لما كان الكفر هو السبب في الخلود في النار فإن النجاة من النار تكون بالإهان والعممل 
والصالح» ولذا فإن المسلمين يتوسلون إلى ربمم بإعانهم كي يخلصهم من النار» قال تعالى : 


مم 


الذي يوون ينا إن باعي او وق قات الثَار (15) [آل عمران/5١])‏ 
فعِبَادٌ 0 ال را لله هُمْ الذين تتَأثْرُ لوبهم 
فتَفِيض ألْستَُهُم بالاعْتِرَافٍ بهذا لإبمَانٍ حِينَ الدّحَاء وَالاتتهَال إلى لله 
: ينا نا آنا بك » كك , وبسسلِك » فا نا وين » واشمها بعلل 
وَرَحْمَِكَ » وَاذقعْ عا عَذابِ النَار» ِلك لت العفورٌ الرحيد: 
0 تعالى: رذ ضْ ع لساوات ع رضي راعقلافو لل 0 َآيَاتِ لأولي 


2212 وه دام 


ستاوات وَرْض رَينا م حلفت هذا يَاظِنًا لحان شررد: 0 1 إِنْكَ 


ماع 5ودهمداور لدم ما عه سمس ع ١ ٠‏ الات" الع 


ا ل نا مسمِعْنَا مُنَاد 
مااع كا ريا ع سيكئاتنًا امع فار 
7 0 

(195) [آل عمران/.9١95-1١])2‏ 

يْصِفْ الله تَعالَى أُولِي الألْبَاب فيقول عَنْهُمْ : إِنّهُمُ الذِينَ يَذْكْرُونَ الله قَائِمِينَ وَقَاعِادِينَ 
على كثرنهم ولا يتطقوت دوكر الذنقي. يتبيع أخوللوم رسرايرهم :ا والستستيوع ..... 
وَيتَفَكرُونَ في لق الستّمّاوَات وَالأَرْضٍ لِيَمَهّمُوا ما فِيهًا مِنْ أسْرار حَلِيقته » وَمِنْ ) جكم 
وَعِبَرِ وَعِظَات » تَدلَ عَلَّى الاق » وَقدرتِهِ » وَحِكْمَيِهِ » ثم يَرْحعُونَ إلى ألفسهم وَيَقولُون 
سبَْائَكَ ينا ما حلفت هذا الخَلْقَ عبن بالا » ينا رضت عن العبَث وَالبَاطِلٍ م 


مه 


حَلقَتَه بالحق 3 وَالِإِنْسَانٍ مِن بع بع حلقك لم تَخَلقَهُ عَبَّثا » وَإِنّمَا خَلقَئَهُ ل لِحِكمَة . ومتى 
خخ الى ليك خادة كك على أعتالييهة + فتخري الين_أساؤولا جما خولوا © وكوي 
الذِين أَحْسِنُوا بالحستى.. ثم يتمون دُعَاءِهُمْ سائلين ريهُم أن يَقِيَهُوْ عذاب الثار: 

ثم يتابعون دعائهم وَرَجَاءهم لربهم قائلين : ربا إِنك مَنْ تدجله الثار فقد أهنته وأذللته ع 
وَأَظهرْتَ حِرْيّهُ لأَهْل الجمّع يَوْمّ القيّامّة » وَالظَالِمُون لا يَحِدُون يَوْمَّ القيامَةِ مَنْ يَنْصِرَهُم 
أل 

وَبَعْدَ أن عَرَفوا الله حَقَ المعرفةٍ بالذكر والفِكر » عبروا عن وصول دَعْوَةٍ الرسول إليهم , 


هم 


وَاسْتِجَاَتِهِمْ لِدَعْوَتِهِ ميراعا » فَقَالوا : ريّنا نا سَمِعْنَا َاعِيا يَدحُو الئاس إِلَى الإِمَانِ يك ( 


00 


وَهُوَ الرسّول ) » ويُقول : آمئوا بربكم » فآمنا مُستجيبينَ له » ربنا فاغفِرٌ لنا ذتُوبَتَاء 
وتجاوز عن سَيئاتِنًا » فِيمَا بَبتَنَا وَبَيَنَكَ » وَنَوَفنَا مّعَّ الأَبْرَارَ الصّالِحِينَ وَأَلْحِقنًا بهم . 
أَمَام للق إلنك لا 


ينا وَآتنَا مَا وَعَْتنَا عَلَى لسن رُسلِكَ » ولا تحترا يوم القِيَامَة 


ُخلِفْ اليَادَ الذي أَْير عنْهُ سل الكرَامُ » وَهوَقيَامُ لقي يم القَامَةبَيْنَ يديك ؛ 


وَإِنْكَ تجزي العَامِلِينَ الصَالِحِينَ بالخير والحستى » وتجزي اللِينَ أسَّاؤوا ما يَستَحِقون 


دن 

' نا تشي بأن خوفهم من النار » إنما هو خوف - قبل كل شي ء - من الخزي الذي 
يصيب أهل النار. وهذه الرحفة الى تصيبهم هي أولا رحفة الحياء من الخزي الذي ينال 
أهل النار. فهي ارتحافة باعثها الأكبر الحياء من الله » فهم أشد حساسية به من لذع النار! 
كما أنها تشي بشعور القوي بأنه لا ناصر من الله » وأن الظالمين ما لهم من أنصار .. 

نم نمضي مع الدعاء الخاشع الطويل : «ريّنا نا يك قافا يُنادِي لِلْيهان : أن آينوا 
ربكم فَآمنًا. ريّنا َاغْفِر لنا ذنُوبنا » وَكَفْْ عَنّا سيّئاتنا وَتوفنا مَعَّ الْْرار» .. 

فهي قلوب مفتوحة ما إن تتلقى حئ تستجيب. وح تستيقظ فيها الحساسية الشديدة » 
فتبحث أول ما تبحث عن تقصيرها وذنوبها ومعصيتها » فتتجه إلى رما تطلب مغفرة 
الذنوب وتكفير السيئات » والوفاة مع الأبرار. 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 485) 


ويتسق ظل هذه الفقرة في الدعاء مع ظلال السورة كلها ء في الاتجاه إلى الاستغفار 
والخطيئة. المعركة الي يتوقف على الانتصار فيها ابتداء كل انتصار في معارك الميدان » مع 
أعداء الله وأعداء الإنمان ...والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة الإيقاغات والظطلال: 

وغضام: هذا الذعاء: توه ورجاء: واعتماد واستمداد من الثقة .بوقاء الله بالميعاد : «رينا 
وَآتنا ما وَعَدْتَنا على رُسْلِكَ » ولا تُخزنا يَوْمَ القِيامَة » إِنَكَ لا تُحْلِفْ الييعات» ..فهو 
ااسطيمار الوعد اللدي اناق ينعن الرزس ل عو لق يؤفة :الله الذي لانو مهاف سياه 
في الإعفاء من الخزي يوم القيامة » يتصل بالرحفة الأولى في هذا الدعاء » ويدل على شدة 
النوف من هذا الخزي » وشدة تذكره واستحضاره في مطلع الدعاء وف ختامه. ما يشي 


ما ا . ا 5 3 ف 
بحساسية هذه القلوب ورقتها وشفافيتها وتقواها وحيائها من الله. 


من سبقت لهم من الله الحسنى 


قال “تعالى :1 إن الذي متبقكا له مذ الشتى. أولفك عنها متعدؤن 1019 لل يُسمعون 
إن الدين و و0535(0) للايسمعو 


هت 
0000 


حَسيسَهًا وَهُمْ في مَا اشتَهْت أَلْفْسُهُمْ حَالِدُونَ (؟١٠)‏ لَا يَحَرُْهُمُ الْمَرَعُ الَكبْرُ وتَعَلقَاهُمُ 
الملافكة هذا يمك الذي كقه ركذو و :1 ]1 [الأباءا 11 

أنّا الذينَ قَصَى الله لَهُمْ بالرَحْمَةٍ والسعَادَةٍ بسَبب إِْمَانَهِمْ وَعَمَلِهِم الالح في الدُنيا » 
اوليك يبعَدُونَ عَنْ هنم حَرَاء لَهُمْ » وَنَوَابا مِنْ عند لله . 

وَفِي ذَلِتَ اليَْمٍ - يَْم القِيَامَةٍ - يَسْتَوْلِى على النّاس الفرَعٌ الأكبرُ لِهَوْلِ مَا يَرَوْنَةء 
ولول الْمَاحَأةٍ » وهل ما يَمظِرْهُم مِنْ حسَاب كَانوا يكَدَبُونَ به ولَكِنَ لِيْنَ سبَقَت 
لَهُمُ المنتى من بهم , كنم يُحيفْهُمْ ذل الَرَعٌ » ولا يَْرهُمْ , فَقَذ حَبّهمْ الله تَعَلَى 


النار » وجنبهم سمَاعَ حسيسها » ورؤية ما فيها » وأدحلهم ربهم في رحمتهِ » وأدحلهم 


تبرخرا.. تحنم 


'” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (407/1ه) 


1١و‎ 


اجن » فملقَنهُمُ الملائكة يُسَلَمُونَ عَلَيْهمْ » وَيُهْنعُونهُمْ بالسسلامَة في هَذَا اليَوْم 


30 


ل م سيراه 


لذي وعدهم 


0 


3 
الله به . 


ولفظة «حَسيسّها» من الألفاظ المصورة بجرسها لمعناها. فهو تنقل صوت النار وهي 
تسري وتحرق » وتحدث ذلك الصوت المفزع. وإنه لصوت يتفزع له الجلد ويقشعر. 
ولذلك بحي الذين سبقت لهم الحسئئ من سماعه - فضلا على معاناته - نجوا من الففزع 
الأكبر الذي يذهل المشركين. وعاشوا فيما تشتهي أنفسهم من أمن ونعيم. وتتولى الملائكة 
استقبالهم بالترحيب » ومصاحبتهم لتطمئن قلوهم في حو الفزع المرهوب”' 

فهؤلاء الذين سبقت لهم من اللّه الحسئ » هم مبعدون عن تلك الثّار ال يتقاب على 
جمرها » ولهيبها » الكافرون والضالون .. فلا يخلص إلى المؤمنين شىء من حرّهاء ولا 
يصل إلى أسماعهم حس من زفيرها وشهيقها « لا يَسْمَعُونَ حَسيسّها » حئ لا تقأذى 
مشاعرهم يذه الأصوات الرهيبة » المفزعة » « وَهُمْ في ما اشتَهَت أَنْفْسُهُمْ حالدُون » أي 
أنهم يلقون فى الحنة ما تشتهي أنفسهم » من نعيم دائم لا ينقطع أبدا .. « لا يحَزئهم 
الفرَحٌ الأكبرُ » أي أنهم لا يجحزعون ليوم القيامة ولا يفزعون منه » إذ ملا الله قلويحم 
طمأنينة وأمنا » مما أراهم من فضله » ويا استقبلتهم به الملائكة من بشريات بهذا الفضل » 
إذ الملائكة يلقونمم على أول الطريق ى هذا اليوم » ويقولوث لهم : « هذا يَوْمُكُمُْ الذي 
ع تُوعَدُونَ » أي هذا اليوم يوم جزاؤكم » ونعيمكم » ورضوانكم » الذي وعدكم 
الله به » ولن يخلف الله وعده .. فهيًا استقبلوا ما وعدكم الله من رضوان » وجنات لكم 


فيها نعيم مقيم. '' 


*" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /498؟) 
'' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (4 / 55؟؟) 
'' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (9 / 1ة) 


1١8 


أهل بدر 


ماح ل راي او قل سيق ميات رصي اله سات تعر لخدي رعرل اله 
2 2 أن وال و الجقذاة نالا سوق قال « العطلتر ا بيه بك الوا روط عع فيه بي 


ا تدر نه . فَانْطَلَقنا تعَادَى بنَا ْنَا حَتّى ْنا إلى الرْضّة » 
ذا خرن بالطو فقا أ حى الكقابة . فقالت مَا مَعِى مِنْ كِتّاب . فقَلَنَا رجن 


هع دهر 0006 


لتاب أو تنلاب . فَأعْرحفة من مها فيا به سول الله - وله - » فَإِذا فيه 
مِنْ حَاطِب بْن أبى يلمع إِلَى أكاس مِنَ الْمُش كين مِنْ أَهْل م ل 
رَسُول الله - هلله - . قَقَال رَسُول الله ا ل 0 قال يار مزل 
ال » لآ تفخ على » إلى خُنن انرأ مسا فى فرشي » ولم حنمن ألّسهاء وحان من 
مَعَكَ مِنَ الْمُمَاحرِينَ لَهُمُ َرَابَاتَ بِمَكَة » 1 راحو اند ا اي إِذ فائتى 
َك من السب فيه أذ اعد تدهم هذا يَسُْون بها قراتتى » ونا فط مفلا و 
اردادًا لا رضًا بالكَفْرٍ بَعْدَ الإمثلام . فَقَال 0 الله - يلك - < لَقَدْ صَدَقَكُمْ » . قال 
عُمَرُ يَا رَسُولَ الله دَعْنى أَضْرب عُيْقَ هَذَا المنافِق . قال « إِنّهُ قذ شَهدَ بَدرًا » وَمَا يُدْرِيك 
عَلَ اللّهَ أن يَكُونَ قد اطلَعَ عَلَى أَهْلٍ يَدْرِ َقَالَ اعْملوا ما شم ٠‏ فَقَد غَمَرْتُ لكؤ »') 

وعَنْ جَابرٍ » أن حَاطِب بن أبي بَلْمَعَةَ كنب إِلَى أَهْلٍ مَكَة يذْكرُ أن رَسُولَ الله ل يريد 
عَرْوَهُمٌ » فَدَلَ رَسُولَ الله وَل عَلَى الْمَرةٍ الّتِي مَعَهَا الكتَابْ ء فَأَرْسَلَ إلَْهَا » فأَحَدَ كتَابَها 


ب اجا هل 7 الب أفعلت © قال : َعَم إنّي لم أفَلهُ خسنا إِرَسُول الله له ولا 


بي ًَ و 


نفاة نقاقا » وَلَقَدْ عَلِمْت أن اللَهَ سَبظهرٌ رَسُولَهُ » ويم أَمْرهُ ل َبْرَ أي كُنْتْ غَرِيبًا بين ظَهرَاليْهم : 


5 6 مع ورعم وو 


0 ف أن الخد لوك عام بندم شل عكز ار لعي زعي لله 


أرب رس هذا ؟ َال رَسُول الله 8 : تقل رَخُلاً مِنْ أَهْلٍ يَدْرِ » وَمَا يُدْرِيكَ 


1 


لَعَلَ اللّهَ اطْلعّ عَلَى عَلَى أَمْل بَدْر » فقال ا 


55 


- صحيح البخارى(17١٠٠7‏ ) ومسلم (/1551) -العقاص : جمع عقيصة أو عقصة وهى الضفائر 
- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص )١5١‏ (417917) صحيح 


2 


1 


عه م 


وعَن أبي هريرة » ااي اع ل ب كي سح ا لكر 


انخطّط في داري مَسنْجدا أذ مُصلّى » فَحَاء رَسُول الله ل » وَاحَْمع إل يهِقَوْمُهُء 


ا 


عرس 2 2 اس سعر 


وَبَقِيّ رَخُلُ مِنْهُمْ » فَفَالَ رَسُولَ الله له : أَيْنَ فلآن ؟ فَعَمَرَهُ بَعْضْ لقم له » وله » كقَلَ 
رَسُولَ الله ي : أَلِيِسَ قَدْ شَهد بَدرًا ؟ قَالوا : بَلَى يا رَسُولَ الله» ولَكنّهُ كَذَا » وَكَذَا , 
َقَالَ رَسُولَ الله ل : لَعَلَ الله اطْلَعَ على أَهْل بَدْرِ » فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِكُمْ » فَقَدَ غفرات 
5 

وعَنْ أبي عبد الرّحْمّنِ السَلَمِي » قال تيا ترك رط على لحر : بكسي 
ييل وأا مد المي » وكلانا فَارٌِ » قَالَ 5007 حنّى تأنُوا رَوْضَة حَاخ » فَإن 
بها امْرأة وَمَعَهَا صّحِيفَة مِنْ حَاطِب بن أبي بَلْتعَةَ إلى الْمُمْ رِكِينَ » فأنُوني بها فأدْرَكنَامهَا 


وَهِي عَلَى عير لها » حَيْث قَال نا رَسُول الله يا فَقَلْتْ : أ أن الكقاب اذ :مه ئ ؟ 


00 
تمر وس سم سس مه يود 


فقالت : ما معي كِتَابٌ » قال : فأَنَحْنَا بَعِرَهَا وَفََْنَا رَحْلْهًا » فقال صَّاحِبِي “ها تبرق 
مَعَهَا شَيًْا » فَقَلْت لَهُ : لَقَدْ عَلِمْتَ مَا كَذِبَنَا رَسُولَ الله و والّذِي يُحُلّفْ به لتُحْرِحنّهُ أو 


امل ات و قر و ا 0 


َأْرَحَتٍ الْكتَاب ء فَأيْنَا به الي ول » فقال التي كله : يا ما حَمَلَكَ عَلَى الّذِي 


مه وي 


صَبَعْتَ ؟ فقال ل 


يكن ل عفد القوم يد م أَمْلِي وَمَالِي » فَقَالَ رَسُولَ الله وله 5 
قرا فيك درطم َا رَسُولَ الله » إِنُّ قد َانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمْوْمِنِينَ 


هع وه اس 2ه 


فاطني حَنّى أطرب علق » فال رَسئُول الله 36 : أوَ ليس مِن أَهْل بَدْرِ ؟ ما يُدْرِيكَ يَا 
عُمَرُ لَعَلَ اللَّهَ اطْلََ ء كه تسن ا لي 


حي ع د 187 .8132 اك لالد عل انيرا 


فدمكن عَين حمر + وقال ؛ 


' - صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص )١77‏ (473/4) صحيح 
3 


- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص )١١59()07‏ صحيح 
)0 


من حضر بيعة الرضوان 


عسل رفعكى صف هدح شم 0 2٠‏ 5ت م غ3 | رط ورك غم . مه 6 3 
مبشر امرأة زَيدِ بن حارثة » قالت : قال رسول الله كيو » وهو فى بيت حَفصة : لا 


- 


- على ”لي و 0 ره ع ام 5 0 - - 4< 3 1 7 3 3 
بَدْرَا » وَالحَدَيْبِيَة » فقالت حَفصة : يَا رَسُّول الله » أَليسَ قد قال 


3 


له ود كم ارق [مرع] ؟ فال ْول ال 8 : همه لهم كني لين شقن 


- 


» قا 


وول اشن إل لحل حاطب الكار »فقال. رول بالك كلاد : 

ع م نل 

وعَنْ عَمْرو بن مره » قَالَ سَمِعْت عَبْد لله بنَ أبي أوْقَى » يقول : كنا يَْمَ الجر 
ونث مِاَةٍ وكَانت ألم يم نمْنَ الْمُهَاحِرِينَ رَحِمَهُمْ اله "أ 


وعن ابْن أبي أوفى» وكان, قد شَهِدَ بَيّعَة الرَضّوَانِء قال: " كنا يَوْمَ الشتّحَرَةٍ ألفا وثلائها 


وكائت أسلم يَوَمَيِدٍ ثُمْنَ المهّاحرين» وقال المِسور بن مَحخَرَمَّة» وَمَرْوَان خَرَجَ رَسُول الله 


ش 
م ده م 


يل عَامَ الحَدَيبيّة في بضع عَشْرَة وَمائةٍ مِنْ أُصحَار 

وَتَّمَانمانَةٍ عَامَّ الْحَدَيْسة 3 

وعَن الْمِسْوَرٍ بن مَْرَمَةه وَمَرْوَانِ بن الْحَكَ قَالا:خَرَجَ رَسُولَ الله يك وَأصْحَابَهُ مِنَ 
الحُدَيييَةِ في بضلع عَشَرَة وبائة ين أمتحاية: نكن إذا كائوا بذي الخليفة فلد سول الل 


يِه الهَدذي وَأَشْعَر ثم أَحْرَمَ بِالعْمْرَةٍ " 77 


- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص )١55‏ (4/0) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص )١57‏ (4/07) صحيح 
- مسلم (15595) و صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص )١55‏ (41795) 
- صحيح ابن حبان - )4/07()1١717/01١١(‏ صحيح 
أ - معرفة الصحابة لأبي نعيم - 7١( )١١ /1١(‏ ) صحيح 
'" - المعجم الكبير للطبراني - ١750( )59٠0 / ١8(‏ ) صحيح 
1ك 


ا 


يق اج بع 


و 
عق م ل اران 


و بن الزيير إن رَسُولَ الله خرج 0 


فال الكلمء دكا أده لفق الوه رات 1 
أِيمَ علَيْهِ في الُنيا . وَتقلَ الْقَاضِي عِيّاضِ الْإِجْمَاع 2 مم 
بَعْضِهِمْ . قال : وضرب الي وله مِسنْطَحًا الْحَد وَكان , بَدْريا .7 


'” - مصنف ابن أبي شيبة - ١4(‏ / 455) (03؟) صحيح 
'* - مصنف ابن أبي شيبة - (54 ١‏ / 555) (١01؟)‏ صحيح مرسل 


- شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 54؟) 


إذا كان من أهل الأعراف 
قال تعالى : ! ويَينَهُمَا حِجَاب وَعَلَى الْأغْرَاف رِجَالَ يَعْرِفُونَ كُلّا بِسيمَاهُمْ تاها 
حاب الْحنّة أن سَلَامٌ عليكْ لم يدحلوها وم يَطْمَعُونَ (43) وَإذا صرفت أنِصَارف 
تلناء اينات الكاز قالوا ينا َا تَجْعَلنَا مَعّ الْقَؤم الظَّالِمِينَ (54) 4 [الأعراف/7 47-4 ] 
وقول تَعَالَى : إن بيْنَ أل اَن » وهل الثَارٍ جاجزاً ( حِجَابا 
ِلَى الخ » وَهُوَ السسُورُ اللدي قال عَنْهُ تعَلَى في آي أ 
ل ف 
وَيقُول الْمسرُونَ : يُقِفْ عَلَى الأغرّاف أُنَاسٌ تَسَاوَتْ حَسََائهُمْ مَعْ سَيَْاتِهمْ » فلا هُمْ مِنْ 
أَهْل الجَنّةِ » ولا هُمْ مِنْ أَهْل الثّارِ » وَهُمْ يَنَْظِرُونَ حَتَّى يَقَطَبي الله فِيهم .و كتنهم 
يَطْمَعُونَ في أن يُدْحِلَهُمْ الله انه بمنِّ وَكرمِه وَرَحْمَيِهِ . 
وَأَهْلَ الأَغْرّاف يعْرِفُونَ 35 مِنْ أَهْلٍ انار وَأَهْلٍ اللينّة بسيمَاهُمُ التي وَصَفهُمُ لله بها( 
وَحِي بَيَاضْ الوه » ونضرة النِّيم التي تعْلو وجوه أَهْلٍ امن » وَسّوادُ الوه وَالقترَة التي 


2 5 و 


ير أَهْلٍ لنّار) . وَيَتَوَجَهُ أَهْل الأَعْرَاف إِلَى أَهْلٍ لين بالسّلام قَايلِينَ لَهُمُ : سَلامٌ 


تم س0 ب ا تركلا اتن .0 3 3 2 ع 4 به الشسعاه 
عَلَيْكُمْ » يُقولوتها مُهََئِينَ بالفوز بالسّاب » طامِعِينَ فِي أن يدخلهم الله الحنة مَعَهُم . 


( وقال مُفسرُون آخَرون في تفسير قَولِهِ تعَالى ( لم يَدَْلوهَا وَهُمْ يَطمَعُون ) إن أمل 
الأذر افع تسلمود على أك اسكدييه أن يكاز و1 كدان ع وكئل أن بفخار1 شه ورد 


يُكونُون طامِعِينَ في دُخولِهَا لِمَا روه مِن يُسْر الحِسّاب ) . 
وَكلْمًا انَجَهَت أَبْصارُهُمْ إلى جهّة أَهْل الثّار تَعَوّذُوا بالله مِنْ مَنَازْلِهِمُ » وَقَالوا ربالا 
تَجْعَلنا مع القَوْم الظَالِمِينَ . 


وعن حذيفة » قال : " أصحاب الأعراف قوم تَجَاوَرَت بهم حَسَنَاتهِم الثارّ وقصرّت بهم 


عن “سر ل ل 4ل 


سَيْكاهُمْ عن الْجَنَّةِ » فإذا صرفت أَبْصَارُهُمْ تِلقَاء أُصْحَاب النّار قالوا ربا لا تَجِعَلنَا مع 


الْقَوْم الظَالِمِينَ فَيَيْنمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ ربّكَ . فَقَال لَّهُمْ : قومُوا اذْعْلوا اله 


رعق لوو 


:أل لي 12 الحويد ا عر ليشت نا يلل عنة للد إن 


000 بن أو نايتا قا : فَقَانًا : 


2 


0 


صحَّابَ الْأَعْرَاف قوم تَحَاوزّت بهم 


ل ا ا عه ساقي 


حاو النَّارَ وَقصّرّتْ بهم ب قوم بن الح ف صرفتْ أَبْصَارَهُمْ تِلقَاءِ أُصّحَاب الثار 
الوا كناف لذن الطليفة ققكاح ترز مع مني 1ك لكان لي 


: قُومُوا فَااْعْلُوا الجن َإنّي قَذ عَمَرْتَ لَكُمْ " 
ومن لسع #دكال ار سل إِلَيَّ عَبْدُ الْحَمِيدٍ » فَسَألّي عَنْ أُصْحَاب اغراف ؟ فقا 
إن شِفت ملك . 6 ٠‏ قطافي . قل + قل حامق 4 ال .فل شو اد ب ل : 


و 


الكل ال النّاسَ يوم الْقِيَامَةِ » فَيُوْمَرُ أَهْلٍ الكل ة إلى الجن » وَبأَهْلٍ النا 5 النَارء نم 

يقَالَ لِصْحَاب الأَعْرّاف : ما تنتَظِرُونَ ؟ قَالّوا : تَنْنَظِرُ أَمْرَكَ معان لقن إن لفاك 

جَارَتْ بِكُمُ الثَارَ » أن تَدْعْلُوهًا » وَحَالت بِْنَكُمْ وَيَيْنَ الْحَكة حَطَاياكمُ » فَادْعُلُوا 
على عن“ تنم يك 

بمَْفِرتّي وَرَحَمَتِي 

وَهَذَا الْقَولَ أَشبَهُ بمَا رونا عَنْ عَلِيّ بن أبي طَلْحَة عن ابْن عباس » وَأَشْرٌ أُْضْحَاب 


الأَعْرَاف عَلَى الأصْلٍ الذِي قَدَمتا ذِكُرُهُ » وَهُوَ أن مَنْ وَافَى الْقِيَامَة مُؤْمِنًا وَلِسَيَْاتِهِ وَْنْ في 


حرا مر غيل 


وهو و 


ميرَانه » وَهُوَ ييْنَ أن يُغَْرَ لَهُ مِنْ غَيْرٍ تعيب وَبَيْنَ أن يُعَذّب بقَدرِ ذُويه ‏ ثم يغْمَرُ لَهُ فقلا فَقَدٌ 
كرد د دن الكل لله في الحالوه ولا إلاظن الراك بسحن على عاج راف 
وخق الو "قال قزل : " على الصّرّاط فإذا أَرَادَ الله دُحُولَهُم الجَنّة َمَرَهُم بدعولها 
بِرَحْمَيه وَبشفَاعَةِ الشفَعَاء " الل عَم ** 


0 الْبْحْثْ وَالنُسُورُ ِلبيْمَتِيٌ 15١‏ -91) والمستدرك للحاكم 575559) صحيح 
** - سحب الِْعَان مقي (05+ ) 


المؤمنون الذين دعوا الله تعالى في آخر سورة البقرة 


قال ا 1 ِل مَا في السسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَإِنْ تبدُوا ما في أله 


لل ماء. ٠‏ 87 د 


بحَاَكُمْ به لله ف لمن يام عدب من وَل علَى كل يأ قير (528) 
من الول بم أل إل من رب وَالْمؤْمِئوَ كل أمنَ بال وَمفِكه كيه وَمْسْيهلَا 
رق بين أل من رُسلهِ وَاُوا ناوطنا غ لو ل 
يُكَلْفْ اللَّهُ فسا إِنّا وسْعَها لَهَا ما كنك وعله1 ها عسي 

أخنطأنا ربّنَا ولا تخول عَلَيْنَا ِصْرًا كَمَا حَمَلقهُ عَلَى الّذِينَ ا مَانَا 


00 
هه عير لس ه ماهم سامهه ه عام 


طاقة لنَا به وَاعْفْ عَنّا وَاغفِرْ لَنَا وَارْحَمْنا نت مُوْنَانا فَانْصرئًا على اقم الْكَافْرِينَ (85؟) 


1 ل 


ال عباده أ مالك السَّمّاوات وَالأَرْضٍ وَمَنْ فين ٠لا‏ شريك لَهُ في شَيء 


رعس وو رعو سم 


0 ما فيهن » ل ل يت كك 


م 


2 


عِبَادَهُ عَلَى ما فْعَلوهُ » وما أخفو فو في صُدُورهِمٌ » فيعْف ري 1 مام 


وهو ادر صل كل شيء » سبحَائة كال 


يَخْبزٌ 20 عو م 62 20-2 


لله تَعَالَى عَن التي يل بأنّهُ صّدَّقَ بمّا جَاءهُ مِنَ الوّحي ٠‏ وَآمَنَ يما أَنْرّل 


- 


- 


ره . ليون ميو حَذلِك يود ال ووَحداييِ رمام كيو في نظام حَليق: 


ره ه وي 


وَيومنُون بوحودٍ مَلائَكته وَكُبه وَرُسْلِهِ » وَيُصّدَقُونَ بجميع الأثبياء وَالرْسُلٍ وَالكتبٍ لَك 
من السسّمَاء عَلَى الْرْسَلِينَ والأنبياء » لا يُفرقُونَ بَيْنَ الرّسُلٍ والأنبياء » وَيَعْتَقِدُونَ اكه 
خيد عا ل جاتو ]ل حو تزع رن الله فت بحرة بسو يو 
١‏ ُو : سا فول يا رتكا وك , وامتًا تمل مف َه » تساك اقيم 
وَالرّحْمّة وَإليك نحن صَائِرُونَ . 

يُكُلْفْ الله أحَداً فرْقَ طَاقَيهِ » وَهذا مِنْ لُطف الله ِحَلْقِهِ . وللنفْس ما كُسَبَتْ مِنْ حير 
و عليه نما ما اكتسَبّت مِنْ شر » مِنْ قَؤْل أو فِعْلٍ . وَأَرْشَد الله تَعَالَى عاد إلى دُعَائِهٍ 


2 عب هي 


وامجرحامه + والضراعة الندة. وذلك يان روا : ريّنا لا ُو اعجذنا إن ترك عاتن 


ع مر 


اسُونَ أو ارتكبنا مُحَرّماً وَتَحْنُ نَاسُونَ أ مُخْطِئُونَ , أوْ عَنْ جَهْلٍ برَحْهِهِ الشرْعِي » ربا 
نا مِنَّ الأعْمّال الثنا اق ون أَطَقْناهَا » كَمَا شيعه لِلمَم السلفَةِ مِنَ الأغادّل 
لكاو قا ولا عن مَا لآ طَاقَة لَنَا به مِنَ التكليف وَالمُصَائِب وَالبَلآ » وَاعْفُ عَنَا 
فيمًا يبنا وَبَينَكَ وَاغفرُ لنَا فِيمًا يننا وَبيْنَ العبَادٍ » فلا تُظَهِرْهُمْ على أَعْمَلِنَا القبيحَة 
لمر ص حي شرك امور ري ايز امسا علقي 
القؤم الذِينَ كفَرُوا بك » وَحَحَدُوا وينك'” 

وحَنْ أبي خريْة » عَنْ رسُول الله قال : لم أل الله حلَى ُو : [ لَه ما في 
السسّمَوَاتِ وما فِي الأرْض إِلَى قوْلِهِ : عَلَى كل شيء قدِيرٌ 1 [سورة التغابن آية ١‏ ] » قال 
:ناه لاعن تهاب رشول اللذ وه قار سول لوقه له بكر على الك 
فقَانُوا : أي رَسُول الله » كَلَقنَا مِنَ الأَعْمَال ما تُطِيق : الصّلاةَ » وَالصّيَامَ » وَالْحِهَادَ » 
وَالصّدَقَة » وك الت عَلَيِكَ هو الآية » كَالَ رَسُولُ الله يل ا ا 


َالَ أَهْل الكتاب فَبلَكُمْ اا رلا معنا مشا نف رما تلك 
المَصِيرٌ » فَلَمًا أقر ؛ بها لقم وَدَلَسا بها بها مهم , أنْرل اللهُ في إِْرهَا : ( آم لسو بن 


ان انون و و فكوا كل ام ولاه مواد كوو كلو رتس لي تلك وراقيت 
المع 1 [سورة البقزة أيه قبر* ] كلكا مقر الك تسخها اللذ» الول الكلنة + لان 
يُكَلْفْ الله تقسًا إلا وُسْعَها مْعَهًا إلى قله : أو أخخطأنا ؟ [سوزة البقزة آي14:5؟ ]اه فال : 
نَعَمَ ) افاي لوا ار ا حر سمه امو الع اس 
5 ]فال ع را له كنا ما لا طاقة لنَا بهو ) [سورة البقرة آية 585 ] » 
عراز رحن ما ؤدن افدو قمعا الفرية الط اعلل لونم سور 
1[شوزة الزقرة ليه 95 ]كال: لكا وق بوواية» قال © قلا عدظ لكا ور 30 

ل ل 
غُدراتلك ركنا كال : " قَدْ عَمَرْتُ لَكُمْ " لَا يُكَلْفْ اللّهُ تفسا إلا وُسنعَهَا إِلَى قَوَلهِ لاوا 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 797) 


'” - مسند أبي عوانة ١79(‏ ) صحيح 


إن كسيئًا أو أخنطأنا قال : " لا أُوَاخِلْكْ ' ريّنا ولا تيل عَلَينَا إصرًا كُمَا حَمَلئَهُ على 
لذن من َال : "ا أخول ليم " إلى َل واف عَناوَاطْفْ نا واحئقا لست 
مَولَاَا إلى آخرٍ السُورَةٍ » قَال : " ف عَفَوْتَ عَنْكُمْ عفرت لكُمْ وَرَحِسكُمْ » وتصرئكم 
عَلَى الوم لْكافِرِينَ 0 

وعَنٍ ابْنٍ عماس » قَالَ: لَمّا َزْلَتْ هَذِو الآية عَلَى رَسُول الله يك ( آمَنَ الرّسُول بما أنزل 
له من ركد ) [البقرة» 1؟] عَرَآهَا رَسُول اله يلق » قلما قسال: [ غْتْفسك رينا ) 
المترك رج ناد اشع رق قلعتت كه فلك 116 ادلو منت رذ ديا 
أو أَخْطَأنا ) [البقرة: 187] قال الله عر وَجَل: لَا أُوَاحِذَكمْ قَلمّا قَالَ: ( ريا ونا 0 
عَلَينَا ِصْرًا كَمَا حَمَلئهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلنَا 1 [البقرة: 18] قَالَ الله عَرّ وَجَلَ لا أخيل 
قن 4111 تعر برو مسخلات راان نايدة :[امقره 80 تخيال 
23 وك ذلا متاك كلكا فال روهت 12 تيه ]نل لواف عاك 
عَنكُمْ لما قَال: ( وَاغْفِرُ لَنَا ؟ [البقرة: 8؟] قال: قد غَفَرْتُ لَكمْ قَلَمًا قال: ا 
وَارْحَمْا ؟ [البقرة: 18؟] قال: قد رك فلمًا قال( فانص را عل الوم الْكَافِرِينَ 
؟ [البقرة: 8؟] قال: قد نَصَرككمْ 93 


“* - جَامِع ايان في تفسير الَْرْآنٍ لِلطَبرِي59>9 ) صحيح 
** - شرح مشكل الآثار - (4 )١15770(0818/‏ صحيح 


"/ 


الشهادتان بإخلا 


وبع 


عَنْ عَبدٍ الرّحْمَنِ بْنٍ أبِي عَسْرَةَ الأنْصَارِي » عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كََاامَعَ رَسول 


عر صر وميد عه 


الله ل في غَرَاةٍ » فَأُصَّابَ النَّاسَ مََخْمّصّة » فَأَسْتأدَنَ النَاسُ رَسُولَ الله وله في حر بَععضٍ 
ظُهُورِهِمْ » فَقَالُوا : ييْعنَا الله عر وَجَل بها » لما رَأى عُمَرُ رَضِي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله 


- 
ع ع 4 


يك قَذْ هَمَّ أن يَأَذنَ لَهُمْ في خر بَعْضٍ ظهُورِهِمْ قال : يا رَسُول الله » كيف ينا نحن 
قينا عَدُوَنَا جيّاعًا رجالا » وَلَكِنْ إن رأَيْت أن تَدْعُو النّاسَ ؛ بَقايَا أَرْوَادِهِم » فَيَجْمّعْها , ثم 
“000 ش15 
0 َقَاَاأَرْوَادِهِمْ » فَجَعَلَ النَّاُ يَحِيقُونَ لحف بن الطََامٍ » وَفوْقَ ذلك »فَكَان 
أعْلاهُم مّنْ جَاءَ بصّاع مِنْ تمر » فَجَمَعَهًا رَسُولَ الله ل » ْم قَامَ » فَدَعَا ما شَاءَ اللَهُ 


عه وَل أن يو لم ا التي بأوتتتهم + ومركم أذ يوا هما تن في اليش 


0 اسم ا اي : أشهد 


ِ 
3 
- 
2 


2 لوا 


اكار»"" 


لوج وو ا كد افرع ال : كنا مع الي ل فِي عَرْوَةٍ 
؛ فَأَصّاب النَّاسَ مََخْمّصّة شَدِيدَة » فَاسْتَأَدُوا رَسُولَ الله في خر بَعْض ظَهْرِهِمْ » فَقَالَ 
عُمَّرُ : يا رَسُول الله » فَكيْف با إذا لَقِينَا عَدُوََا جيّاًا رَجَالَّ ؟ وَلَكِنْ إن رأَيْتَ يا رَسُولَ 
الله أن ن تَدْعْوَ النّاسَ يقي أزودتِهم. َجَاوُوا به » يُجيء الرّجُل بالجفئة مِنَّ الطَعَام وَقَوْقَ 
ل نم دعا ال يفا 
شاء لله أن عو » َم دعا الا بيهم » هما بي في الل 

مِثلهُ » فَضَحِكَ رَسُولَ الله و حَتّى بد لَوَاجذهُ » ثم قَالَ : 


- الآحاد والمثاني )٠٠١4(‏ حسن 


25 5 2 
لي ها .ا بير ةيل براه في ل صصص اه م هسه 


وَأَشهك 1 رَسُول الله » وَأَشهّدُ عِنْدَ الله لا يَلقَاهُ عَبّدٌ مُؤْمِنٌّ بهمًا إلا حَجَبَتَاهُ عن الثّار يَوْمَ 


ا 


وعن عبد الرّحْمَن بن أبي عَمْرَة الأنصّاري » قال : حَدَئْنِي أبي قال : " كنا مَعَ رَسُول الله 


فيه ع فيج نر اين و ا لم ا ل 77 077 3 ره 

يد في غزوَةٍ غراها فأصاب الناس مُخمصة » فاستاذن الناس رسول الله يآ في تحر 
له 1 - اله 0*4 ل ل 1 * 17ت 2 لوا و 0 2 
بعض ظهورهم » فهم رسول الله يد أن يأذن لهم في ذلك » فقال عمّر بن الحطاب : يا 


و 
8 


ا ثم لقِينَا عَدُوَنَا غدًا وَتَحْنْ جيّاعٌ رجال » فقال رَسُول 


سول الله » إذا نحن تحرئا ظهرَ 
الله يك : ' فمًا تَرَى يا عمّر ؟ ' قال : تدعو الناس بِبْقايًا أزوادِهِم » ثم تدعو لنَا فيا 
4157 ذإن الله تغالى نشكا يقر فق إن قاد باللقاو قال 5و كالما كان عل ستول 
الله وَل غطاء فكشيف ء فدَعَا يتوْب فَأَمَرَ به فبسط ء ثم دَعَا النّاسَ ِبَقَايَا أَرْوَادِهِمْ فَجَاءوا 
الحفئة م هبر هم سمس ه 


بمًا كان عِنْدَهُمٌ » فَمِنَ النّاس مَنْ جَاء بالحفئة مِنَ الطَعّام أو الْحَفئَة » وَمِنْهُمُ مَنْ جَاء 
بمثل البيِصَةٍ » فَأَمَرَ به رَسُول الله وَل فؤضيعَ عَلَى ذَلِكَ الثؤب » ثم دَعَا فيه بالبَركة » 


تكلم مَا شّاء أن يتكلم + ثم كادئ في (١‏ لْحَيْشٍ فجَاءوا َم أمَرَهُمْ فأكلوا وَطَعِمُوا وَمَلَأُوا 


- 


2 
خرت و ص بن يت # 0 2 


18:8 مرعاص دست د قد + اه اق د عرص عي لال 8 اب ١‏ ل خداية برهف لغ 22 ده 
أوعيتهم ومزاودهم » ثم دعا بركوةٍ فوضعت بين يديه » ثم دعا بماء فصبه فيها » ثم مج 


فيهًا وتكلم بمّا شاءِ الله أن يتكلم 2 ثم أَذْحَل حِنصّره فِيهًا » فأقسم بالله : لفَد ريت 
أصابع رسول الله وي تفج يَنَابيعَ من المّاء » ثم أمَرَ الناس فشَربوا وسقوا وَمَلأوا قربهم 


#2 ص 3 


وَأَدَاوِيَهُمْ » ثم ضَّحِكَ رَسُول الله وله حَنّى بَدَتْ وَاجذه » ثم قال : " أَشْهّدُ أن ا إله 
اللشجوحدة لا شريك له .وان لعنذا عنذه ورسولة» ذا يلمج اللة كر وك هيما أخنة 
إلا دل الجنّة عَلَى ما كان مِنْ عَما 


7 


ون واي" + فال + دا الطب بن علد لأ ني خلطب لومي »قال + حاتي 


2 


ا 


هه 
ره و عه لس 


عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ أبي عَمْرَةَ الأنْصّاري » قال : حَدَتْني أبي » قال : كنا مع رَسُول الله 0 
5 عدي 0 الس عزكب. تن« مره اك 2 رد لس عير > لد 8 9 ارم ا عب 

فِي غزوةٍ » فأصاب الناس مُخمّصة فاستاذن بعض الناس سول الله و في تحر 
ظهُورهِم » وقالوا : يِبَلغْنَا الله عَرّ وَجَل بهم » فلمًا رَأى عَمَرٌ بْنْ الطاب رَضِي الله عَنْهُ 


351 


- صحيح ابن حبان - (ج ١‏ / ص 454)(١؟؟)‏ حسن 


1 


سول الله قد هَمَّ بن يَأَذَنَ لَهُمْ في حر ظَهُورهِمْ » قال : الم ٠‏ كيف ينا 


ذا نَحْنْ لَقِينَا العَدْوّ غَدَا جيّاعًا رِجَانًا وَلَكِنْ إن رايت ذا وول الوا عفر لقنن م 


- 
سَ م هوم 


رُوَادِهِمٌ فتَحْمَعَهَا م » فإن لله عَرّ وَحَلَ سيبلا بدَعْوَتِكَ أو 
قال : سيَْارك لَنَا في دَعْوَتِكَ » فَدَعَا رَسُول الله له ول النّاسَ ببَقايا أَْوَادِهِمْ فَجَعَل اناس 
يَحِيئُونَ بالْحَفنَةِ » وَكَالَ بَعْضُهُمْ بالحنية مِنَّ الطََامِ وََوْقَ ذَلِكَ فَكَانَ أعْلَاهُمْ مَنْ جَاءً 
بعل كذ متستهاة :0م ذدها زيما نام اللة أن ينرم © اما الل بجوم »لم 


مره أن يَخيسُوا » َال : هما بَقِيّ في الْجَيْش وِعَاء نا مَلوهُ وبق مِثْلَّهُ » فَضحِكَ 


ته شر 


ا 


0 2 206و 2 ع دو هك 


0 يل حتَّى بدن لَوَاحذهُ » وَقَالَ : هد أن نَا إِلَهَ نا الله وأخيه الى سول 
- هَل - لَا يَلقَى الله عَبْد مُوْمِنٌّ بهمًا إلا جب عن النَار اد 
تررم ا الم 3 "ا 
قوَاللُِ لين استششهذت لأَسْهَدَن لك وكين شفغت لأَسْفَعنّ لك وكين اسستطغت لأَنفعنكَ ثم 
قال وَاللهِمَا من حرش سَيثة ون رول اللو -- كم فيو حر إلأ ح د شكمرة إلا 
حَِينا واجذا وَسَوف أحَدلكُمُو ايوم وَقَدْ أجبط بتفسى سسَمِعْت رَسُول الله -ك- يُقول 
" اللّهُ ل ل 


سن برخ بن مَالِكِ أن التبىَ ري لان 
نال لك لامر قاس قال بو اناد كدر قال" 


ِ 


ول لو نشتيك . كك كال ماين الكو يديه أن 
ال لك 

ناس فَيَستبْشِيرُوا قَالَ < ذا كرا © و 

وعَنْ رَيْدٍِ بْن حَالِدٍ عن الى كلل ا 


0 


"' - دَلَائل التبرةِ لََِْقِيّ (779 ) حسن 


- صحيح مسلم )١51١(‏ 
“ - البخاري(8؟١‏ ) 


'' - أحرجه النَّسَّائِي » في "عمل اليوم والليلة" ١١1١‏ ) صحيح 
00 


و اقول الع توفي ا و ا 

ا 1 3 2 د 6 وم هه 1 

فقال رَسّول الله » صل : يا سهيل بن البِيْضَاء » ورفع صوئه مركيّن » أو ثلاثا » كل 
يجيبة سهيّل » فسمِع الاين صواك رسول الله كله .. فظنوا أَنّهُ يريدُهُمَ » فحبس مَنْ كان 


دن لج م كان حلدة د ذا" للختو فال كول للع كه + لنة اي 


تيد أن لذ له إلا الك + عرمة الله على النان وا كي لهال 5 


75 
7 
201 


وعن ابن مُحَيّريز » قال : حَدَنْنَا عَبَّادَةَ بْنّ الصّامِتٍ » فأقبّل أبو عبد الله الصتابجئ » فلمًا 


0 2 
رع ه 


َآهُ مُقبلًا َال : مَنْ أَحَب أن يَنْظرَ إِلَى رَجُلٍ عُرج به إِلَى أَهل الْحَنّةِ وَأهْلٍ الَارٍ فَرَحَعَ 


ص 


1 , مه و ارقة د 5 
سَمِعْتْ رَسُول الله ولو يُقول : حرمت 


7 


- مسند أحمد )١15151(‏ فيه انقطاع 


35 - مسند الشاميين (11975١؟)‏ صحيح 


محبة الله تعالى ورسوله يل 


عَنْ نس رَضِي اللّهُ عَنُْ » قَال : مر الي كل بأناس مِنْ أَصْحَابهِ » وَصبي يَيْنَّ ظَهْرئي 


ل ه عمو 


أي »َرأ أنه لوا + هيت على لا أل وطأء سقو كس ؛ 
ابي ابْني , فَاحْتَمَلَتِ ْنَا » فَقَالَ القَوْمُ اليه اها نت هد لِمُلقِيَ اينما في النَار 
قَقَالَ رَسُول الله وله : لآ وَالله واس انه ا ىار ١‏ ا 
نا 

وعَنْ نس قَالَ : كَانَ صبيّ عَلَى ظَهْرٍ الطريق » فَمَرَ الى و وَمَعَهُ اس مِنْ أُصْحَابه » 
قَلَمّا أت أُمٌ الصّبِيّ الْقَوْم حَشِيّت أن يُوطأً ابنهًا » فَسَعْس وَحَمَلتهُ » وَقَالَسْ : ابني ابني » 
قال : فَقَالَ الْقَوْمُ : اليه تراه : فقال لبي 
يي : لآ » ولا يُلتِي الله حَبيبَهُ في انار '" 

وعَنْ أنّس قَال : مر الى - ل - وَكَفرٌ مِنْ أُصْحَابهِ » وَصَبِي في الطريق » فَلَمّا رأت أَمهُ 
الوه كنيد عل ونيها أن بيطا 4 ادل تش فول العا تت 
٠‏ فال الْقَوْمُ : ا رَسُولَ الله » مَا كانت هَذِهِ لِتلقِيَ ابنَهَا في النَّارِ » قَالَ : فَحَفْضَهُمُ 
ا م ا ا لين 

نه - أن رَجُلاً سل الى - لك - عن المنّاءَة » فَقَالَ مَكَى 
السَاعَةٌ قَالَ « وَمَاذًا أَعْدَدْتَ لها » . 


َال لآ شئء إلا أثى أَحِب الله وَرَسُولَُ - وله لا ا م 
م - وَل له قال نخس 
حِب اللبى و - وَأبَا بكر وَعْمَرَ » وأَرْحُو أن 


3 هم 


أَعْمّل 0 عْمَالِهِم . '” 


- 


' - المستدرك للحاكم )١/41(‏ صحيح 
5 - مسند أحمد (11815) صحيح 

'" - مسند أحمد )١71844(‏ صحيح 

- صحيح البخارى(7”5/88 ) وصحيح مسلم (7417/8) 


7 


073 


َِ 2 
ها عم 


وعَنْ أئس بْن مَالِكٍ أن رَحْلا سَألَ التبىَ 2 كمس لياف ارو لد قا وروقها 
أعدذت ليا > ل اللاي ا ار كر وا يوهي بد 


- 


الله ور سولة :قال + نت مع مَّنْ : أخنت > *” 


وعَنْ أَنس بْن مَالِكٍ » قال : جَاءَ رَحُل إِلَى لبي يل » فَقَالَ : يَا رَسُول الله » مَتَى قِيامُ 

المسّاعَةٍ ؟ فَقَامَ م اللي كل ل ا امه 

قال الي 2 انرا وشول اونا ا 

؛ ولا صّلاق + ولا صِيّامٍ » أو قال اكاك ا اك وير 

5222-0-7 قال الي كي ؛ المَرءامَءَ مَنْ حب + أو قال‎ ٠ 

أت المُسطْلِمِينَ فَرِحُوا بشيء بَعْدَ الإسللآم مثل فَرَحِهِمْ بهَذا. *' 

قال 07 لواف نهد" ويد نطلل في الله وله عله العا لعن ب اهن لك 
اشع ونامراكد بون معت كك الله و وقوه إنوانل: عانقا تيتا 
0 بالْآدَاب السشرعِيّة . ولا يُشترَط فِي الانتقاع بمَحَبّةِ الصّلِحِنَ أن يَعْمَلَ عَمَلهِمٌ ؛ 


ه ررهلا 


د رمه 


١ 
) 51171( صحيح البخارى‎ - ' 
ته‎ 


- صحيح ابن حبان - (ج ١‏ / ص 0508( )٠١‏ صحيح 
- شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 4/7) 


وعم عرس عر 


لمن احتسبّها , 
طعْمّة جَاهِلِيّة » وَقَدْ أَغتّى اللهُ عَرّ وجل عَنْهَا قالت : وَأَفْتنا عَنْ عذاب القبّر » فقال : مِنْ 


5 ا عن باع ولط اف مل 1 اه 8 2 يل 2-0 2 ود ير “وز وم يني اركما 


وَعَن مَيُمُوئّة بت سَعْدٍ » أَنّها قالت : أفْتِنَا عن الصّدّقة » فقال : ' إِنّهَا حاحب مِنَ الثار » 


2 3 
28 اد جرس جلو ماسر ع لق ٠.‏ نير “تير 84 


لِمَن أحستها يَنَغي بها جه الله عز وَحَل 


2-0 


وعَنْ مَيْمُوئَة » أَنّهَا فَالَتْ : يا رَسُولَ الله » أَفيِنَا عن الصَّدَقَةٍ » قَالَ : " نا حِحَابٌ مِنَ 
الثار لمن :احتميها يتعن. بها وبحة للقي 

وعَنْ أبي هريْرَة » قال : َال رَسُولَ لله يك : كُل سسُلامى من اناس عليه صَدَقَُ : كل يوم 
تلع علي الّمْسْ يَحْدِل يَيْنَ لين » وَيِْينُ الرحْلَ في دا » ويَحْيلَة علَيْهَا » ويرْقع له عَليْمَا 


3232 


عم د 


مََاعَهَ » ويمِيط الأذى عَن الطريق صّدَقة. 


'" - الآحاد والمثاني(9: 4 ؟) حسن 

اللي اليم الكَبِيرُ لِلطَبَرَانِي ١417/78(‏ ) حسن 

الل ونه متهاو راي نع الأ مايا ور فا لتم فشن 

كبويع رن ان + وعد قرو نه سيد 
كر 


كل معروف صدفة 


عن عَائْشَة قالك. قال الل حو :لز إل خلق كل اسان من بتى آم على سين وثلاث 
ماه مَفْصِل » فَمَنْ كير الله وَحَمِدَ الله وَهَلَلَ اللَّهَ وَسبّحَ الله وَاستَغفرَ الله وَعَرَلَ حَجَرًا 


تلك السَتّينَ والثلاث مائةٍ السَلامى فَإنّهُ يُمْسى يَوْمَئِذٍ وقد رَحْرَحَ نَفْسَهُ عن الثّار ». رَوَاهُ 
عى وا عوءل/ 

وفن عايْسه #قالك ؟ .إن رمُول الله كله ع قال + حلي اللة كل إتشان ين بض وم على 
سِئينَ وَثَّلآاثْ مِائةٍ مُفصل فَمَنْ كبّرَ الله » وَحَمِدَهُ » وَهَلل الله » وَسَبّحَ الله » وَامْتَغْفْرَ الله 


عل عه . ميض ملم 


' وَعَرَلَ عَظُمًا عَنْ طرِيق النَّسٍ » وَعَزَلَ حَحرَا عَنْ طرِيقِهِمْ » مر بِمَعرُوفٍ » وتَهّى عَنْ 


فح كي صأ ايك اخ ب كير يس دوق عه دوم . ممه م هد دي؟ مع مس ابه ١م‏ 


0 


'* - صحيح مسلم(77717) والسنن الكبرى للبيهقي (ج ؛ / ص 80175(0)188) 
١م‏ 


- صحيح ابن حبان - (ج / / ص 0()177؟7) صحيح 
ه؟ 


صيام التطوع 


إذا كان الصومٌ في حال جهاد الأعداء فذاك الفورٌ العظيم فْعَن أبى سَعِيدٍ الْخْدْرّ قال 
قال رَسُول الله كلو - :« مَنْ ضام يوْمّا فى سَبيل الله بَاعَدَ اللهُ بذلِك اليُوْم وَحْهَهُ عن 


31 مه 1 ودع عع عي وإ عا 
ظِِ 


وعَنْ عثامّة بْن قيس أبي عَلِيّ » أن رَجُلا مِنْ أَسَّدٍ حَدَنْهُمُ » أن رَسُول الله وَل قال غامد 


رده قي سه مه لس ارال 


صَامَّ يَوْمّا في سَبيل الله تَعَالَى بَاعَدْتْ مِنْهُ حَهْنّمَ م لطي حو ل 
ه52 رع رن 06 د و ل ا لابوف ‏ عر ل جد قال 0 2 : 
00 مروف لله ل نن 2 ره سر 2 س,يٌه 
حعل الله ييه وبين الثار تخندقا كما بين السماء ولخ 50 
ي أُمَامَة عَن النَبِيَ وَلهُ » قال:"مَنْ ضام يَوْمّا فِي سّبيل الله بَعّدَ الله وَحْهَهُ عن الثّار 
2 ا ا ا .يدوع ”ىر هم 
مَامّةه قال: قال رَسُول الله كله :"مَنَ ضام يَوْما في سَبيل الله جَعل الله بَيَنَهء 
لله ل ال سم عا عه سم 2 2 سه 3 
وين التار دنا كما يو لمات ار "5 
وغ غلة بن عي الى لصاوي قال: قال رَسُول الله يله :"مَنْ ضام يَوْما في سَّبيل الله فريضّة بَاعَدَ 


- 2 
ل ل م م هخ ص 2 بعتن ٠‏ عرق عت 


اللَهُ مِنّْهُ جَهنمَ كَمَا بَيْنَ السسّمَاوَاتِ وَالأَرَضِينَ السبع» وَمَنْ ضام يَوْمّا تَطَوُعًا بَاعَدَ اللَّهُ مِنْهُ حَهَنّم 
ان 
وعَنْ أبى سَعِيدٍ الحُذرئ عن النَبِىَّ كله - قال :« ما مِنْ عَبْدٍ يَصُومٌُ يَوْما فى سَبيل الله ابْنَعَاءِ 


/ 


وَحْهِ الله إلا بَاعَدَ الله بَيْنَ وَحْهِهِ وَبَيْنَ الثّار سَبْعِينَ ححريفا ».” 


,م 


- صحيح مسلم (17759؟) و صحيح البخارى (58140) 

* - الآحاد والمثاني(1747؟) حسن لغيره 

* - المعجم الصغير للطبراني(49 4) حسن 

** - المعجم الكبير للطبراني - (ج 7 / ص 7/171١79)519‏ ) حسن لغيره 
'* - المعجم الكبير للطبراني - (ج 7 / ص 7847(0559 ) حسن 

'* - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١١‏ / ص 1717/479)47) ضعيف 


مم8 


- سنن الدارمى (5 15 ”) صحيح 


و 


عبّسّة » أن رَسُول الله وَلٌِ قال : مَنْ ضام يَوْما في سبيل الله بَاعَدَ الله وَحْهَهُ 


5* - مسند الشاميين (-79) صحيح لغيره 


2 
من يحب للناس ما يحب لنفسه 


عَنْ عَبّدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبّ الكَعْبَةِ » قال : دَحَلْتْ الْمسْجدَ فَإذًا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
جَالِسٌ في ظِل الْكَعْبَةِ » وَالنَُْ مُحْتَمِعُونَ عَلَْهِ » فَأتعهُمْ فَحَلَسْت إِلَيْه » فَقَالَ : كنا مَعَ رَسُول 
الله في سم + ملا مثا هنا َْ يلح شاع »ونا َْ غيل » وين مَنْ هو في 
0 و رده سي ل ك2 
عر كاوالة اي درم 

َم نيو يل اها في ولا ٠‏ يعيب آخِرَهَا بَلَاءِ » وَأُمُورٌ 

سر الس ا ل 
تنْكَشِفْ وكجيء الْفثنَة » فيَقُول الْمُؤْيِنُ : هذه هَذِو » فَمَنْ أَحَب أن يُرَحْرَحَ عَنِ النَارِ » وَيُدْحَلَ 


. 


الْجِنّة فاه مَنَْهُ وَهُوَ يُوْمِنُ باللّه زاوم الاجر رليات إِلَى النّاس الَذِي يُحِبْ أن يُوْتَى 0" 


2 


لاسو ا : ل ل ل 


الم : 

ابْنُ عَمَّكَ مُعَاوِيّة » يَأَمْرْكا أ أن تأكل أَْوَالنَا ينا بلاطل , متتل انيتا » الله يدو 52 
الَذِينَ آممُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُم يَينَكُمْ بالْبَاطِلٍ ا أن تَكُونَ بَحَارَةَ عَنْ تَراضٍ ِنْكُمْ وَلَا توا 
0 سكت افك قال : " أَطِعْهُ في طَاعَة اللو 


0 


ساه 5 مه 55-5 5 ٠‏ معممابر ثير وإ فى 
واعصه في معصية الله .رواة مسلم 


5 - صحيح مسلم (4885) 

ينتضل : الانتضال : الرمي بالسهام. -جشره : الجشر : المال من المواشي ي الب ترعى أمام البيوت والديار» وقال : : حشر 
يرعى في مكانه لا يراحع إلى أهله يقال : حشرنا دوابنا : أحرجناها إلى المرعى بحشرها حشراء ولا نروح إلى أهلنا.- 
فيزلق : أزلقت بعضها بعضا : دفع بعضها بعضاء كأن الثانية تزحم الأولى» لسرعة ورودها عليهاء ويزلق بعضها بعضا : 
يعجلهاء والإزلاق : الإعجال. في هذا الحديث إخبار من النبي -صلى الله عليه وسلم- بما لم يكن؛ وهو في علم الله أمر 
كائن» فخرج لفظه على لفظ الماضيء تحقيقا لوقوعه وحدوثه؛ وثٍ إعلامه به قبل وقوعه دليل من دلائل النبوة» وفيه 
دليل على ما وظفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكفرة في الأمصار من الجزية ومقدارها. جامع الأصول في 
أحاديث الرسول - 1١9‏ / ١ه)‏ 


و « 

ها مه 141 داه 4م ةم اط 8م مه 20 73 

ا سكعت ين له بن عرو + حاف فح حل 
ري د ع ه مهم عي ا اه 


لكَعْبّة » قال : كنا مع رَسُول الله ل في سف فنا مَنْ يل » وين من هو في مَحْشَرِ ؛ 


ع #87 د 


ل تن راعذ حي لتقا لش رذ ا 


00 لَمْ يَكْنْ قبي تبي إلا كَانَ حَقَا عَلَى الله كاعر عير اهنع ولد رخا 
عَم نّهُ سر لَّهُمْ »ون هَذِوالأمّهَ جُعِلَت عَافِيتهَا ف في ا وميا اوها شمر ا 


الْمُؤِْنِ » فقول : هَذْهِ مُهْلِكَتِي م قر لبو ل كلف م لحن 


مِنكمْ أن يُرَحْرَحَ عن الثّارِ وَيَدْعْلَ الْجَنّة ٠‏ ترط عيئة وهو مين الو وَليوم الاجر 


سا مه 
عام 


ليت إِلَى الئاس الّذِي يُحِبْ أن يُؤتى إلَيْه » وَمَنْ بَاَعَ إِمَامًا فأعْطَاهُ صَفْفَة يدو » وََّمَرَة قليِوء 


يط ما اسمتطاعَ » َال : قلت : هذا ابن عَمّك مُعَاوِيَة » مَأمُرْنا أن تأكل أَمْوَالنا ينا بلبَاطِلٍ » 
َتْهْرِيقٌ دِمَاءَكًا » وَقَالَ اللّهُ : (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمنُوا لا تأكلوا أَمْوَالكُمْ بْنَكُمْ بالبَاطِلِ) [النساء] , 
وَقَال : ولا تقثُلوا ألْفسَكم) [النساء] قال : ثم سكت سّاعَة » كم قال : أَطِحْهُ في طَاعَة الله » 


5 لضف عي لاه 
واعصه فى معصية الله. 


وقال النووي رحمه الله : " الْمَقصُود بِهَدَا اكلام : أن هَذَا الْقَائْل لما م سّمِعّ كلام عَبْد الله بن عَمْرو بْن الْعَاصٍ » وَذَكَرَ 
الْحَدِيث فِي تخريم مُتَارَّعَة الخحليقة الأول » ون الثاني يُقعَل » فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِل هَذَا الْوَصْف فِي مُعَاويّة ِمَُارعَتِه علي - 
رضي اللّه عَنْهُما كد وَكَانتْ قد سَبَقت يَبْعَة عَلِيَ فرأى هذا أن تَفَقَة مُعَاويّة عَلَى أَجْنَاده وأثْباعه في حاف علي 
واتاراعله ومقائلنه إياة أ بين أكل المال «الباطل + ويرة قل التّفس لاله كال يكحن + هذا يستين أحذ مالافي 
وفِيه : ليل لِوحُوب طاعَة الْمتَوَلَينَ ِلمَامَةِ بالَْهْرِ مِنْ غير إِحْمّاع ولا عَهْد .شرح النووي على مسلم - (5 /8148) 

55 


- صحيح ابن حبان - (ج ١7‏ / ص 59717(0194) صحيح 
5-5 


صلاةٌ الفجر في جماعة 


ابي أعلو. “آم 


قر أ انناف كال ذال كيل لدت وعم و على له ارون رقا ون ده 
يدنك التكيرة الأوقى كيبية له ياءتان جزَاعة رن الثان وكراءة مر التفاق:) ١‏ 


وَعَنْ أكنن + أن الت ولك قال + " من صل في جماعة أربعن يَومَا لا كفوقة الشكيرة الأول 
1 ا 

وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب عَن الى -ي- أَنهُ كَانَ يُقول « مَنْ صَلَى ذ 
أدقفيق للد ل الشركة الراكقة الأول نو عناكة اعفاد علي الله لذ اشنا ون انار 3 
وعَنٍ أبى بَكْرٍ بن عْمَارَةَ بن رُوَيََْ عن أبيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللو -6- يَقُولَ « لنْ 
يَلِجّ الثَارَ أَحَدٌ صَلَى قَبْل طلوع الشّمْسِ قبل ربا ». يَعْنى الْفَجْرَ وَالْعَصْرٌ. قال لَهُ 
رَجُلٌ من أهل الْبَصِرَةٍ آنْتَ سَمِعْت هَذَا مِنْ رَسُول الله -- قَالَ تعَمْ. قَالَ البّجْلٌَ وأا 


ص 


2 


هدو كعك ها 2 3 110 مامه 2 38 
سهد أنْى سمعتة مِنْ رَسُول الله -هةْ- سمِعته أذنَاى وَوَعَاه قلبى 


ه56 


'' - سنن الترمذى(51 7 ) حسن لغيره 
' - شعب الإيمان للبيهقي(؛ 14؟) حسن لغيره 


- سنن ابن ماجه (8417 ) فيه ضعف 


35- صحيح مسلم(478١)‏ 


الاستجارةٌ من النار 


وما يقي العبد قي الى مضه ةلاد بوهوم نارجه الال هقان ور القن فاون كا 


اصرف عن عَدَابَ حَهنمَ | إن دايا كان غَرَامًا 559) نه ناديع مُستَقرًا ام 55١‏ 


[الفرقان/55-5>6]) 


وهم الذين يَْلِبْ عليهم الخوف من الله فيدْعُونةُ » ويسألُوئهُ أن يَصرِفَ عنهمٌ عَذاب 
حَهّنمَّ » فإن عذَابّها مول ملازمٌ للإنسّانٍ » لا يزول عنةٌ » ولا يَحُولَ » ولا يُفارقهُ .وإن 


جهنم بعس الممزل » ويس المقيل والمقَامٌ ,7 
وهذا منهم على وجه التضرع لركم؛ وبيان شدة حاحتهم إليه وأهم ليس في طاقتهم 
احتمال هذا العذاب» وليتذكروا منة الله عليهم» فإن صرف الشدة بحسب شدتنا وفظاعتها 


57 رب 00 بصرفها. 
قَضِيمٌ كا نايت كارا الله كلك ركم آمَاءكمْ أز سد كرا فَمِسنَ 


موه دسداه ده 


َخرة مِنْ لاق )٠٠١(‏ وَينْهُم مَنْ تقول 
نا فِي الدنيَا حَسَنَهَ وفِي الْأَخرةٍ حَسَنَة وقنَا عَذَابَ الّار (501) أُوليِك لَهُمْ تعيب 


-ه 


مما كَسَبُوا وَاللُّ سرِيعُ الْحِسّاب (507) ) [البقرة/٠٠7٠-505]‏ 

0 لله تَعالَى بيه يل وَالؤْسِنينَ بالإكثار مِنْ ذكر الله بَعْدَ قضّاء لايك افر قا 
قال ابن عماس إن العَرَبّ فِي الحَاهلِيّة كانُوا 000 الرّخُل مِنْهُمْ : كان 
أبي بطم ويَخْيلُ لات . . . إل ليس لَهُم هَمٌ غيْرٌ ذكر فِعَال آبَائِهم فَأنْرَلَ اله هذهو 
ل م ل ل جابة الدعاء 


7 
امل م مه 


وَدَمَ الله الذِينَ لا يَسْألُونَ إل في أَمْرِ ذُيَاهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْ أَمْرِ آخرَتِهمْ » غَيْرِ مُهَْمُينَ 
به . 


0ن 


وَإلى جَانب أويك المهقتين ِأَمْرِ الدَنْيا فقط , آخحَرُون يَهْتَمُون بأمْرِ الآرَّةٍ إلى انب 


وَفِي الآرَةٍ حَسَنَةَ ( وَتَسْمَلٌ دُحُولَ اَن وَالنَجَاةَ مِنَ النَارِ ) » وَهَذا يَْمَضِي يُسيرَ أسبابه 
في الدنيا : مِن احتّئاب المحَارِم وَالآنّام » ورك الكشياف ل مات 

طاو لد لسر با ا لَى الله لا ينْطِئ عَلَيْهِمْ ‏ 
تايا 1 2 لساب ء وَهُوَ يَحْزِي كلاً بمَا يَسْتَحِقَهُ ف 

وقال تعالى :( 5 فل أَؤْنئكُمْ بحيْر مِنْ كل لقا وله ريع حثات لخري يز 
تَحْتَهًا الأنْهَارٌ خَلَِ فا وروا مُطهرة وَرِضْوَانَ مِنَ الله وَاللَهُ عَصِيرٌ بالَْادٍ (15) 
ل يوون ريما نا من فاغق” ليا ويا وَقَنَا عَدَابَ الثَار (15) الصَّابِرِينَ وَالْصادقِينَ 
وَالْقَانيينَ والقيية وَالْمُسَْغْفِرِينَ بالأمْحَار 10 4 [آل عمران/ه١-7١]‏ 

فل يا محَمَه لس اثريثون أن أميركم حير ما زئْنَ لاسي في الحا انا من تيبيها 
الرَائِل؟ هُوَ 0 تال اللمكوين ين غناوه » الذي اكوا إل بهم وَأنَابُوا إليه » من 
نا تف في أرْضيها الأنْهَارٌ» مُحَلَِينَ فيها لا تؤول عَلْهُم أبدا » ولا يفون عنما 
تَحَؤلاً » وَلَهُمْ فيها أَرْوَاج مُطَهَرَة ة مِنَ الدنس وَالخْيْث وَالكيدٍ وَسُوءِ الخلق ؛ وَغيْر ذْلِكَ 


مِمًا يُْتَرِي النْسَاء . ويَكْمُرُهُمْ رضوَان الله قلا يسْحَط عَلَيهمْ رَبْهُمْ أبداً , والله بَصيرٌ بالعبّاد 


اعفشيي: سار ساف 


وَعِيَادُ الله 0 الينَ يَسْتَحِقون تَعِيم الآحرَةٍ » وَرَضْوَان الله » هُمْ الذين تتأثْرُ قلوِبْهُمْ 
فتَفِيض ألْسَتُهُمْ بالاعتِرافٍ بهذا الإجَانٍ حين الحَاء وَالابتِيمال إل لله 


ل ل" 


: ينا نا آنا بلك » وبكيك » ويلك » فَاطْفئ نا وتنا » واشحها ميلك 


وَرَحْمَتِكَ » وَاذْفَعُ عَنَّا عَذَابَ الثار » إِنّكَ نت العفو الرّحِيم . 
1 006 00 لض 0 00 لد حادم اولي 


وه دام 


50 وض ينام مآ خُلَقَتَ هذا يَاطِنًا الات ا كان قروقن , بنَا إِنْكَ 


ل كر ل ري افر ا إِننَا سَمِعْنا مُنَادِيًا يادي 


نامك ري فاعفر للحتو رحد عا يكنا وتَوَفنَا مَعَ الْأَبْرَار 


مق قل رس :ب دي د انه لعا لا 


كام التشعات لمر رلوم آي لا اموي ستل اول تحرو د اله م من 
ا ذا وَأخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَُودُوا في سسبيلي وَكَائَُوا وَقيلُوا لأَكَفرَنَ عَنْهُمْ عَنْهَمٌ 


2 
6-7 
يهم 


سيكاتهم وَلَاْدْخِلنَهُمْ جنات ٠‏ ري مِنْ تَبها الْنَْارُ وبا مِنْ عِنْدٍ الله ل 
لتوَاب (0ة1) 1 [آل عمران/50١55-1١]‏ 

وق خنلق السعوانت وال طن كلق قير يتبال نايف وق تا نكمي اليجنا :و التحيتانة 
رافظ لاود ره وق ال كلل وو اك لاساو وده يل امحونانة اكول 
السليمة. 


السشوات والأرضن» قائلين يا ربناتما أوحدك:هذا اكلق عيناء فآنت مه عيين لك 
تأصترك :عدا عذانث الدان._عيابزينا خنانة النارهفاذلف جيا أل من عله الثان باتوسة 


فقد فضحته وأهنته» وما للمذنبين الظالمين لأنفسهم من أحد يدفع عنهم عقاب الله يوم 
القيامة.يا ربنا إننا معنا مناديا -هو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم- ينادي الناس 
للتصديق بكء والإقرار بوحدانيتك» والعمل بشرعكء فأحبنا دعوته وصدقنا رسالته. 
فاغفر لنا ذنوبناء واستر عيوبناء وألحقنا بالصالحين.يا ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسنة 
رسلك من نصر وتمكين وتوفيق وهداية» ولا تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة» فإنك كريم لا 
تُخلف وعدا وَعَدْتْ به عبادك. 

اجاج اذ مهرضي 017لا يطو سيد من عل بعتيو داريا ارراكان ار الجن 
وهم في أخرة الدون وانوام الكفمال واطلو راوها ضراع #اللنوع هجوو رقي روم الله 
تعالى» وأخرجوا من ديارهمء وأوذوا في طاعة ريم وعبادقم إِيّاه وقاتلوا وقلوا في سبيل 
لله لإعلاء كلمته: ليسترن الله عليهم ما ارتكبوه من المعاصي: كما سترها عليهم في 
الدنياء فلا يحاسبهم عليهاء وليدخلنّهم جنات تحري من تحت قصورها وأشجارها الأفار 


جزاء من عند الله والله عنده حسن الثواب: "3 


)54/5 / ١( - التفسير الميسر‎ - ١" 


2 
7 


الْجَنّة اللَّهُمّ أَدْجِلُهُ ولا امْتَجَارَ رَجُل مُسْلِمٌ الله مِنَ النّار ثانا إلا قَالّت الثّارُ الهم أحرة > *1 


0 
م 
3 


- 


وَعَ الس + قال رَسُول اللد 6ل ماين عبد يمال الحد ثللات مراضة إلا قالكو الحلنة * 


اللَهُمّ أَدْلهُ الجِنّة » وما مِنْ عَبْدٍ يَسْتَعِيذْ بالل مِنَّ النَار ثلاث مَرَاتٍِ إلا قَالَت الثّارُ : اللَهُمَ 


1351 


- مسند أحمد )١71174(‏ صحيح 


1 أبي يعلى الموصلي(77/7) صحيح 


الدعاء بعد الصلاة 

عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنِ حَسانَ الكتانىَ أن ملم بْنَ الْحَارثْ التَّمِيمِىَ حَدنه عَنْ بيه قَالَ قَال 
لى رَسُولَ اللَّهِ -- « إذَا صَلَيْتَ الصبح قَفْل قَبْلَ أن تكلم أحَداً مِنَ الئاس اللَّهُمّ أحرنى 
مِنَ النَارِ سَبْعَ مرَاتٍ فإِنّكَ إِنْ مِتّ مِنْ يَوْيِكَ ذَلِكَ كَمَب الله عر وَجَلَ لَك جواراً مِنَ الا 
وَإِذَا صَلَيْتَ الْمَكرِبَ فَقْل قَبْلَ أن تكلم أحَدا مِنَ الئاس اللَّهُمّ إنَى أسنألك الْجنَّة اللّهُمَ 
أحرنى مِنَ الثَارِ سَبْعَ مرَاتِ فَْنْكَ إن مت مِن لِك يلْكَ كنب اللَّهُ عر وَحَلَ لَك حواراً 
مِنَ الار ».”'' 

وعَنْ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التَمِيمِي » قال او مر ل 
٠»‏ استَحِيفت ملشتف قرسي » فَسبَفَتُ حابي » فتلقني الح بالرين » فق : قولوا : 


وو داسو ور مم له سه 


اللّهُ تُحَرّرُوا » فَقَالُوهَا » فَلآمَبي أَصْحَابِي » وَكَالُوا : خُرِمُنا الْعَيمّة بَعْدَ أن رُدّتْ 0 


موا و 


لما قدِمْنا عَلَى رَسُول الله و » أَخْبَرُوهُ ما صَنَعْتْ » فَدَعَانِي » فَحَسَّنَ لي ما صَنَعْتُ ) 
وَقال : أمَا إن اللّهَ قَدْ كنب لَكَ بك إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَاقَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ : فنا 
نشي لواب + ذال :03 قال لل :1 :إلى سأك اك كانه وارفين نلك مب يكصون 
بَعْدِي مِنْ أئمّة الْمُسْلِوِينَ قال : فَكتبْ لي كتَابًا » وَحَكَمَ عَلَيْهِ » وَدَفَعَهُ أي وَقال : إذ 
صَلَيْت الْمَعْرِب » ققل قَبْلَ أن تُكَلَمَ أحَدَا لل أحزني مِنَ الا سبع مرا فنك إن 
تعب لتلدك يلك كنب الله لف حزان مِنَ النَّار» وَلِذَا صَلَيْتَ الصَبْحَ فقل قَبْلَ أ 0 
١ 1‏ : الهم أحرني مِن الثَارٍ سبع مرّاتٍ » فنك إن مت من يك وَلِكَ كنب الله للك 


5 
رعو ملع ساس 


حَوَارًَا مِنَ النَّار غال 2 فلك عق الله ور لقي ل ت أبا بكر بالْكتَاب ‏ فَفْضّهُ » فق رأه وَأمَرَ 


عر مت ع . اضر 52 نه كه 


حر يا أ روا الملنار الي ارك ووم امعد بد 
عُثْمَانَ » فَفَعَلَ مِثل ذَلِكَ. '١‏ 


''' - مسند أمد (18241) وسنن أبي داود(501) حسن 

في سنده الحارث بن مسلم بن الحارث وثقه ابن حبان ول يرو عنه سوى واحد من الثقات الم وسكت عليه 
تخ87/7؟ وأبو حاتم الحرح 2807/9 لكن رواية هؤلاء الأئمة لهذا الحديث وسكوقم عليه كاف لتقويته. 

1-5 


- صحيح ابن حبان - (ج ه / ص )٠١77()555‏ حسن 


هء 


صلاةٌ أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها 

عَنْ عَنبْسَة بْنِ أبى فيان َال مشت أعنتى أُمّ حبيبَة زج الى -ي- تقول سمش 
رَسُولَ الل -- يَقُولُ « مَنْ حَافَظ عَلَى أربَع رَكَعَاتٍ قبْلَ الور وَأرَْع بَعْدهَا حَرقَةُ 
اللّهُ عَلَى النّار »"''. 
لسن روقل رك ار ان يف11 هر انا تن بقح 
حَبِييةَ رَوْج الى -يٍ - ُحَدّث عَن الى -و - أَنْهُ فَالَ « مَنْ رَكَمَ أَربَعَ رَكَعَاتٍ قَبْل 
لظَفْرٍ ويا بَََْا حرم لله عر وَل لَّحْمَهُ على الثَارٍ ». هما يرهن لد مهن ”” 
وعَنْ أُمّ حَبِيبَة أن رَسُولَ اللّهِ -وٍ - كَانَ يقول « مَنْ صَلَى أَريَعَ رَكَعَاتٍ قبل الظَّهْرٍ 
وأراي لتدط اين ما الله عر ور ا 5 
وعَنْ أمّ حَبيَة عن الى -ي - قَالَ: مَنْ رَكَمَ أربحَ رَكَعَات قَبْلَ الظَهْرٍ وأَرْيَمَا يَمْدَهَا 
نه اناف كاري 

حَبَةَ » رَوْجٍ الي وله قَالَت : قَالَ رَسُول اللو يل : مَنْ حَافَظ على أرْع 

يه أنَّا سَععَت رَسُولَ الل 4 » يَفُولمَنْ صلَى أَرْيعَ كعات قبل الظهرٍ 
حَرَمَ اللّهُ علَيّْهِ انار 


ع 
رع ول ع لاه ساسم ل تس لعو 


» واربعا بعدها حرمه 


اللّهُ عَلَى الثّار. 
وعَن أُمْ حَبِيبَةه قالت: قال رَسُول الله وَهوْ:مَنْ صَلى قبل الظهر أَرْبَعَ ركعات حرم الله 
ا 5 


- 


'' - سنن الترمذى (470 ) صحيح 

'' - سئن النسائى )١/77(‏ صحيح لغيره 

1 - سنن النسائى(5 ١/5‏ ) صحيح 

0 - سنن النسائى(5 ١/5‏ ) صحيح 

''' - الفوائد لتمام )٠١7()508 / 5( - 4١5‏ صحيح 


كك 


عَن النَبِي وَل 4ل :مَنْ رَكمَ أَرْبّعٌ رَكَعَاتٍ َبْلَ الظهْرء وَأَرْيِمَ رك 
بَعْدَهَاء 52 الله 1 الثّار. 


0 الكا الإلار ا ت قبل الظهرء 


2 ده ل سس لعو 


- المعجم الكبير للطبراني - (ج ١7‏ / ص 58) (/183751-1895 ) صحيح 
- المعجم الكبير للطبراني - (ج ١7‏ / ص )١837/8- 189517907٠١‏ صحيح 


و 


صلاةٌ أربع ركعات قبل العصر 


عَنْ علد الله بن عمرو بن العاص 2223 عَنْهُمَا - قال : جحئت وَرسول الله - وِعٌ - 


َاعِدٌ في أَنَاس م وط وت 2 السو رين 1ن رار كي اجر 
لكر اام اله ووه ا ل ا ل الْعَصْر لَمْ تممه انار 
"» قلت بِيَدِي مَكَذَا - يُحَرّك بيده أن هَذَا حَدِيثْ جَيّد - فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْححَطَّاب : لَمَا 
ال ا احور . قلت ا 
الْحَطَاب : حَدَثَا رَسُولَ الله ف ا 

ا را ا ادي 
ارك عاق اق ع اا ا 1 


5'' - المعجم الكبير للطبراني - (ج 7٠١‏ / ص )١570(0147‏ ضعيف 
'' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١1‏ / ص 111١5()117‏ ) ضعيف 
/: 


مايقول عند الصباح والمساء 


نس إن مَل أن رَسُول الله يم الاير ل 
ت أشهدَكَ وَأَْهِدُ حَمَلَه عَرْشِكَ وَمَلائِكْمَكَ وَحَمِيع حلَقِكَ أَنْكَ أَنْت الله 


لا ا ع 1 هران 


21 ع ملو 


نه أرْبَاعِه فإن فالا ربعا أعتقَهُ اللَهُ مِنَ الثَارِ ١١.»‏ 


5 
1-0 


ذأ أل ا الم 
ا الم ل ع 


و ووراو 


مضهره 


مكاي اكرات يكو اكروزرار ا ا 


2 


فَإن قَالَها أرْبًَا أَعَْقَهُ الله مِنَ النار. ' 


دع ه و هوه 


وغ السريع أن ريل الله لل فال : مَنْ قال حِينَ يُصْبحٌ أو يُمْسي : | 


لدي و دا 
ا 0 


يق 00 
عه الله بن قار 


و 0 


م 


دي سنن أبى داود (١١/01٠ه)‏ حسن 
- مسند الشاميين١57 )١5‏ حسن 


10 


1١1 


- مسند الشاميين (79؟) صحيح لغيره 


اغبرار القدمين في سبيل الله 


أنا ادقن إن اللشمقه ونال تو ل ع 


559 2 و2 0١‏ دق 0 5 6 3 6 2 - 4 
يه - يُقول « من اغبَرّت قَدَمَاهُ فى سبيل الله حَرَمَةُ الله عَلَى النّار » *'. 


- 


خُطَاكَ هَذِهِ فى سَبيل الله سَمِعْتُ أَبَا عَبْس يَقَولَ قَالَ رَسُولَ اللو ف « من اغْبرّت قَدَ 
ف اسيل الله. فهو حرام على الا 0 

وَعَنْ مالك بن عبد الله الحتعقي + قال : قال رسُول الله هل : من اغبرت قَدَمَاةُ في سيل 
الله حَرمَهُ اللّهُ على الا ١١6‏ 


وعَنْ جَابر بن عَبّدٍ الله قال سَمِعْتْ رَسُول الله - يع يُقول « من اغبَرتْ قِدَمَاهُ فى سَبيل 
الله فَهُما حَرَامٌ عَلَى الثّار ١١"‏ 
وعَنْ حابر بْن عَبدٍ الله » قال رَسُول الله كي : ما اغبرّتْ قدَمًا عَبّدٍ في سَبيل الله سَاعَة 


عم 520000 ل سه اس سَ) وورلم ١١‏ 
مِن نهار » فهمًا حَرَامْ على النار" 


وعن ابن جابر 


أن أبا المصلح الأورَافِي حَدتهم قال :: يثنا تشير فى درب فلمية إذ كتاقى 
الأَمِيرُ مَالِكُ بْنْ عَبْدِ الله الحتعيئ رَخُلا يَقَودُ فَرَسَهُ فى عِرَاض الْجَبَلِ يا أَبَا عبد الله ألا 
تركب قال إِنّى سَمِعْتْ رَسُول الله -يْ- يقول : « من اغبَرّت قَدَمَاهُ فى سَبيل الله عر 
0 ا 204 7 لسع له 31 18 مه سَ همه 0 مه عرضو 10 
وَجَل ساعة مِن نهار فهمًا حَرَامٌ على الثار »2 .وعن عبد الرحمّن بن حَبْر أن رَسُول الله 
- وليه - قال « ما اغبت قَدما عَبّْدِ فى سَبيل الله قَتَمَسنهُ النَادُ > ' ١"‏ 


- صحيح البخارى(9017) 

- سنن النسائى(9١)‏ صحيح 

- مصنف ابن أبي شيبة(ج 5 / ص )١9177()81٠١‏ صحيح 
- مسند أحمد(4 5177 )١‏ صحيح 

- مسند أبي يعلى الموصلي(0175؟) حسن 

- مسند أحمد (7705؟) صحيح 


- صحيح البخارى(١1١78‏ ) 


و 


وعَنْ سَليمَان بْن مُوسّى » قال : مَرَّ مَالِكُ بْنْ عبد الله الحئعمي وهُوَ على النّاس بالصائفة 
بأرْض الروم » قال : وَرَجُل يَقودُ َبتَهُ » فقال لَهُ : اركب ء فَإِنّي أَرَى َبَتَك ظَهِير ؛ 
قال #ستيقق نشول اللند قل نب بول :8ه عقا دما عت ون لله اللو الاجيرة اله 


ا ل ١‏ ال 0 سر ست اله عرس هيع ا سل فى ع وى كسا يع سا يج 8م١5١‏ 
عَلِيهِمَا النار » قال : فتَزل مَالِك وتَرّل الناس يُمشون » فما رئى يوم أكثر مَاشِيًا منه 2 . 


5 


المرل 


- مسند أبي يعلى الموصلي(4 5 9) صحيح 


الخوف من الله والجهاد في سبيله 
وثما ينجي من النار مخافة الله » والجهاد في سبيل الله » قال تعالى : ( وَلِمَّنْ ححَاف مَقَامَ ريه 
حَتْتَانِ (45) [الرحمن/:]) 
حي ري را 1 لوت و تمي ال دو 


غود را اد عن 8" عرز ونه 


عن أبي خرئة» قل 0 ١‏ ليلخ افد مب ور ةلمكت 
يعُود اللَّبّنْ في الصتّرْع , ولا يَحَتمِعُ غبَارٌ في سبل الل وَدَُانْ هكم في مَنْخِرَيأْ ملم 


0 للا 


أبدا 
وعَنْ أبي هرَيْرَة » قال : قال رَسّول الله كل : لا يَحِتَمِعٌ غبّارٌ في سبيل الله وَدْحَان حَهنْمَ 
في حَوْف عبد ولاَيَجْتيع الح وَالإَِانُ في لب عَبْدٍ أبد. لد 


عي ور 1 ا وت 6 دورو 


وعن 0 أن النَبِى عله يه قال: لا يَجْتَمِعَانٍ فِي النَّار اجْتِمَاعًا يَضْر أَحَدْهُمًا: ملم 
تل كافِرَاء نم سَدَّدَ المُسْلِمُ وقارّب» ولا يَحْتَمِعَانِ في جوف عَبْدِ: وغبَارٌ في سَبيل الله 


لع م 5 عي الوا عد ل لق ا ل 0 18 مه 2 9 سع بك 5؟١‏ 
وَدْحَان حَهَنْمَ ولا يَحَتَمِعَانٍ في قلب عبَدِ: الإِمَان والشح. 
مه رسام رمو ل ا ل م هس 


ا يي ل 5 ل للا يُحتَفِسِعْ 
وحن أبي أَام سه : ليتع اد في مشترئ عبد في سيل 


الله ور حان 3 5 


3 
ع 
ا 


انج وله 2 - قَالَ « لا يَحِتَمِعُ كَافِرَ وَقَاتلهُ 


- شرح السنة للبغوي(54١1)‏ صحيح 

- صحيح ابن حبان - (ج 8 / ص 751()47؟) صحيح 
- مسند أَبِي عوانة(596017) صحيح 

- مسند البزار(757١7)‏ صحيح 

- مسند الشاميين(7؛ 54 ؟؟) صحيح 

- صحيح مسلم )05٠6035(‏ 


اتقاء النارولو بشق نمرة 


- 


عَنْ عَلَِ بن حَاِمٍ فال مَهعْتُ رَسُولَ الل - و - َقُولُ « انوا انار ولو بق 


138 
« 


00 


وعَنْ عَدِىّ بن حَاتِمٍ َال قَال الى - كل - « ما مِنْكمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَسيُكَلمُهُ الله يوم 


0 2 سا مد ور ان وم تي 7 70018 0 
القيامة » ليس بين الله وبينه ترحمان » ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه » ثم ينظر بين يديه 


م 


0 31 303 2 و دز مد وق م م2 2 
فُتَسْتَقبلهُ الّارُ » فمّن امتتطاع منكم أن يِتّقَِى الَْارَ وَلَوْ بشِق كَمْرَةٍ » ' 
00 0# 5 1 1 اي و ا 56 1 و 3 9 3 
وعَنْ عَدِي بْن حَاتِمِ » قال : قال رَسُول الله ي: ما مِنْكم مِنْ رجحل » إلا سيكلمة الله 
ماهد ل ا 0 سس 0 ريده 7م عه ع سا اه ب نز 2 2 2 9 
يوم القِيَامَةِ ليس بِيِنَهُ وَبِينَهُ تُرَحَمَّان » ثم يَنْظرٌ أُيْمَنَ مِنْهُ » فلا يَرَى شيئا قدمَهُ » ثم يَنْظِر 


25 و 
كله اي 


1 دص ا 3 ل 1 التبويتة ا اق لا وك ب ا 1 ال 0 
أيسر مِنه » فلا يرى شيئا قدمه » ثم يَنظر تلقاء وحهه » فتستقبله النار » قال سول الله 


1١ 


" 2 م 1 سه و هد فون لزن ونار 2 له الي وسس الس تس ١56‏ 

لو : فمّن استطاعَ مِنْكم أن يَقِي وَحَهَه النَارَ » ولو بشق تَمَرَةٍ فليتفعل. 

وعَنْ عَدِيُ بْن حَاتم » قال : كنت عِنْدَ رَسُول الله يق فَحَاء إِلَيْهِ رَحُلانٍ يشكو أَحَدُهُمَا 
الْعيْلَة » وَيشْكو الآحخَرٌ قَطْعَّ السّبيل » فَقَالَ رَسُول الله يك : ما قطعٌ السسّبيل : فلا يَأتِي 
عَلَيْكَ إلا قبيل حَتَّى تحرج الْعِيرُ مِنَ الْحيرَةٍ إِلَى مكة بعيْرٍ فير » وما الْعَيّْة : إن السسّاعة 
ا تقوم حتّى يَْرْجَ الرَحْل بِصَدَقةِ مَالِهِ » قلا يَحدُ مَنْ يَقبلهَا مِْهُ » ثم لَيقِفَنَ أحَدكمْ بين 


- 


فى داه بروو 


2 بخ 6ه ع سهم 20 2 سني يه 5 4 مه 1 5 ءٍِ 
يَدَي الله ليس بِينَهُ » وَبَيئَهُ حِجَاب يحجبة » ولا تُرحمان يترحم لهُ » فيَقولن لَه : ألم 


أجل 915 اقول بلي م فول ,+ أله ايل الله نطولا » متفرلة ١‏ إلى نان لطر 


َال الْقَاضِي : يُحْتَمَل أن هَدَا ممص بِمَنْ َكَل كَافِرَا في الْجهّاد , فَيَكُون ذَلِكَ مُكَفَرًا لِدنُوبه حَتّى لا يُعَاقَبِ عَلَيْهَا» أو 
يَكُون بن مَخْصُوصّة » أَوْ حَالّة مَخْصُوصّة . وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون عِقَابه إن عُوقِب بعَيْر انار كَالْسَبْسٍ في الأَغْرَاف عَنْ 
دُحُول الْجنّة وا ولا يَدْخُل النّار» أَوْ يكن إن عُوقِب بها في غَيْر مَوْضيع عِقَاب الْكُفَار , ولا يَجتَمِعَانِ في إذراكها" 
شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 58؟) 

“" - صحيح البخارى(517١)‏ 

- صحيح البخارى(9؟551 ) 


16 


11 


- صحيح ابن حبان - (ج ١7‏ / ص 1/717()93079) صحيح 
ده 


2 


ينو » قلا يَرَى إلا الثَارَ » ثم يَنْظرُ عَنْ شِمَالِهِ » قلا يَرَى 
رول بيو كز » وذ لم سد كلتو طب" 


د ا 


مه 7 2 دوس ف ع و و هاعم ماه ا اي ؟ 
ور عق اللذ قال قال رول الله كي « ليتق اي 
وعَنْ عَابْشَة شه أن رَسُول الله له - َال لها < يا عا متترى من الثار ولو يق تنرة أله 
ا دم 0 وفال رول له ل اسه 


2 1 1788 
تمره 8 


-صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 7074()5175/ا) صحيح 
- مسند أحمد )715١1(‏ صحيح 

- مسند أحمد(75717) صحيح لغيره 

- الآحاد والمثاني (755؟) صحيح لغيره 


فضل الصلاة في المدينة المنورة وزيارة الرسول ك2 


عر الس إن تزلق عن الي 86:2 <- قال + "من صلى ون مشكري أربيين مناه ليا 


تَفونّهُ صَّلاة كتب له بَرَاءة من الثّار وَبرَاءة مِنَ العذاب وبّرئً مِنّ الثفاق 


١١ بره‎ 


وعَنْ عَمَرَ رَضِى الله عَنْهُ قال سَمِعْتْ رسول الله -5- يُقول :« مَنْ زَارَ قبرى أو قال 
مَنْ زَارَنى كنت له شْفِيعًا أو شَهِيدًا وَمَنْ مَاتَ فِى أحَدٍ الحَرميْن بَعَثهُ الله فى الآمنينَ يَوْمَ 


طن 


1١ 


- مسند أحمد )١7319(‏ حسن 
''' - السنن الكبرى للبيهقي(ج ه / ص 517790555 )٠١‏ فيه جهالة 


زع 


كثرة الصلاة على الرسول يِل 
عَنْ الطفيّلٍ بْنِ أب بن كَعْب » عَنْ أبيه » قَال : كَانَ رَسُول الله ادر 
قَامَ قَقَالَ : " " يا أَيهَا النَامُ اذ كروا اللَهَ اذْكرُوا اللَّهَ جَاءت الراحفة 0 
اموت بم فِيه جَاء الَو بمّا فيه " " ٠‏ قال أب ا 2 
ع نض للك الى اماق الا "ما يفت *". قل + قلت : لزع » كل 
" " ما شيكت فإن زذت فَهُوَ خَيْرٌ للك " " , قلت فلك > نمف فال : " "ما شئت » فإن 


ل بس ري 1 
ميات 0 الف قَلْت : أَحْعَلٌ لَك صِلَاتي كلها قال : " " إذا يُكْفَى هَمكَ 
707 


75 
0 ام بره 


وعَنٍ أَبَيّ بْنِ كعُب قال كان سل الله ذا مب ريع اليل َامَ» َال : " 

الى :اد كر و1 الله 6د اد كرو للقت ميقا درق الواجيقة تتيكها لوقه خاءض الل افيه 

ادن مها المزكة اموي قاقز وذر وو الم 3ل اا و الذي واتلح : 

رَسُوَلَ الله إني اكير الصلاةً عَلَبِكَ + فكأ أحكل للك عن لاق ؟ قال +" ماشقعت 

لال نالوج ؟ 1203" نات وإ لظا مور عير "فل التعفن ١‏ قال.:" 

٠‏ وَإن زذت فَهُوَ خَيْرٌ " قال لمعيه ال ا شيكت وإن زذت فَهُوَ حير" ) ة 

تل لك سكت عله ؟ َال : " ذا يكت حك ريد َك " الا 

0 ل ل 0 
َال: اثلث ؟ قَال: " ما شفت» وَإِنْ زَذت فَهُوَ أفضل ". قال: ١‏ 

؟ قال: " ما شت يذنة نيه انض "قال فكلا فا 0 

يفف للق اا 


1١ 


- سَْنُ التَرْمذِيّ ‏ الْجَامِعُ الصّحِبحُ (497؟ ) وقال : هَذَا حَدِيث حَسَنْ 


١74‏ و مده سهةا اه وم 
- مسند عبد بن حميدِ(؟١١‏ ) حسن 


؟" - شعب الإبمان - (” ١41779 )١6/‏ ) حسن 


عينان لا نفسهما النار 


- 


عَنِ ابن عَبّاسِ قال سَمِعْتْ رَسُول الله -ولهْ- يُقول « عَيْنَانِ لا تَمَسَهُمًا الثارٌ عن بتكت 


من حَسية الل وَعَيْن ياس ترس فى سيل اللو ٠‏ . 

و أت تن كاللقي قال وول الول حتات: لد تَصكهُما كاذ اذا 

وَعَنْ مُعَاِيَة بْنِ حَيْدَةَ َال : قَالَ رَسُول الل - ولخ - : " تََانَة لا ترى أَعَيْنُهُمْ لثّارَ : عَيْنْ 
حَرسَتْ في سبي الل وين بكس من عئية الل وحيْنْ كمس عَنْ مَحَارِم اللو "17 

وعَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذٍ عن أبيه عَنْ رَسُول الل -و- أنَهُ قال « مَنْ حرس مِن وَرَاء 
متتو ف اسل اللو تارك وتاك لطع ل راش امات ار اثار م إل تجلة 
الْقَسّم فإن الله تبَارَكَ وكعَالى يقول (وَإن مِنْكُمْ إل وَارَدُهَا/ »"؟' 

وعَنْ أبي رَيْحَانَة » قال : حَرَجًْا مَعّ رَسُول الله في عَرْوَةٍ » فَأَوْيْنَا عَلَى شرفي , 
تأصايكا ركذ شدي الى إن كان العذكا بط احفر م يشخ فيسو نقلي عات 
يكحي فلم رأق رسول للد كك ذللك ناكا 4 قال :لكر 


الول 


ا و لوم مع 


3 أدعو 


00010 
. 


9 


ف ين عل وف م1 
له » قال أبو ريحائة 


د 


5 ان م 31 07 مه هه 1 هق ساهم اه 7 1 
رَسُول الله يِه : حرمت النارٌ على عين دَمَعَت مِنْ نحَشيّة الله » حرمت الثار على ين 


0 7 ّ 206 2 0 كو مه لام ه اندوع ص وي 5 
سهرت في سبيل الله » قال : ونسيت الثالثة » قال أبو شريح : وَسمِعت بَعْدَ آله قال : 


١55 


2 عا “جف ١‏ 0 4 قد روه اب 3 1 9 1 
حرمت الثَارَ على عيّن غضت عَنْ مَحَارم الله » أو عيّن فقت في سَبيل الله 


- سنن الترمذى ١١/4٠0(‏ ) حسن 

- مسند أبي يعلى الموصلي(57 57) صحيح لغيره 

- المعجم الكبير للطبراني - (ج ١5‏ / ص ١15747()98١‏ ) حسن لغيره 
- مسند أحمد )١5011(‏ ضعيف 


- المستدرك للحاكم )١4737(‏ حسن 


وومره 


وعَنْ أبى هُرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّو -ق- « لا يَلِجالنّارَ رَحُلّ بَكَى مِنْ مشي اللو حنّى 
عرة لكا ة فى الضتّزع ولا يَجْتَمِعُ عَبَارٌ فى متبيل الله وَدعَانْ حَهْكُمَ »*1' 


0 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ » عَن رَسُول الله و » قَالَ : لآ يَجْتَمِعَانٍ فِي النَار اجَتِماعًا 


1 بع أعذه 


حَدُهُمَا الآعتر » مُسلِم ققل كارا ثم سه لمم واب » ولا يَحقوَانِ في حَوفب 
بد ب في سبل الل مان هكم » ولا عا في كلب عبد الما 0 
وعَنْ أبي الدرْدَاءِ يَف الحَدِيت إلى النّبي - هله - قال : قَالَ رَسُولَ اللّه - هلله - : " لا 


يمح الله - عَرٌّ وَجَل - في حَوْ رَخُلٍ غَبَارًا في سبل اللو وَدَُانَ حَهَنَّمَ » وَمَنٍ 
اغبت َدَمَاهُ في سَبيل الله حَرُمَ اللّهُ سَائِرَ حَسّدِهِ عَلَى انار » وَمَنْ ضَامَ يَوْما في سَبيل 
الل َاعَدَ اللّهُ مِنّهُ النّارَ مَسيرَة ألْف عَام للرَاكب الْمُسْتَمْجَل » وَمَنْ جرح جرَاحَة في سسَبيل 
الله حم لَه بخائم الشّهدَاء » لَهُ تور يوم الْقَِامَةِ لونهًا مِثْل لون الرُعْفرَانٍ وَريخْهًا مثل ريح 
المتو يرل بها الأرلر وَالآحَرُونَ يَقُولُونَ : فنَانَ عَلَيْهِ طَابَعُ الشّهَدَاء » وَمَنْ قَائلَ في 
سَبِيل الل - عَرَّ وجل - قَوَاقَ كاقةٍ وَحَبْت لَهُ الجن ""6 . 

وَعَْ عَابْضشَة أن مُكَائبا لْهًا دحل عَلَيْهًا يبقيّة مَكائبَتَة فَقَالْت لَهُ ال 


كيين مداق جنات لع موا للد دا اليف ربل للبت ل را وان 


ل ورلمة١‏ 


خَالَط قلب امْرئ مُسيْلِم رَهَجّ في سَبيل الله إِنَا حَرّمَ اللهُ عَلَيْهِ الثَارَ 


- سنن الترمذى(177١)‏ صحيح 
ا - المستدرك للحاكم (7915؟) حسن 
'؟! - مسند أحمد(187510) فيه انقطاع 
“4 - مسند أحمد(ه/57؟) حسن -الكتابة : أن يكاتب الرَخُلّ عَبْدَه على مال يؤدَّيه إليه مُنَجّماء فإذا أدّاه صار حُرًا 
» ويسمى العَبّدُ مكاتًا » والسيد مكاتبًا -الرهج : الغبار» وهو كذلك ما يداخل باطن الإنسان من المخوف واللجزع 


ونحوه 


عتق الرقاب 


ده 2 موعة ده ص 2 ال 768 6 مز “ا -2 ًَ 9 7 

عَنَ أبى هريرَة عن النبى - يِهٌ - قال « من أعتّق رقبَة مسلمة » أَعتّق الله بكل عضو منة 
وى مع ل اءوس 2 َه لم يه 1١-655‏ ,1 
عضوا مِن النار » حتى فرجه بفرجه » 

0 ا مه و 8-2 3 8 2 1 57 
وعن سعيد بن مرجانة صاحب على بن حسين» قال: سمعت أبا هْريرَّة يتقول: قال 
7 4 28 8 503 كن 1 200 3 2 53 2 ا 2< 2 كن .5 2 
رَسُول الله يك : أَيِمَا امرئ مُسيلم أَعَتقَ امرأ مُسُلِمًا استئقذ الله بكل عضو مِنْهُ عضوًا مِنهُ 
وو لاز قال #هالطلقيت عون يقت الكويظ عن أ هر قد كرلة لكلل تن اللحسرق 


1١ 


وم مد له # 


فَأَعْبَّقَ عبدا ا أَخْطَاةُ به عَبْدُ الله بن حَعْفْر 0 آلاف 7 لف ديثار. 


5 
دا 


وعَنْ أبي هْريرَة عَنْ رَسُول الله وه » قال: من أعتّق رقبَة أعتّقَ الله بكل / عضو منهًا عضدًا 
فر اعضائة ف انار سق الفرّجَ باْقرّج. ٠"‏ 

وعَنْ سَعِيد بْن مَرْحَائَة سَمِعْت أَبَا هْرَيْرَةَ عن اللي و » قال: مَنْ أَغتّقَ رقبَة مُؤْمئَة عق 
للّهُ بكل رب مِنْها إربًا مِنْهُ مِنَ النّا حَتَّى إِنّهُ يعت الْيدَ باليّدِ وَالرّجْلَ بالرّخُل وَالْمرْجّ 


0 
يمن عه اس 


بالمرّج. فَقَال عَلِيُ بْنُ حُسَيْن: يا مَرْجَائة أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أبي هْرَيْرَة؟ قال: 
قَالَ: َعَمْ. قال: اذْعُوا لي أَحَدَ عِلْمَانِي مُطَرَفَاء فَأعْتَقَهُ فلَمّا قامَ يَيْنَ يَدَيْهُ قال: اذْمَبْ 
ال 

قلت : 

في هذا الحديث الشريف دلالة قاطعة على حرص الإسلام على عتق الرقاب . قال 
تعالى : [ قلا اقَتَحَمَ الْحَقَبَة )١١1(‏ وما أَدْرَاكَ ما الْحَقَبَة )١(‏ قلت رَقَبَةِ (1) أ إِطْعَامٌ في 
يَوْمِ ؤي مَسْعبَةٍ )١4(‏ يَتيمًا ذا مَقرََةٍ )١8(‏ أ مِسْكِينًا ذا ممْربةٍ )1١(‏ ثم كَانَ مِنَ الْذِينَ 
ا ل لس 00 أُولَيِكَ امتكات المنكة وان اليلد 


اد حما] 


- صحيح البخارى 717١5(‏ ) وصحيح مسلم(5/579) 
*! - مسند أبي عوانة ( 59048 ) صحيح 

! - مسند أَبي عوانة ( 5909 ) صحيح 

- مسند أبي عوانة ( 791١‏ ) صحيح 


إن الكقوان' ح مظاك اسان حك ممه فيد اللفام وذ الا هفات تسل هه 


عدوان على حمى اللّه .. ولهذا كان من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى » هو رد 
اعتبار هذا الإنسان » وتصحيح وجوده بين الناس ..إنه خليفة الله فى الأرض!”*' 

وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر وليست له دولة تقوم على شريعته. وكان 
الرق عاما في الجزيرة العربية وفي العالم من حولها. وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على 
الإطلاق. فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن ياسر وأسرته , وبلال بن رباح » وصهيب .. 
وغيرهم - رضي الله عنهم جميعا - اشتد عليهم البلاء من سادتهم العتاة » وأسلموهم إلى 
تعذيب لا يطاق. وبدا أن طريق الخلاص طم هو تحريرهم بشرائهم من سادقهم القساة » 
فكاق أزر تكرت زطق اللداعه هو الشابق كماذته وهنا إل البلية والامهجانة ىنات 
00 


0 جر َِ 
هدايير ماس اه عي غير بودن ه 


فعَنْ مُحَمَّدٍ بْن إِسْحَاقَ قال : حَدَئْنِي هِشَامُ بْنْ عروة بن الزيير » عَنْ أبيه قال : كان وَرقة 
بْنْ توفل يمر ببلال وَهُوَ يُعَذْبْ » وهو يُقول : أَحَدٌ » أَحَدٌ » فيّقول : أَحَدٌ أَحَدٌ الله يا 


2 وه 94 0 57 مهي ه 8 رس هم مشلع م 0 002 عد 228 2 
بلال » ثم يقبل ورقة على أمية بن حلفي ومن يُصنع ذلك ببلال مِن بني جمّح » فيقول : 
الف بالل إن ماقتو 2 1 نذا [الكدقة انا وح نر عق اواك الفدي شن أ 

و _ ب 5 2 


- 


- 


2 
ل على 


0 7 2 سدم ه ث2 0 عر ع عي 
قحافة يوَمًا 5 وهم يصنعون به ذلك «( وكات دَازٌ ابى بكر فى بنع حَمحَ 34 فال لأمية . 
أن تتتِي الله في هَذَا الْمِسْكين » حَنَّى مَتَى ؟ قال : نت أَفْسَدتَهُ َأئقِدهُ مِمًا َرَى » قال 


ِ 
ع ودو 


ع رسف ,قر م : 7 وله و ١‏ - عه - 9 20 
أبو بكر : أفعل » عنْدِي غلامٌ أَسُود أَجَلدُ مِنْه وأقوّى عَلى دينك » أعطيكة به » قال : قد 
5 ا 1112 وق , ادق لالد و ل ف 2 د ور 2 م2 م 

قبلت » قال : هو لك . فأعطاه أبو بكر غلامّه ذلك , وَأَحَذ بلالا فأعتقة » ثم أعتق مَعَهُ 


عَلى الإسّلام قبل أن يهَاحرَ مِنْ مّكة ميت رقاب - بلال سَابِعَهُم - عَامِرَ بْنَ فهَيْرَة » شهدَ 
بَدْرَا وأحذدًا وقتل يَوْمَ بثر معْوئّة شَهيدًا » وَأَمُ عَبيّس » وزئَيّرة » فأصيب بَصِرهًَا حِينَ 
أَعْتَقهًا » فقالت فَرَيْش : ما أذهّب بَصَّرَهَا إلا اللات وَالعْرّى » فقالت : خرقوا » وَبَيّت الله 


- 
ا" ص 


للف ول وان السعائية دز للنار يا عر كان عكر الو اله انها 


'*' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه١5178/1١)‏ 
؛*' - الفى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 7515) 
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لامر مِنْ بي عبد اذا » هَمَرٌ بهمًا وكذ ينهم مع الو د 


4ل ع 


وَاللَِّا أَْتَِكما أبَدَا » فَقَالَ أبُو يَكْرٍ حلا )ا الغلاو تالت نما 0 


0 هما ؟ قَالتْ : بكذَا وَكذا » قال 50 
أَرْجمًا إِلَيْهَا طَحِينَهَا » قا : أَوكْرُع من يا أي بكر لذ از كنها ؟ كال وار 
شِئثمًا ل ل ل 0 
ون الطاب متذهها لقال الإمثلاء »وهر ووتكل مظرلة + وشو يطثريها نحن إذا نمل 
َال : بي أذ يك » إني َمْ أثركك إلا ملاّة » فل اللهُ بك » تقول كَدَلِكَ فل الله 


0 


بك فابكاعها أبو بكر فأعتقهًا + فقال عَمَار بن امير » وَهُوَ يَذْكُرُ بَلَا وَأَصْحَابةُ وَمَا 


كانُوا فيه مِنَ الْبلاء » وَإِعْمَاقَ أبي بكر إِيّاهُمْ » وَكانَ امم أبي بَكْر عَتِيقَا : 
جَرَى الله حيرا عَنْ بلَال وَصَحْبهِ عَتيقا وَأَْرَى فَاكِهًا وأا جَهْلٍ 
عرد خجاني يلال يترم ولع بكر ما يَحْذَرُ الْمَرْءِ ذو الْعَقلٍ 

بتَوْحِيدٍ رس اام وول شهلا يأن الله وي علَى مهل 

إن يكلو ني يكلو ني وَلّمْ أكن أَشْركَ بالرّحْمَنِ مِنْ عبيفة القدلٍ 

يا باهم ولعيو ولس وموس وجيستى كبتني لا مل 
لِمَنْ ظَل يَهْوَى لعي مِنْ آل عَالِبِ عَلَى عَيٍْبر كان مِنُْ وا عَدْل 


١ هه‎ 


٠٠“‏ - قَضَائِلٌ الصّحََِ أَحْمَد بن ثيل (85 ) صحيح مرسل 


1١ 


2 
الذب عن عرض المسلم 


3 9 
ا 


عَن ابْن لأبي الدَرْدَاء » أن رَجُلا وَقعَ في رَجُل فَرَدَ عَنْهُ آخحَرٌ فقال أَبُو الدَّرْدَاء : 
18 عب ره و م 26 000 2 الله ١5‏ 
رَسول الله وو تقول : مَن ذب عن عرض أيه كان له حجابا مِنَ النار. 

وعَنْ عَوْنٍ قال : وَقعَ رَحْل فِي رَجُل فرَدٌ عَليْهِ آحَرٌ فقالت أم الدَّرْدَاء : لقد غبَطتكءإنة 
سه هه سا مله 0ت 5 0 حوره مهمه ر 31 ولاه ١‏ 

مَن ذب عن عرض أححيه» وقاه الله تفحءأو لفح النار. 

وكن أسماء بنك يزيت عن الل 6ق قال :من ذب عن عرض أخيه بالمفيي: كان اتحفنا 
0 اج لو و ل الا ف نه 2 1 

وعَنْ أُسْماء بنتٍ يَزِيدَ قالت: قال رَسُول الله يي :مَنْ ذبّ عَنْ لحم أخيه فِي المَغيِيب 
كان ختا على الله أن قب ا 11 

وحن أبن الدرداء رضي الله عنهما + عن الى 26 + ' من رذ عن عرض أنيه بالحفية + 
كان حَقا على الله أن يرد عَنْ عرضه يَوْمَ الْقِيَامَةِ "''' وعَن أبى الدَّرْدَاء رضى الله عنه » 
57 ست 2 12 2 في و عع هن عر بو ٠.‏ 3 َه حورم ا 00 ملا 
عن النبى - و قال « من رد عن عرض أحيه رد الله عن وجهه النار يوم القِيَامَةِ » 
وعَنْ سَهْلٍ بن مُعَاِ بن أنس الْحْهِيَ » عَنْ أيه » عَنْ الى » قَالَ : " من حَمَى مؤي 


م كتافق © أزاة قال يفك الله ملكا تسد كمه يوه القيافة قن نار جهنم » ومن رمى 


م ص ا ها م سمي ب 3 ل عه 2 سل ماه > لنت 2 ١550‏ 


١5 


- مصنف ابن أبي شيبة (ج 8 / ص )١7057()888‏ حسن لغيره 

- الذب : الدفع والمنع - بظهر الغيب : في غيبة المدعو له وفي سره لأنه أبلغ في الإخلاص 
ات - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 7057()888؟) صحيح مرسل 
- المعجم الكبير للطبراني - (117 / 518) )١9915(‏ حسن 

- المعجم الكبير للطبراني - (ج ١17‏ / ص ١91917790518‏ ) حسن 
- الصّمْتُ لِابْنِ أبي الدثيا 7 ) حسن 

- سنن الترمذى(5 ٠١5‏ ) حسن لغيره 


- سنن أبِي داود - المكتر - (885: ) حسن 


الحمى حظ أمتي من النار 


عَنْ أبي رَيْحَانَة قَالَ : قَالَ رَسُول الل - يخ - : " الْحْمّى مِن فَبْح حَهتمَ وَجِيّ تعيب 
الْمُوْمنِ مِنَ الثَار " '"'. 

وَعَنْ أبى أُمَامَةَ عن الى -- قَالَ « الْحُمّى كيرٌ مِنْ جَهَكَمَ كما أُصّاب الْمُْوْمِنَ مِنْهَا 
كان خط ون يك 


سدمء عو وله 


وعن أبي هُرَيْرَة » قال : عَادَ رَسُول الله ولو مَريضًا مِن وَعَثٍ كان به » وَمعَهُ أبو هريرة 
فقال النبي كن : أبشر فإن الله يتقول : هِي ناري أسلطهًا على عبَدِي المؤمن في الدا 
مح ل مراع م ل ال ارج عسارةة١‏ 

لتتكون حَظَهُ مِنَ الثار فِي الآخِرَة" 


7 


- شعب الإبمان للبيهقي(07٠15‏ ) حسن 
- مسند أحمد (915١؟)‏ حسن لغيره 
“6 - المستدرك للحاكم )١711(‏ صحيح 
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من فال لا إله إلا الله والله أكبر 


عَن أبي سعيد؛ وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله -- أنه قال : «من قال: لا إله 
إلذ الله وال أكوة مدق ر لدو يوقال: لا اله لذ أن و آنا كين بوذا قال لذ إل لذ ألله 
دمت قال + بيقول شد كل المازيا آنا :وبحي :و ]ذا قال :لذ إله الخالك وحدة ل سريلك 
له » قال الله: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي» وإذا قال : لا إله إلا الله » له الملك وله 
الحمد, قال الله تعاللى : لا إله إلا أنا» لي الملك » ولي الحمدُ » وإذا قال : لا إلة إلا الله » 


ولا حول ولا قوةً إلا بالله » قال الله تعالى : لا إل إلا أناء ولا حول ولا قوةًإلابيء 


- 
0 


وكان يقول ل ل 


م تق يننا -ه 0 00 0 
ُريْرَة قلا : قَالَ رَسُولَ الله وله 0 قال هِثذ مويه لذ إله إناالك » والله أكبر » ولا حول 
ره 10 ؛ 0 ا سد 

و ا قال رول لله 8 ات 


3 
للهَ كناك 0 ا 


ل وتتلى يدق لتك في خنسس 
ا 02000 
الله وله أكير :قال :مدق علي » وإذا قال + لا إلة إلا الله والكنة إلو» فال :«متندق 
عَبْدِي » وَإِذا قال :لا لَه إلا الله ل لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ » قال : صّدَقَ عَبْدِيءفإذا قِالْهُنَّ في 


١590 > س0‎ 


مَرَضْنِه » تم مات لَمْ يَدْخْل انار 


- سنن الترمذى(/7175 ) حسن 
لالد للفلوراق مع ا والخشكع لبط للمطروات) وعوبا 10م تت 
- شعب الإبمان - (1/ 99)99 ) صحيح لغيره 
- مسند أبي يعلى الموصلي(77١515971١5)‏ صحيح 
1 


نحرم النار على كل هين سهل 
ا 


« ألا ١‏ خبركُمْ بِمَنْ يَحْرُمُعَلَى النَّار أو 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسسْعُودٍ قال قَالَ رَسُولَ الله -6ه- 
بِمَنْ تَحْرُمُ َل الثَّارُ عَلَى كل قَرِيب هين لين سَهْلٍ » ٠"‏ 
وعَن ابن مُسَعُودٍ , عَن التي يِه » قال : ألا أخبرَكمْ بِمَنْ تُحَرَمْ عَلَيِْ الثَارُ ؟ قَالُوا بلى 
يَا رَسُول الله » قال ا » لين » قريب » سَهْل. '"' 


وعَنٍ ابْنٍ َْعُودٍ أن رَسُولَ اللِّ -- قَالَ : « حَرّمَ على الثَارٍ كل هين لين سَهْلٍ قريب 


0 ان 
وعَن ابْن مَممَعُودٍ » عَنِ النّبِي كله » قال : إِنّمَا يُحَرُمُ عَلى الثّار كل هين لين قريب 


سَهْل 7 


1١0. 


- سنن الترمذى (77075 ) حسن صحيح 

(عَلَى كُلَّ قريب ) أي إِلَى النّاسِ ( هيِّ ) وَفِي الْمِشْكَاةٍ : عَلَى كل هَيّنِ لين . قَالَ الْقَارِي : بتَديد التحْةِ فبهمًا أئ 
َم على خُلّ سَهْل للق ليم .كن الحانب قبل عا لقان على الإلستان باقيل والتحفيف وَعَلَى يرو ياف نيد . 
َعَنْ إن الأغرابي بالعنقيف لِْمَدْح وَباتُضدِيد للدم ثُم كول هينف من اوور السُكُون والْوَقسار وَالسهُو 
فَعَيْنهُ وَاوْ فََبْدِلَت وَأَذْغِمَتْ لتيل كراضة العكن ١‏ أن هل الحلى كرم الكمايل .تحفةالأحوذي -(5/ 


- صحيح ابن حبان - (7 / 470()9515) صحيح 
- مسئد أحمد (4011) صحيح لغيره 
ا 


- صحيح ابن حبان - (ج ” / ص )479()5١5‏ صحيح 


هه" 


أشياء عديدة نمنع دخول النار 


سر واس 2000 5 ٠‏ ِ 
مده مه هام ٠.‏ 0 حاص تر سيلا 518 0 5 اراك عه 0 5 6 
مك ركه بي ل و” 2-5 5 لاد دوع سا 0 ل ا ا 5 
عَجَبا » رأيت رحلا مِن أمتِي قد احَتَوَشْتّه ملائِكة » فجاءة وضوءة فاستنقذه مِنْ ذلك . 
رطف ل ل ا 2-5 0 و3 7 ع و 5 ساموو 0 سو وى د ا 
ورأيت رحلا مِن أمتي قد سلط عليه عذاب القبر » فجاءثه صلائه فاستنقذته من ذلك . 
فر كفب ب ١‏ رد ب 205 4 هلال لهو 7 اهل قو ١‏ لقن قاش ع تر لجال 3:90 ل له 0 
ورآايت رجلا مر أمتي قد احتوشته الشياطين » فجاءه ذكر الله فخلصه منهم . ورأيت 


3 5205 0 7 6 ع قار أدج عر ل م عطق او ل وك 20-5 
رحجلا مِن أمتي يلهث مِن العطش » فجاءه صيام رمضان فسقاه . ورأيت رجلا مِن أمتبي 


وه فى 0 17 ى روه عغفى وه عفى - 

321 م 8 1 00000 0 . 0_0 0 00 مد ل نوي 
مِن بين يديه ظلمة ومن حلفِه ظلمة » وعن يمينه ظلمة » وعن شْمالِهِ ظلمة » ومن فوقه 
2 2 افو نف ١‏ “لاي 4 1 لود ع لاو ف اده طوف ١‏ 2 قم ولق صم او اقاين» ل طافقة و 
ظلمة » ومِن تحته ظلمة » فجاءه حجه » وعمرته » فاستخرجاه مِنَ الظلمة . ورأيت 


و 2 ا ال لك ب ارت ا ل ا 0 00 ع 
رجلا مِن أمتي جاءه ملك المموت ليقبض روحه » فجاءثه صلة الرجم » فقالت : إن هذا 


ا 0 عد سق اق رط م د 8 0 25 32 ا 2 
كان وَاصلا لِرَحِمِهِ فكلمّهم » وكلموه وَصارَ مَعَهِمَ . وَرَأَيت رحلا مِن أمتي يتْقِي وَهَجَ 
ل ميقو 3 سكه و 


3 و ا بج 8 وك ا جيه ِِ ا ال 5 

الثار عن وَجْههِ » فجاءثة صَدَقتَهُ » فصارّت ظلا على رَأسِهِ وَميثرًا عن وحهه . ورأايت 
58 ًَ م 1 ا 057 د 2 2 0 1 - - من 
رحلا مِنْ أمتي جَاءَنه رَبَانيَّة العَذاب » فجاءه أمرهُ بالمعروف وهيه عن المنكر » فاستنقذة 


2ض دمكه و ل وه 20 ل 5 32 اود ا 7 سح ادع و 70 
مِن ذلك . ورأيت رحلا مِن أمتي هَوَى في النار » فجاءته ذموعة التي بكى مِنْ حَشيّة الله 
وس لوو 


0 عه و 1 20-5 وق سد دق انر ل ل 6 ا اه قن 
فأحرحته مِن النار . ورآايت رجلا مِن أمتى قد هوت صحيفته إلى شماله » فجاءهة حخوفه 


و مدع 1 3 ا حي عد ممه ل 2 527 07 270 هو ل ا و 
مِن الله فأحذ صحيفته فى يمِينه . ورايت رحلا مِن أمتى قد حف ميزائه » فجاءه إقراضة 
2 هو هقخ اند 1 2 وه و ساشا بره و 2 ستو ير وعم الى 10 
فثقل ميزانه . ورايت رجلا من أمتى يرعد كما ترعد الزعفة » فجاءه حسن ظنه بالله 
0 اميق 2000 205 ا 26 0ه 207 24 1 َه و راق 
فسكن رعدئه . ورأيت رجلا مِن أمتي يرْحف الصراط مرة ويجثو مرة ويتعلق مرة » 
2 واف ا واو د هه ري كي ار ع وو 2 مط ع لو ار 7 
فجاءته صلائه علي فاحذت بِيلِه فأقامته على الصراط حتى جاوز . 

لل 2 
كهس ير و يو 000 


ا - 00 ا - - و - 
انْتَهَى إلى أبواب الجنّةٍ فعُلقتٍ الأَبوّاب دُوئَهُ » فجاءثة شَهَادَة أن لا 
بِيَدِهِ فَأَدْحَلبْهُ الحة "4" 


8 م 


-مجمع الزوائد ( 11747 ) والأَحَادِيتْ الطُوَالُ 4١‏ ) وأُمَالِي ابن بنثرَاد(45 ١‏ ) و التَرْغِيبُ فِي قَضَائلٍ الأَعْمَال 


وَنُوَابْ ذَلِكَ لِابْنِ شَاهِينَ (577 ) حسن لغيره. 


18 


تقول العدل , وتعطي الفضل 


2 5 5 


عَنْ أبي إِسْحَاقَ» بوني كدر الصي انخرة ا ايا َه ى التبىي ولو » فقال: :أحركي 
َمل يقري مِنَ الجَنّةِ وَيُبَاعِدُّنِي مِنّ الثَارِ فَقَالَ الل 4 "أوَهُمَا أَهَملْتَاكَ؟". قَال: 1 
قال :"25 0 ا وَتُعْطِي الْمَضل" ؛ قال: وَاللّه ا أن فول الْعَدْلَ ل ساعَةء وَمَا 
أُسْتَطِيعْ أن أُعْطِي فَضْل مَالِيء قَالَ:'نُطْعِمْ الطَّعَام فشي السّلام”, قال: هَذهِ أيضًا 
ريده فقال؟"فهل ذلك إبل؟", قال: نَع قَالَ:"قائظ' َ بعر مِنْ إيلك وَسيقَاء م اعْمِكُ 
9 أَهْل بَيْتِ لا يَسْرَبُون الْمَاء إلا غِّا فَاسِقِهمْ عَلّكَ لا تُهْلِكُ بَعيرَكَ ولا ترق يقاءك 
لا ار بي يُكبّرٌ فم الْحَرَقَ ميقَاؤةُ ولا هَلَكَ بَعِيرُهُ حَنَى 
هين ).. وو لطا في اكير ٠"*‏ 

وعَنْ أبى إِسسْحَاقَ أُخبرنى كدَيْرٌ الصَبَى أن رَجْلاً أعْرَايًا أَى رَسُولَ اللو -- قَقَالَ : 


- 
لير 0 1 هل" 


لس »م الما 0 2 0 ل 0 


20 و1 شر قال :عن كَل :« قالط ينا للك سيق 
اعْمِد إِلَى أَهْل أَبْيَاتٍ لآ يَسْرْبُونَ الْمَاءَ إلا غبا فَاسْقِهِمٌ فلَعلّكَ أن لا يَهْلِكَ بيرك , وَل 
يَنَْرقَ سقَاؤْكَ حَتَّى تحب لَك الْجنّةَ ». قَالَ فَانْطَلَقَ الأغْرَابىٌ يُكَبْرُ قَالَ قَمَا الْحَرَقَ 
يقَاوُهُ ولا َلك بَعِيِرهُ حتّى ِل شَهِيدًا. ٠5"‏ 

لب من أؤراد الإيل : أن ترد اماء وما وه يوما ثم تغوة» قف 


بعد أيام » والغب فعل الأمر والقيام به حينا بعد حين 


“"' - المعجم الكبير للطبراني - ١517579 )5177 /١5(‏ ) ومجمع الزوائد(4775 ) ومصئف عبد الرزاق )١1573937(‏ 
وهو صحيح 
''' - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (4 / )١185‏ (8051) وشعب الإمان - (ه / 58) 31١7(‏ ) صحيح 


4 


وعَنْ أبِي أُمَامَة قال: حَاءَ رَجُلَ مِنْ أُهْل الب لبَادِيَة فقال: يا أَبَا أَمَامَة ني رأَيْت رَخُلَا قد 


اعد عريفة ناكل فككل علنوارةاء لا نعل بو كول اه امون لكي رإذا سر 


رَخُلَ أَسْوَقُ فجفت حَنَّى فمْت بَينَ يَديْه فَجَعَلَ النّاسُ يَقولُونَ هَكَذَا عَنْ رَسُول الله و , 


و 


اله ار ا ور فَأْحَذْتْ بزمام راجلل 4 قال :"أربي "فلك للدي 


بعتلك بالحو :نا أنا ا مُرْسِلَكُ حتّى ُخبرني بِكَلِميْنِ أسألك عَنْهُمه المت 16 
قلت أحخبرني بِعَمَلٍ يداني البكة وَيَُاعِدُني م مِنَ انار 0 50 فلتي 


أي رادي بَعَقْلكَ بالحوٌ لَهُمًا أَعْمَلتَانى وما ع إن م قال "لق أَقَصَرتَ المسالة: 
وطائق شديها نانف لما فول لق راغي عت تقول افق ال 


/ا/ا1 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم - (5 / )9١4٠‏ (770 ) حسن لغيره 


16 


من قال : اللهُم أَجِرْني من النّارِء سَبْعٌ مرات 


عن الْحَارِثِ بْنِ ملم أنَهُ حَدَنَهُمْ أن رَسُول الله ل أَرْسَلَهُمْ في مسري َال : فلم ْنَا 
لكر رعق ااقىع لقنا المتعاو لاإشسي لخ بارووء تلعف ترد 
لا إِلَهَ إلا اللّهُ تُحْرِرُوا » فَقَالَ : فَجَاءَ أُصْحَابِي فَلامُوني » وَكَالُوا : حَرَمََا العَيمّة بَعْدَ أن 
برَدَتْ فِي أَيْدِينَا » فَلَمًا ْنَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُول الله ول » فَدَعَانِي فُحَسّنَ لي ما صََعْتْ 
: أَمَا ما نقد كيب لَك مَعّ كل سان مِنْهُم كَذَا كَذَا قال به الحم بسن 
نسِيئة :قال : ثم قال رَسُولَ الله وله : أمَا ني سأكب لَكَ كِتَابًا أوصي بك مَنْ 
5 دلاوو 1 لَهُ » وَحنَمَ عَليْهِ » وَدَفْعمَهُ لي » وقال : إذا 
صَلْيْتَ الْعَدَاةَ فقْل قبْل أن تكلم أحَدًا : الهم أحرني مِنَ الَارٍ» سي مرا » فلك إن 
التي ولت كي الله ع وك للع جنا يِنَ لثَارء سَبْعَ مَرَّاسْو» وَإذَا صَلَيْتَ 
الْمَكرِبَ فَقَل قَبْلَ أن تكلم أَحَدا اللَّهُمَ أحرني مِنَّ انار » سَبْعَ مرَاسٍ » فَإْنّكَ إن مت مِنْ 
َبْلِكَ كَنَب اللَهُ لّكَ جَوَارًا مِنَ الا ا 
وقاة شا لطلر فس ناد : بَعقْنَا رَسُولَ الله وله ا 
» امتتخت هرسي » فَسبِفَت أمحَابي ‏ فتلقاني الي بالرئين » فق 0 


د ب 


للقي زناه تاوما لامي أْصْحَابِي الها : حرمنًا الْعنيمَة يَعْدَ أن ردت 


مع ع دم سه عي 


لما قدِمنًا عَلَى رَسُول الله ع 3 خْبَرُوهُ بمّا صَنَعْتُ » فَدَعَانِي » فَحَسّنَ لي ما صئعت » 
وَقال : أمَا إِنَ الله قَدْ كنب لَّكَ بكُل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَاءقَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ : قأنا 
تيك اللوابة # ذال # لز قال إلى اال ساقي لق كنانا ع وأرن: يلد عير لكسون 
بَعْدِي مِنْ أئمّة الْمُسْلِوِينَ قال : فَكتبْ لي كتَابًا » وَحَكَمَ عَلَيْهِ » وَدَفَعَهُ لي وَقال : إذ 
صَلَيْتَ الْمَعْرِب » ققل قَبْلَ أن تُكَلَمَ أحَدَا لل أحزني مِنَ الا سبع راسو فَإنكَ إن 
لي تنه بلق كن الله ذف حجان مِنَ النَّار» وَلِذَا صَلَيْتَ الصَبْحَ فقل قَبْلَ أ 0 
أَحَدٌ | : اللَّهُمَ أحرني مِنَ الثّار سَبْعَ مرا فَإِنكَ إِنْ مت مِنْ يَوْيِكَ ذَلِكَ كنب الله لَك 


- الآحاد والمثاني (7١؟١)‏ حس٠د‏ 


ع بز 2# 


جرار فين الاو قال + كلما فصر ١‏ 
لي بعطاء وَحنّمْ عليه » به عَمّرَ » فقرأه 
عثمّان » ففعّل مِثل ذلك. 


105 


- صحيح ابن حبان - (ج ه / ص )٠١77()9555‏ حسن 


070. 


ار 0 00 كو لس م 


ََ 
نه غيره و 


» وأمر لي » وتم عليه » ثم أتيت به 


أداء الفرائض 


ل 


عن سويد بن حجير حَدَنِي خَالِي قال : [ سب 0 
فَأََذْتُ بطم ناقَيِهِ » فَقَلْتْ ماد بي من اللو وتيَاعدُني هن لا ؟ ْ 


َيِنْ كنت أَوْحَرْت في الْمَسْألَةِ لَقَدْ أَعْظمْت وَأَطْوَلْتَ » أَقِم الصّلاة 0 ؛ 0 


لصرطة )رطع عه ونا حتت أن ابمطلة ورك لحان فافقل ويم »ازا 16 
النَاسُإِلْيِكَ فدَع اناس » ل سبيل الها" 


1 أَعْرَابيًا عرض لِرَسُول الله ل » 
في سفر ء فَأَححَدَ بخجطام تاقته » و بز : , شل اذ أذنا متصدء 


أخْبرني بم يُقرَيّني مِنَ الْجَنّةِ » وَمَا يبَاعِدْنِي م مِنَ الَّارٍ ؟ قال : فكف اللي كل ا 
في أصْحَابهِ » نم َال : لَقَدْ وُفقَ , أَؤ لَقَدْ هُدِي » قَالَ : كَيْف قُلْتَ ؟ قال : فَأَعَادَ » 
فقال اللي كي : تَعْبْدُ الله » لآ شرك به شيا » وَتُقِيمٌ الصّلاة » تي الرَّكَاة ل 


َه بْن مَعْدٍ » عَنْ أيه » أو عَنْ عَمَّهِ » قال: أََيْتْ النَبِيَ عل يعرقة » فَأع لدت 
مام تاقيه » أذ بحيطايها » فَنِْشت عن » فَقَالَ : ُو » قارب ما حَاء بو » قلت : ا 
بعَملِ يُقريني إلى الْجَنة » ويُْعِدنِي م مِنَ الثّار ؟ قال : فَرَقَعَ رَأَسَهُ إِلَى المسّمَاء » ” كال : لعن 
كنت رخات في اللشطئة لق لخت وأطولت ء تعلد ال لا فطرلط ب ميا ولب 


م2 
ا 


ا ا إلى النّاس ما تحب أن 
َيِكَ » وَمَا كَرِهْت لِنَفْسك » قَدَع النّاسَ مِنْهُ » محل عَنْ زِمَام َام انق 18 


- الأحاد والمثاني )١759(‏ صحيح لغيره 


- صحيح مسلم(7١١‏ ) 
- مسند أحمد )١1١70(‏ حسن 


1١م1‎ 


ديلا 


الصيام جنة من النار 
عن مُطَرف بْن عَبْدٍ الله بْن اشير قَالَ : أَكبْتْ عْثْمَانَ بْنَّ الْعَاص رَضِي اللَهُ عَنْهُ » فَدَعَا لي 
بلان لفحة > فقليت © إتى اصائة +“فقال + إلى تبط رول الله لذ م 
بن لنَّارٍ كن أحَدِكمْ من القَِال » صِيامٌ حَسَنْ لاه يم في الشتهْر قَالَ : وَكَانَ مِنْ 
اغرانااعية إل نشول إل كلذ ين أمذي عل الطائد + تقال ؟ يااعتتان 0 جارد 
الصّلاةَ » وَاقدر النّاسَ بأَضْعَفِهِمٌ » فَإِنَ فِيهمُا| اميف واوالحفلف :و الح بوذا 
ا 


وَعَنّ عْثمّانَ ين أبي الْعَاض التقَفِي قال: سََمِشْت رول الله ل + يقول:"الميَام لذ من 
وَعَنْ عَائْشَةَ عَن الى -يِ- قَالَ « الصيَامُ جْنّة مِنَ الثَار فَمَنْ أُصْبّحَ ضَائِمًا فلا يَجْهَل 
يوم وإن مرو جهل عَلَِْ فلا يمه ولا يسبهُوْيْقل إِنّى صَائمٌ وى نفس مُحَمَدِ بيده 
لَحُلُوفُ قم الصّائِم أَطْيَبْ عِنْدَ الل مِنْ ريح الْممنك ». *"' 

الجنة : الوقاية - الخلوف : تغير ريح الفم 


7 


؟* - الآحاد والمثاني(547١)‏ صحيح 
5 - المعجم الكبير للطبراني - (ج 7 / ص 5475) (/0707) صحيح 


هم 


! - سنن النسائى (55 7١‏ ) صحيح 


3 
6 لب 
فم 
52 2 


َه 
4 عر 


من مات له ثلاثة من الولد 


2 


عَنْ أبي النَضْرٍ السَلَمِيَّ » أن رَسُول الله يخ قال : لا يَمُوتْ لأَحَدٍ نّلامّة مِن الْوَلْدٍ 


له لفان » لوم قل : شيط يفول من ولد لَه َه ول في الإسثلام ؛ 
وا قبْلَ أن يبلْعُوا الْحِنْت ‏ أَدْحَلَهُ الله » عَرَّ وَحَلَ » الْجَنه برَحْمَِه , حْمَيِهِ إيَاهُمّ » وَمَنْ شاب 


را ل ل ار و ا 
90 » بَلعْ به العَدَُ » أَصّاب ء أَوْ أخخطأء كان لَهُ كَعِدْل رَقَبَةِ » ومن أغة 0 


مُؤْمِنَةَ » أَغْتَقَ الله يكل عَُْو مِنْهًا عُضنوًا مِنهُ » مِنَّ الثَارٍ» وَمَنْ ن أنْفقَ رَوْجيْن في سَبيل الله 


016 
»ا عر 
ف م 


الجنة. 


وك ناك تكله لكلذه تممه إل امه ور تيز اء تابد كاد مها 


1١ /ام‎ 


- الآحاد والمثاني(77١١)‏ صحيح 


1١ما/‎ 


ح ريل الجن )١9955(‏ صحيح لغيره 


الصبر على موت الأولاد 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخْدْرِىٌ »الت النّسَاء لِلنَى » عل مم نا يُوَما 
مِنْ تفسك فوَعَدَهُنَ يَوْمَا لَقِيَهُنّ فيه , فَوَعَظَهُنَ وَأَمَرَهُنَّ » فكان فِيما قال لَهُنَّ : ما 


مر تدم تَلانَّهَ مِنْ وَلَدِمَا إلا كَانَ لّهَا حِجَابًا مِنَ النَارِ » فَقَالَتِ امرأة : وَانيْنِ ققال : 


١مم‎ 3 


5 3 


سس ماه 


ا بولق 
ا ور ار رك 


18 


مَات لها انْنَانٍ » فَقَال لها الِب عل 
وذ عدا في تقوو ف : فل لط : قن فق 15 ل تلق شع : 


كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ الّار . قال أَبُو ذَرٌ : قدَّمْتْ الْتيْنِ ؟ قال : : وَانيِنٍ قال أن 1 


ا ل 1 ارا ك2 إن لل لكر 


ظبية » قال : إن شُرخبيل : الشكط :وعااعة رو ان عبيلة الكل +ففال 1 ينا 


ال - واءهو ا م وح ع لك عه 


ل 0 1 ال 
ب ؛ ولا تُحَدَْنيهِ عَنْ آخَرَ سَمِعَهُ مِنْهُ عَيْرُكَ ؟ قال : َعَم » سَمِعْتُ رَسُول الله ل 
الله » عر وَجَلَ » يفول : قد حفس مَحَيتِي لَِينَ يَحَابُونَ من أخلي , وَحَقنا 


سنت 


دي اليو تشافرد ب اتيج وعدا سكي لبي اتاراره ون حلي با ريكست 
مَحَبتِي لِلَذِينَ يتَبَادلُونَ من أخلي » وَحَقَت مُحبَير ِلْذِينَ يكَنَاصَرُونَ مِنْ أخلي. 


184 
- صحيح البخارى )١١١(‏ 
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- صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص )١915454()5١05‏ صحيح 
'' - مسند أحمد(5١4)‏ صحيح لغيره 


سوى ‏ ا وو سه سه رد هد وى شو 


وقال عمرو بن عبْسّة : سمعت رسول الله َك تقول: أيمًا رَجلٍ رَمَّى بسّهُم فِي سَبيل الله 
؛ عر وَحَل » فبلّْ ْنا , أَْ ميا » قله من الأخر كرَقية يخْتقهًامِنْ ولد ِسْمَاعِيلَ » 


عع ل سو اب ار حل في د ١‏ 2 1 لوق م ١‏ جرع رت ١‏ ناه لاوقأب اع مودع خد رو د 2 
00 د 0+ فار 00 00 اءوس 0 000 
؛ فكل عضو مِنَ المعئّق بعضو مِنَ المعتق » فِذَاءِ لَهُ مِنَ الثار » وأُيمَا امرأَةٍ مِسَلمةٍ أعتّقت 
5-7 واه 9 9 0 و 1 - اليل عر اءنسن قم ري 
امرأة مسلِمّة » فكل عضو مِن المعتقة بعضو مِنَ المعتقة » فِدَاء لها مِنَ الثار » وَأَيْمًا رحل 
واه 2 ص رهم م و" 2 وك 0 ءًَ سكن ّي هة)عر و 4 
مسلم قدم لله » عز وجل » مِن صلبهِ ثلاثة » لم يبلغوا الجنث » أو امرأةٍ » فهم له سترة 


كك م 


مِنَ انار » وأيمًا 


دَسَ سدسم 


ص 


يز 0 1 0 0 لاد عو انر وام ور ار 8 3 :* رَ 
قعَدَ قعَدَ سَالِمًا.فقال شرحبيل بن السمط : آنت سَمِعْت هذا الحَدِيث مِنْ رَسُول الله َل 


- 3 
ا 00 


» يا ابْنَ عَبَسّة؟ قال : َعَم » وَالَذِي لآ إِلَهَ إلا هو لو أنْي لم أُمْمَعْ هذا الْحَدِيث مِنْ 


رسول الله وَنَوُ غير مرو » أو مرئّين , أو ثلاث » أو أربع 


25 


سسا فيه 


رول انه كل حال لايخو اأكويس تون الاين 


: الجنة : الوقاية »ومنه :انحن للترس » ولأنه يقى صاحبه ويستره. 
عقا 116 له عاله ا ذاه إلى اشرتهاة كل يراد كااقيس يق ل سيراه 
وَالعَافيّة ©:فقالت : يا رسول اللده قَدامَات إلى 'ثلالة + قال :فى الإسلام ؟ قالك © فجي 


الإملام » فَقَال : ما مِنْ مُسلِم يُقَدّمْ ثَلانّه في الإسلام لم يَبْلعُوا الْحِنْث يَحِْتَسيْهُمْ : 
0 2 0 سردا 
احَْظَرَ حَظير مِنَ النّار. 


4 - مسند أحمد(9975١)‏ حسن 
0 - موطأ مالك(571 ) صحيح 


1١5 


- مسند أحمد )١١7١17(‏ صحيح 


الصبر على تربية البنات 


عت قي ا ا 006 


0 ا 
َهُ حِحَابًا مِنَ لاريم الامو 55ت النة + الخق 


يه ع عر عه 22 


0 عَائْشَّة رَوْجَ الب وه قالت: جَاءئني اس وَمَعَهًا ابْثَانٍ لَهَا فسَالئني 


قَلَمٌ تجد عِنْدِي شِيعًا غيْرَ تَمرَة وَاحِدَةٍ ٠‏ فَاعْطَينُهًا إِيّاهَا له 
ولم تاكل مِنهًا شيئا ع اتات سك رارقا تعر سوير لحي كلق 
حيينها» فال القر فل من نشل اين اللكاض يسان القن التهر كز لذ سوا يرا 


3 ه5١‏ 
النّار. 


وعَنْ عُقبَة بن عَامرِ عَن النَبِيّ 8 أ نّهُ قَالَ:"مَنْ كَانَت لَهُ ثلاث بنات فصر عا يهن 
ْم وَسَقَاهنَوَكساهْن كنل حجان من الار". 1٠١‏ 
رَسُول الله ول » قال : من كان لَهُ كلدث بات أو كلدت 

أَعْمَان , فَأَحْسَنَ صُحْبَتَّهُنَّ » وَانَقَى الله يهن » دَحَلَ الْجنّة. ٠1”‏ 


3 


رع عرف شيف 1ن : قَالَ رَسُول الله وله اذ لت اق 


2 وخا ل ع 


أواسو » أو اتن » أن أتين ‏ اقَى اله ين » وَأحْسنَ هن » حتى بين » أذ من 
ا كين 

وغ وق بن ماللت أن سول الله فل قال :“نا ا ا 
عَلهنَ حتّى ين أن إلا كله حجنا بس الار” فَقَلت انراة: 
قَالَ: ا ادا 


َ 


- الأدب المفرد ( 75 ) صحيح 
- صحيح البخارى(8/١4 )١‏ ومسلم (58757) 
'*! - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١١‏ / ص )١54744()555‏ صحيح 


1 


حلدلا 


- صحيح ابن حبان - (ج ” / ص 447(0)1894) حسن 


15 - مسند أحمد (/7411) صحيح 


“*' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١١‏ / ص ١5579()577‏ ) صحيح لغيره 


''' - سنن الترمذى(727١٠‏ ) قال أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثْ حَسَنُ. 
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4ه ©©» ©؟٠»‏ 


نمرة واحدة تعتق من النار 


عَنْ عَائِْشَة أَنّهّا قَالَتْ حَاءئنى . ةم بين لها فَأَطْعَمتُها ثلاث تَمَرَاتٍ فأَعْطت 
ال ا لك إلى ره تا كلها فَامْتَطْعَمَيْهَا ابْنتَاهَا فَشَقَتِ النَمْرَةٌ 
الْتِى كانت ثري أن تأكلَهًا بَيْنَهُمَا قا أَعج عْجَبَنى شَأنهًا فَذَكَرْتُ اذى صُنْعَسْ لِرَسُول الله له 


2 
ص 2ه 2 ملي سم 


- تقل « إن لله حب لها الله أ متها بها نار » 0 


- 
- 


وعن عائشة نه + قاليكا : جَاءئْني مسنكيئة حل الْتيْنِ لَه » فَأَطْعَُهَا نَلآث تَمَرَاتٍ , 
تغط 1 واسةة بابخامتر ورقة إلى يها كثرة زتأكلها م خادتطتتتاها تاها » 


َسَفَّتٍ الَمْرَة التي كانت تُرِيدُ أن تأكلَهًا بَْنَهُمَا قا أع جح ا د 
ول له ل فال : إن لهذ زنب لَه اه واه بها من اقار.؟ 


5 


- صحيح مسلم(5857) -في هَدِ الْأَحَادِيثْ دلِيل عَلَى كَوْن أَطْمَال الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنّة وَقَدْ تَقَنَ جَمّاعة فِيهم 
ماع انين » وال لماي : أ واد ايا ملوات لله وَسلَامه علي دَلْإَْاع متَحقق عَلَى أكهُمْ في انهه 
ما أطْمَال مَنْ سوَاهُمْ من الْمُؤْمِنينَ فَجَمَاهِير الْعُلَمَءِ على الْقَطْع لَهُمْ بالْحنة » وَتقَلَ حَمَاعَة الْإِحْمَاع في كَرْهمْ مِنْ أهل 
الْجَنّه قَطعًا ِقَولِهِ تَعَالَى ( وَالّذِينَ آمنُوا وَلَبَعتهُمْ ريم بِمَانٍ ألْحَفَنَا بهم ذريهِمْ ) وتوقف بَخْض الْمَكَلينَ فِيقَاء 
وَأَشَارَ إلى أنه َا يُقطّع لَهُمْ كَالْمُكلْفِينَ . واللّه أعْلّم . شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 5075) 

مدا 


- صحيح ابن حبان - (ج ؟ / ص )١57‏ (/44) صحيح 
7/1 


من أطعم أخاه حتى يشبعه 


عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْروء قال: قال رَسُول الله وَل :"مَنْ أَطْعَمَّ أَحَاهُ خُبْرًا حَنى يشْبعَةُ 
ناه شت روي يده الله مِنَ النّار سَبْعَّ حتَادقَ".”*" 
وعَن عبد الله بن عَمَرو بن العَاص » رَضِي الله عَنْهُمًَا قال : قال رَسُول الله يلةُ: " من 


3 0 2 
ا 


وهو 


طْعَمٌ أَحَاهُ خبْرًا حَتَّى يُشبعَهُ وَسّقَاهُ مَاءِ حَتَّى يَرويَهُ بَعَدَهُ اللَّهُ عن النّار سَبْعَ حَنَادِقَ بُعْدُ مَا 
و 8 1 7 4 


ها يو ننية 2 2 سه 31 2 ا 0 صَللن م ه © اسع م سيو وه # 
وعن عبد الله بن عَمرو بن العاص » قال : قال رسول الله وَكه : من أطعم أحاه حبرا 


َ 2 له امه ده اه رو 6 را 2 وم 
حَتَى يشبعَة وَسّقاه مِنَ المّاء حَتى يَرُويْهِ » بَعْدَهُ الله مِنَ الثار سَبْعَ حَتَادِقَ » كل حدق 


- 


ا عه م 


يُمَا مُؤْمِن أَطْعَمّ مُوْمِنَا عَلَى 


ف 


#8 


جوع أطعمه الله مِن ثُمَار الجنة » وأيمًا مؤمِن كسا مؤمنا على عري كسناه الله مِن حضر 


الجن ' م مُؤْمِن سَقى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَأ ا للَّهُ مِنَ الرّحِيق المَختُوم كم 


'' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ٠١‏ / ص )١53/8()1755‏ وشعب الإبمان للبيهقي (/771 ) حسن لغيره 
'" - الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَاكمِ(7 70 ) حسن لغيره 

ع شُعَبْ الْإِعَانِ 771 ) حسن لغيره 

'" - شعَبْ الِْمَانِ لبهي (715) صحيح لغيره 


ين فره 


: قال أَبو ذرٌّ قلت #ارشل اللواكاذا لتحي لعي 


4 هامر 7 


؟ قال ات بالل ك1 ا تبي اللّ » إِنْ مَعّ الإمَانِ عَمِلَ » قَالَ : : يرضخ 

ماه اك رد ل اس ع م ا ا 
مر بالمَعْرُوفٍ » وَيَنْهَّى عَن الْممْكر » قلت : يَا رَسُولَ الله » أَرأيْتَ إن كان عا لا 
2 لِيعُ أن يَأمْرَ بالْمَعْرُوفٍ » ولا يَنَْى عَن الْمُنْكَرِ ؟ قال للد كو لذ ارك 
إذ حا أرق لا سي أ ال : يعن مَغْلُوبًا » قلت أرَأئِت إن كَان 
دملا لق ا اها نا 5ل و تفرد ره راع و مير 
الال مود ار ل را 
ِنْ مُسيْلِمٍ يَفعَلْ حَصْلَة مِنْ هَؤُلاء » إلا أَحَدَت يِه حَتّى ماْحِلهُ الجلّة. ”"' 
وان ا لقي ا ب نار مق و ا وان ل 
عمل الْعَيُْ به دحل الْحَدَ » كال : سَآلْت عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله قا ٠»‏ فقَالَ : يون بالله » 
قال : فَقَلْتُ : يا 1 


مول الله إن مع الإمَانِ عَمّلاً ؟ قال : يُرْضَخُ مِمًا رَرَقَهُ اللهُ قلت : 


ل ذال + يفول مقرو ذا ماني قال ١‏ فلك د مان كانه ا 


يا رسو 
وَإِنْ كان مُعْدَمًا لآ شي 
لك نار وه 
اك وذ كان أرق ؟ قل : فلت ني وح كَالَ اعاتزيقة أن ندع عدي 
ورم فار التر نع تن 11 حك ارش سي عسي كد 


3 ه و - 
اس يو ما من علو 7 مله ينها بريد يونا فااعلد 


"'' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١‏ / ص 177()117) صحيح لغيره 
لدلا 


- صحيح ابن حبان - (ج ” / ص 17()55؟) صحيح 
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الإكثارمن ذكر الله 

ع أب الدَرثةاء رضي الله عق :قال قال اق كل :آلا التعك د ؛ 
وَأَدْكَاها عِنْد مَلِيككُمْ وَأَرْقِهَا في دَرَحَاتِكُمْ » وَحَيْرٌ َكُمْ مِنْ إِعْطَاء اذهب وَالْوَرِق » 
ون تلق و َتَضْربُوا أَعْنَاقَهُمْ م وَيَضبْربُوا أَحْتَاقَكُمْ ؟ قَالُوا : وما ذَاكَ يا رَسُول الله ؟ 
وَقَالَ : ذِكْرُ الل عر وَجَلَ » وَقَالَ مُعَاد بن حب : ما عَمِلَ آدَمِيّ مِنْ عَمَلٍ أنْجى لَهُ من 
عتاب اله ين وكر لوعو وََل"7 00 ش 

وقال بو الدرداء الآ أخ ركز يشير أعمالكا وأرقوها فى « رانك وارذكاها عند تليكك 
لَكُمْ مِنْ إِعْطَاء الذَهَب وَالْوَرق وَحَيْر لَكُمْ مِن أن تلا مه فنَطربُوا أَعْنَائَهُمْ 
طناك لاون ار 0 وساي ون1 اقار اب رمع رن لومي 


معي همه 


وخير 


2 


ل 


سَ همه و2 ع 7 اه 0 00 0 0 000 9 0 5 51 
وك مكافه كال قال نشول الل وله اأمااعم اذ عاذ ألكن لاه عدذاية للد طن 
ذكر :اللي الراك ول السولة ى سيل الله قال "ول إلا أن هرف بسئيلة حت 


ل و م" 
ينقطع ثلاث مرات . 


''' -المستدرك للحاكم(ه؟85/١)‏ حسن 
''' - موطأ مالك(535) و وصحيح الجامع (55144) حسن 
''' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١5‏ / ص 157755()47 ) حسن لغيره 


م١‎ 


اس ع سا ص شبر ا 7001 
»> 
عتق النسمة وفك الرفية 


عن الْبرَاء َال جَاءَ رَحْلَ إِلَى رَسُول الله -ل - فال دُلنى عَلَى عَملٍ يُقَريّتى هن ال 
اعذى من أثار قال لي كنك أنمت اده لهذ لواطت الْمَسْألة تق الَسَمَة 
وفك الرقبة ». َال يا رَسُولَ الله أُولَيْسَا وَاحِدَا قَالَ ‏ لآ عِنْقُ النّسَمَةِ أن ثفرة بعثْقِيَا 
وَفَكُ الرَقبة أن تُعِينَ فى نَمَنهًا وَالْمنْحَة الوكوف وَالْقَىء عَلَى ذى الرّحِم الظَالِم فَإِنْلَمْ 
طق ذَلِكَ فَكُفً لِسَائكَ إلا مِنْ حيْر »"'". الوكوف : الغزيرة اللبن وقيل الى لا يتقطع 
لبنها سنتها جميعها -الفىء : الظل 

وقال إِبْرَاهِيمُ بْنْ أبي عبْلَة : كنت جَالِسًا بِأَرحًا » فَمَرّ بي وَاثْلة : نُ الأسقّع متَوَكمًا على 
عَيْدٍ الله بن الدَيْلَمِي » سه كم حا َي َال : حي مما حَدئّي ب هذا الخ 
حرق رادت ته امار :كي مَعَ اللي ل في غرْوَة تَبُوكَ ١‏ فآناُ تمر 
مِنْ يني سُلَيْمٍ » فَقَالُوا : ال حر ا الي 


رشن 


" أَعْيُوا عله تبه يخي الله كل عو مِنْها عُئوًا مِنْهُ مِنَ ار " 


- سنن الدارقطى (70175) صحيح لغيره 
- صَّحِيحٌ ابن حِنَّانَ (4785 ) صحيح 


من حافظ على الصلوات ا لخمس 


عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عَمْرو » عَنْ رَسُول الله كل أنَّهُ ذكرَ الصّلاة يَوْمّا فقال : مَنْ حَافظ عَلَيْهَا 


- - 0 


كائت له ورا وَبِرْهَانًا وتجاة يوم القِيامَة » وَمَنْ لم يحَافِظ عليهًا لم يكن له برْمَان ولا 


- 
و فى مه 


ُورٌ ولا نجَاة » وكان يَوْمٌ القِيَامَةِ مَعْ قاررون وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنِ وَأَبَِيَ بْن لف 


00 


2 


وَعَر غك الله بن عَمْرِو أن :سول الله علة :د كر الفكلواكه الحو فقال :محر تخمافظا 


8 سر 18 عله ماج 2 1 
عَليْهِنَ كن له ثوراء وَبِرهَاناء ونجَاة يَوْمَ القِيَامَةٍ 


لت لد 
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- صحيح ابن حبان - (ج 4 / ص 4717905755 )١‏ صحيح 
*'' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ٠١‏ / ص 47) )١4171(‏ صحيح 
لذ 


التي شربت بول النبي يه 


عَنْ أُمَبْمَكه أن اللي قل ٠‏ كَانَ لَهُ قَدَحّ مِنْ عِبدَانٍ يَبُول فيه » ثم يُوضَعْ ئَحْتَ سَريرِو ) 
فَجَاءت امرَأَةٌ » يُقَال لَهَا : بركة » ججاءت مُمَ أُمّ حَبييَة من الْحَبْصَة » فَشْرِبَتْهُ » فَطَلبَهُ الي 
له ؛ فَقَالُوا + شَريئهُ بركة + فسألَهاء فقالت : شرقة + فَقَالَ : لَقَدِ احتضرتي مِنَ الار 
بحضان+ أو قال : لة أو هذا م511 

وعَن ابْن جُرَيْج » قَالَ : حَدَنَننِي ار ا 0 


3 و 2 
6 ا 2 


كَانَ الي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلُمَيمُولَ في قَدَح عِبِدَانٍ » ثُمَّيَرْقَعُ َحْتْ سَرِيرو » قبَالَ فيه 
م جَاءَ َأرَادَهُ ذا الْقَدَحُ لَيْسَ فيه شيء » فَقَالَ لِامْرََةٍ يُقَالَ لا بركة كاكقس تدم أمَ 
ا ا ري ل ين الْذِي كَانَ في الْقَدَح ؟ " قات : 
شرَُِةُ » فقال : " لَقَدٍ احْتَظرْت مِنَ النَارِ بحِظَار """' 

وعَنْ أميْمَة » فَالْتْ : كَانَ لي صَلَى الله عليِْ وَسَلَمّ َدَحّ مِنْ عِيدان يَبُول فيه ويَصَعْة 
تحت سَرِيره فَقَامَ فَطَلَبَ قَلَمْ يَحِدُهُ فَسَأَلَ فَقَالَ : " أَيْنَ الْقَدَحُ ؟ " , قَالُوا : سَربثةُ بره 
حَادِمُ أُمّ سَلَمّة التي تيلظ لعياتنر اررض الكيية يفال الوا قل اللذعن رسف :ا 
قد الْتَظرتْ مِنَ النَّارِ بحِظَار "4" ' 

وعَنْ أَمَيْمَةَ نت رُقيْقَة » قات : كَانَ اللي صَلَى الله علَيْهِ وَسلّميمُول في قَدَح عِيدَانَ , 


5 


و4 فال في خارادة فإذا الْقَدَحٌ لَيْسَ فيه ففال لائراة يقال لها 


بَركة كائت تَخْدمُ أُمّ حَبيبَة جَاءت بها مِنْ أَرْض الحَبَّشَةٍ : " أَيْنَ البَؤْل الزي كان في 
القدّح ؟ " قالت : شَرِيْنَةُ » قال : " وَلقدٍ احْتَظرْت مِنَ انار بحِظار " 


533165 


''' - الآحاد والمثاني (1547؟) حسن 

للك الْمُعْجَمُ الكيرُ لِلطَبرَانِي412 191 ) حسن 

*'' - الْمُعْجَمُ الكبيرُ لِلطَبرَانِي (19151 )حسن 

"٠١‏ - مَعْرِفَةَ الصّحَابَة أب ُعَيِمِ الأصبَهَانيّ (1885 )ومُعْجَمُ ابن الْمُقْرئْ (179 ) حسن 


4 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قال : قال رَسُول الله وله : " إن لله مَلائْكة يَطُوفون في الطرّق 
يَلكَمِسُونَ أَهْلَ الذكر ع فإذا وَحَدُوا وما يذ كرون الله كتادوا : هَلمُوا إلى حَاجَبَكةٌ * قال 


0 9 2 ىاه 0 2 525 2 و 2 5 #1 واه هوه ىم م ه)عي ونه 
: فيحفوتهم بأحنحَتهم إلى السماء اليا قال : ' فيسألهم ربهم » وهو أعلم منهم , 
ما ينؤل عاذي 5 قالوا ؛ يقولون : يسحوتك ويكيرو تلك واحمده نك و يمحذوتك: " فال 


2 و 
ره 


: " فيقول : هَل رأوني ؟ " قال : " فيقولون : لا واللهِ ما رَأوْكَ ؟ " قال : " فيتهقول: 
وَكيّْفّ لو رأوْني ؟ " قال : " يُقولون : لو رَأَوْكَ كانوا أَشَدَ لكَ عِبَادَة » وَأَشَدَ لك 


تيا يواعد ذلك تين فال 4" نول متها لساري 4 كال 1 


تالو كلع ايلنه "قال 4" يعول #توهل راوها "قال يا" يقولون لاو 


- - 3 2 


007 5201 221 + 1ه 2ه كوقه مهد 0 0 1ه كيه لع هس سّم 
رأوْهَا " قال : ' يُقول : فكيف لو أنهم رَأُوَهَا ؟ " قال : " يُقولون : لو أنهم رَأُوَهَا كاثوا 


َشَدَ عَلَيْهَا حِرْصًا , وَأَشَدَ لْهَا طلبا » وَأَعْظمَ فيهًا رَغبّة » قال : فمِم يُتَعَوَذُون ؟ " قال : " 
يُقولون : مِنَ الثّار " قال : " يُقول : وَهّل رَأُوْهًا ؟ " قال : " يُقولون : لا وَاللهِ يَا رَبْ ما 


3 قزر 1" حيو ا حر 


َأَوْهَا " قَالَ : " يُقول : فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْهًا ؟ " قَال : " يَقَولُونَ : لَوْ روما كَانُوا أَسَدَ مِنْها 


فِرَارًَا » وَأَشَدَ لها مَحَافة " قال : " فيَقول : فأَشهدكم أَنّي قد غفرزت لَهُمْ " قال : " يُقول 
مَك مِنَ الملائكة : فيهم فلان ليس مِنْهُمَ . إِنَّمَا جَاء لِحَاحَةٍ . قال : هُمْ الجلساء لا يشقى 


بهم حَلِيِسُهُم ١"‏ .وعَنْ أبي هُرَيْرَة رَِيّ الله عَنّْهُ » أن رَسُول الله وك قال : إن لله 
تلافكة ستارة 6 ونصيلاء تون كال الد كف الأرضيه ناذا ألو العلى: خلس 1 دز 


2 


ل ين الى ن من 42 


حَف بَعْضْهُمٌ بَعْضًا بأْحْنحَتِهِم إلى السّمَاء » فيقول تَبَارَكَ وتَعَالى : مِن أَيْنَ حتكم ؟ وَهُوَ 
َعْلم » فيقولون : ربّنَا جنا مِنْ عِنْدٍ عِنَادِكَ يسبحوئك ويكبْرُوتك وَيَحْمَدُوئَكَ ) 


لان ِ د م ل را 7 بر و أ 5 يت 2 و 7 7 

وَيِهَللوك وَيُسْألوئك وَيُسْتَجِيروئَك فيُقول : ما يُسألوئني ؟ وهو أغلم » فيُقولون : ربا 
اإوية ‏ اعفا ال ل 13 الول "امل ماف ل ا وي ل ل اق ري 7 لسرم امهل م 
يُسألوئك الجئة فيقول : وَهّل رأوهًا ؟ فيُقولون : لا يَا رب فيُقول : كيف لو رأوهًا ؟ 
0 5 اس م هس و لدعم 6 ه)ى 2-7 


فيّقول : وَمِم يُستجيروئني ؟ وهو أعلم » فيقولون : مِنَ الثار فيتهول : هَل رَأُوْهَا ؟ 


3” 


- صحيح البخارى )7408(8/١٠١8‏ 


فيُقولون : لا فقول : فكيّف لو رَأُوْهَا ؟ ثم يقول : اشهَدُوا أي قذ غفرت لهُمء 


أعطْعهُم ما سَألوني » وَأَحرئهُمْ مم اتحَارُوني » فَقُوُونَ : بنذ فم عَيَا حا 


حَلْسَ لبهم ولس مَعَهُحْ فيقول + وهو نضا قد خترات ل4+ هُمْ قروم لا قشف نهنم 
حَلِيِسُهٌُ"'"' . وعَن أبي هْرَيَْةَ » عن الي يل ١‏ قَالَ: إن لله » عر وَحَلَ » مَلاَئكَة سيار 
فصلا يَُونَ مَحَالِسَ الذَكْرٍ » فَإِذَا وَجَدُوا مَحْلِسًا فيه ذكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ » فحن بَعْطُهُمْ 
بعْضًا بأَحْنحَتِهِمْ حتّى يَمْلوا ما بَْنَهُمْ وبيْنَ سَماء الدنيا » فَإذا روا عَرَجُوا » أَوْ صَعِدُوا 
إلى السّماء » فال : فَيَسألّهم الله عر وَحَلَ » وَهوَ لم » من أَيْنَ حفكُمْ ؟ يوون : 
تناك مِنْ عند عاد لَك في الأرض يُسَبّحُوئك ويُكيّرُوتك وَيَحَْ دونك وَيُهللُوفك 
وَيَنالوئك وأكال 7 واقاذا الوق الوا يننالوكك بتكاف كال + وهل راو ينبي ؟ 
تالو الاج ماري كال :دكن كذ انط دلوان متم ويلة نال 
وف يَسكْسَرُوق ؟ قالوا هيز تارك يا رب »قال + وهل روا كاري © قالوا :لا + قال : 
لطر كك + كال :ينول :كذ عدن له و افقو ا اشالر1 واعرتت ينا النتكا ترا 
اال م لا 
فرت لَهُمْ » هُمُ القَوْمُ لا يَشقى بهم جَلِيسُهُم. '''ءوعَن أبى هُريرَة ' 

قال إن 223 ويك ميفاحفكة نككلا كخرن مكائي إلذ كز 1١‏ هون سلةة لد در سانا 
مَرُوا مجلس عَلا بَْضُهُمْ علَى بَعْضٍ حنَّى ََلُوا الْعرْشىَ , فقول الله عر وَحَلَ » لَهُمْ وَهُوَ 
غلم : من أَيْنَ حتكم ؟ فَيَقولُونَ : مِن عِنْدٍ عَبِيدٍ لَك يَسْألوئك الْحنةَ » ويَعَعَرَدُونَ بك مِنَ الثّار » 
ويستغفِرُوئكَ » فقول : يَسنألُوني جتني » هَل رأْهًا ؟ فكيف لَوْ رَأَوْهًا ؟ وَيَتَعَوُونَ مِنْ كار 


م 


ب “سو د كد لنةا تر ورم ف" لتو ناو التشاواة ل حفر ل حي رو ل و و ل ل د الا ال حير 
حَهنْمَ » فكيف لو رَأُوَهًا ؟ فإني قد غفرت لهم » فيَقولون : رَبْنَا إن فيهم عَبْدَكَ الخطاء فلانًا » 
2ق ون ال رش يل الوا ل سل او 7 1 يقد« اف قر لل ار رف الوه لديل تئر يقل 5 
مر بهم لِحاجةٍ له فجلس إليهم » فقال الله » عز وجل : أولك الجلساء لا يشقى بهم 


كر 


''" - المستدرك للحاكم )١871١(‏ صحيح 


1 


' - مسند أحمد (9708) صحيح 


0 أحمد(م15) صحيح 


من قال هذا الدعاء ثلاثا 
عن 
: مَنْ قال : الهم إِنّى أشهذدك وأشهد ملائكتك وَحَمَلة عَرْشِك » وَأَشَهد مَنْ فى 
السماوائة وَمَنْ في الأرض » أنّكَ أَنْتَ اللهُ أنتَ وَحَدَكَ لا شريك لك » وَأَشْهَدٌ 


ا 


بي هْرَيرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ » قال : حَدََنَا سَلْمَّان الْمَارِسِيُ » قَالَ : قَالَ رَسُول الله كل 


نّ مُحَمدا بدك وَرَسُولّكَ » مَنْ قَلَا َه تق الل ثلَُ مِنَ الا وَمَنْ فالا رين أَْقَ 
الله كلقي عن الكار + ومن قالها كنا ميق الله كله يرث 1141 

وقرن أن تير ينع في لمان اذم الإستلام قال وقال رمشو الل فل "كز فال وااللي 
ني أشهدك » وَأَشهد الملائكّة » وَحَمَلَه لْعَرْشٍ وَالسّمَاوَات , وَمَنْ فهنَ » وال 


7 


2 
عه خن .اهن 901 


لأرض ومن 


فيهنّ » وَأَشهدُ حَمِيعَ حَلَقِكَ بنك أَنْت الله لَا إِلَهَ إلا أنت » وأكفرٌ مَنْ أبَى ذلك مِنّ 


امت 
3 


لأُوَلِينَ وَالآخرينَ » وَأَشهدُ أن مُحَمّدَا عَبَدَّكَ وَرَسُولكَ , مَنْ قالهًا مَرَة أَعْتَىَ ثلثة مِنَ الثار 


لك دلد 


» ومن قالها مرتين أعتّق الله ثلثيه من النار » ومن قالها ثلاثا أعتق مِن النار 


“'" -المستدرك للحاكم(970١)‏ صحيح 
*'" - الْعَرْشُ وَمَا روي فيه لِابْن أبي شَييَة (4 ١‏ ) والدّعاء لِلطَبرَانيّ ( 717١‏ و0777 صحيح 


ا 


التعوذ باللّه منَ النَارِئُاتًا 


ه. 0 رومع 


0 نس بْن مَالِكٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ » قَالَ : قال رَسُولَ الله يه : مَنْ أل الله الْجمّة لاما 
الت الجَنّة : اللَّهُمٌ أَدْخِلَهُ الْجِنّهَ » وَمَنْ تَعَوّدَ باللّهِ مِنَ الثّار ثَلانًا قَالّتٍ الثّارُ : اللهُمَ أعِذَهُ 


د 
و عي وا فى 


5" 
النَارُ 0 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قال : مَنْ قا مأل الله امد سيعاا تالع اله : الهم أَدْجِلهُ 


الْجنّةَ وَمَن اسْتَعَادَ مِنَ الا كك الَّارَ : اللْهُمَّ أعِذَهُ مِنَ الثَّار" *"" 


- 


''" - المستدرك للحاكم )١97٠0(‏ صحيح 
"' - صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص )٠١١4()597‏ صحيح 
- مسند الطيالسي - (5 / 708) (7١07؟)‏ صحيح 


م 


الباقيات الصالحات جنة من النار 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهُ » قَال : قال رَسُول الله عله : عدوا حنك تايا ل 
الله ا عد قن خض 4 فال : لآ حتكَكمْ م مِنَ انار » قُولُوا رده 
» وَّلا إِلَهَ إلا اللّهُ » وَاللَهُ أكبرُ » فَإِنها أتينَ يَوْمَ القيَامَةِ مُنْجيّاتٍ وَمُقَدَ مُقَدَمَاتٍ وَهُنٌ الْبَاقَِاتُ 
ا تحن 

وعَنْ أبي هرَيْرَهقَالَ : قَالَ رَسُول الله ولة: لخدو يكو فلو ذا رتل اساي 


6 


د تدم #اقال :" لاء ولكِن جَتََكُمْ مِنَ الثَار فول ا لس ا 


بشي ل عر 


ولا إِلَه إلا الله » واللَهُ أكبرٌ » فإنهُنَ وق ينه الفنائة لكات وتاك »ون الافتات 


هع ساد بي 37 
الصالحّات " 


وعن مَحَالِدِ بن أبي عِمْرَان » قال : قال رَسُول الله 45: خذوا حَتتَكم » قالوا : يا رَسُول 


لله » مِنْ عَدُوٌ حَضَرَ ؟ قال 010 مِنَ النّارِ » قلنا : ما جَُْنَا مِنَ انار » قال : سُبْحَان الله 


رانقكة بلج رالا شر اللا ررق اعت ار هوك وا نك اباد تلو بن سه 
لقَِامةٍ مما وَمُعَقبَاتِ وَمُجتباتٍ » وَهْنَّ بيات الصَّلِحَات] ."7" 

وعَنْ عَمْرو بْنِ شعَيْب » عَنْ أبيه » عَنْ جد » قَالَ رَسُولَ الله وذ : " دوا حْتتَكُمْ : 
كتررك ك1 + يني القتلاح جنول إكار أ قرا ا وك اللو م ب ل 
قال : " لاء وَلَكِنْ : سان اللو والْحَمْدُ ِل ولا له إن الله © والله اكير 4 فإن لوه 


ع ع" لبر 


عجارف اجات لساك والوتتزات وق الات الو 0 


'' - المستدرك للحاكم(9/5١)‏ حسن 
"الال الكان سنويو عمعيه 
ا 0 "99/٠‏ (0548") صحيح لغيره 
- الدُعَاءُ ! لِمْحَمّد بْنِ فضِيْلٍ ابي )11١(‏ صحيح 


4 


العمل الذي يقرب من الجنة ويباعد من النار 


عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جيل رَضِي الله عنْهُ » قال : ينما َحْنّ مع رَسُول الله و في عَرْوَةٍ تبُوك » 
ل ل يي ل 
فَدَكَوْتْ مِنْهُ » فَقَلَتْ : يا رَسُولَ اللّهِ » ألبني بعَمَلٍ 0 


اك أت عا عطي وَل خلى مر مر للخل » مذ ال وا فشر 

تقِيمُ الصّلاة الْمَكْتُوبَة » وتُْتي الرَّكَاةَ الْمَِرُوضّة , وَتَصُومٌ رَمَضَانَ » قال ا 
ل ل المررك ا ووه 
الْحَطِيئَة » وَقِيَامُ الرَجُلٍ في جف اللَيْل يبَْخِي وه الل » قَالَ : َم ا هَذِوِ الآية : كنج 


حُنُوبُمْ عن الْمضَاحع يَدعُون رُم حتفا وَطَمَمًا وما اهم يفون » قال : ون 
ل لي م لف كل ار سول الرقج فال 


22 


ليه الاك 2 ة سنَامِه فَالْجهَادُ في سَبِيلٍ 


5 


شعت أ بنك بملاك ذَلِكَ كله » فْسَكَتَ احا وف اه 


فخحة “أذ نط عئاض ,1 00 
كت : يَا رَسُولَ الله » ونا لَُوَاحَد بمَا تقول بأنْسئَينَا ؟ قال : 
1 نَ أُمنْكَ ابْنَّ جبَلٍ هَل يَكْبُ النَّاسَ عَلَى مَتَاحِرِهِمْ في حَهَمَ إل حَصَائِد الْستتهِمٌ ؟"”' 


ون تقاف ين جيل ؛ قَالَ: كنت مَعَ المي فل في سَفر » فَأَصْبَحْتُ يَوْما قرِيماهِنُةُء 
وَكَحْنْ سير » فقلت : يا رَسُول الله » أعبرني بِعَمَلٍ يُدِْلنِي الجَنّة » وَيُبَاعِدْنِي مِنَ انار » 


مدل لاه متي بدن و 0 


و 0 


ويه 


رقم العلا لوؤي الذكاة »نطوم وماد وبرتجع السام م م قال * 

واب الْخَيْرِ ؟ الصّوْمٌ جُنّة » وَالصَّدَقَة تُطفئ الْحَطِيقة سف اماد الجم فد 
لحرو م تر لم يه : 'لتَجَافَى حُنُوبُهُمْ عن المَصَاحع) حَتّى بَلَّغْ : 
الس نم قال ا ل ال ا اكت اه 


'"' - المستدرك للحاكم (/54؟) صحيح لغيره 


لله » قال : رَأْسُ الأمْر الإِسْلامُ » وَعَمُودُه الملذة ودر ة سكا الْحهَاف ثم 

برك بملاك ذَلِكَ كله ؟ قلت : بَلَى » يا نبي الله » قال : فأَعَدَ بلِسَانهِ » قال : 
عن بك هذا قثلة : يَا تبي الله » ونا لَمُوَاحَدُونَ بمَا تتَكَلُمُ به ؟ فَقَالَ: تَكلنك أَّكَ 
ل ليت تر لوطي ري رامت 
عن يد اله نشكا عَنْ أبيه قَالَ الطَلَفْت إِلَى الْكُوفَةِ لأَحْلِبْ بعالاً - قَالَ 
السوف ول لقم قال فت لِصَاحِبٍ ِى لو محا الصشحة مضع مذ فى أمنسكَاب 
لتَمْرِ ذا فيه رَحْلَ مِنْ قيس يُقَال لَه ابن لمق وهو يقول : وُصف لِى رَسُول الله ول 
وَحْلَىَ َيه بمَكَة فقِبلَ لى هُوَ بئى فَطَلَقةُ بى فقيل لى هر برقاب فَالتهت إلهٍ 
فَرَاحَمْتُ عَلَيهِ فقيل لى إِليّكَ عَنْ طريق رَسُول الله عل . فقال دَعُوا الرّحُل أرب ما لخد 
قال فْرَاحَمْتْ عَلَيْهِ حَنَّى حلصت إِليْه - قال - فَأَحَدَتُْ بخيطام رَاحِلَةِ رَسُول الله يه - 
0 . هَكذا حَدّث مُحَمّدٌ - حَتَّى اعتتلفت أعتاق رَاحِلَتَينَا - قال - فَمَا يَرَعُنى 


2 اع 


. أو قال مَا عير على .. هكذا حَدّث مُحَمَّدٌ . قال قلت تان 


ما يُنَجَينى مِنَ النّارِ وَمَا يُدُخلنى الجَنّة قال فنَظرَ رَسُول الله يه إلى السّمَاء قم 


نكن رأ كم يل حل بهد َل ين نت ؤس فى الل تقذ فظنت 
يي لا ا د واد الرّكا 


م م ”- 
تحب أ 


ل ف ةل رتك 


2533 


- سنن الترمذى(5 ١15‏ ) صحيح لغيره 
- مسند أحمد(ه )17191١‏ حسن 


حر 


كلمة التوحيد آخر الزمان 
عَنْ حُذَيْفة رَضِي الله عَنْهُ » قال : قال رَسُول الله ويك : يَدْرْسُ الإمْلامُ كما يدرس 
ل ل ل 
فِي له َبلةِ » فلا يَبْقَى فِي الأَرض مِنْهُ آية » ويَبْقَى طَوَائفُ مِنَّ النّاس الشَبْحُ الْكبيرُ » وَالْعَحُورْ 
الْكيرَةٌ » يقولون ا ا 0 ا نال 


3 
- 


ا دهيرىاه 


قله 1 زر افده : هما تُغْني 
:اث »تن 2 ةن كه »أ قل يرز ا 
و2 ديف قال قال ر سول لله من لاه 1 م الْإِسْلَام اح عر 
وَثَيُ الثوؤب حَتَّى لا يُدْرَى لود 14 لشريه وو ا ا د 


لا ل لاطي عله يف وتبْقَى طَوَائِفْ مِنَ النّاس السَيّحْ 2 
على عزو الكينز ا إله يلاله رتت أعولها" قال لأ سرلة. هما لذي علوم ل له سالك 


لم 2 2 


وَهُمٌ لا درون 1 1 0 17 ا ل افنةاخد زمه ترذوها عله اناه كل 


عو دوو 


ذَلِكَ يُْرِضٌ عَنْهُ حُذَيْفَة» ثم أَْبَلَ عَلَيْهِ في الال ثم قالَ: " يَا صِلة تُنْحِيهِمْ مِنّ انار 
2 الضصض 
اجيم من الثار 


''" - المستدرك للحاكم )/47٠0(‏ صحيح 


سف 


- شعب الإبمان - (* / )5٠0٠‏ (18170 ) والمستدرك للحاكم (577) صحيح 
يدرس : لا يبقى منه شىء -يسرى : يذهب بالليل -الوشى : النقش 
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الأذان لصلاة الفجر 


ا 


وقال الباحي : " وَقَدْ رُوِيَ في هَذَا الْحَدِيثْ الأَمْرُ برَفْع الصّوت بِالأذَانِ لِلرّجُل الْمتمَرد 
في عََي و أو بوي وويئه ذلك أن مَهْ كان في عَتَيْوَ أ بَاوِيقهِ مككرنا عع التواضر الي 
يُقَامُ فِيهًا الْأَذَانْ في الْمَسَّاحَدٍ د يَحْتَاجُ 5 شِعَارِ المتلين وهو الأحان لِيَتَحَرَكَ بشِْعَار 
اْإسْلّام وَكَحِتبه ع الخو ار 0 


ل 


- صحيح مسلم(8177 ) 
- صحيح ابن حباك - (ج ١7ص ١‏ )) صحيح 
*' - المنتقى - شرح الموطأ - )١59 /1١(‏ 


حرم 


عن أنس بن مالك قال: قال رَسول الله ولُِ : مَنْ قال حِينَ يصبح : | 


هه 


- 
تل 8 م 


د قن جا ان د وله 3 دض يج مه مني 5 2 3 
وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لك » وأن مُحَمَّدَا عَبّدُكَ وَرَسُولك ء أَعبَّق الله رَبَعَهُ ذللة 


ن قَالَهًا أَرْبَعَ مات أَعَتَقَهُ اللهُ ذَلِك اليَوْمَ مِنَ الثّار "3" 


احإن عم يف ع م ]ني هي ررم اس 
كَ » وتشهد حَملة عرشك » 


أنت » وَحَدَكَ لا شريك لك » 


| 
لِك اليم » وَمَنْ قَالهَا مين » عق اللُ نصفَةُ مِنَ الثَارٍ وَمَنْ فَالم 
الله مِنَ النّار في 0 
وعَنْ أ 

صْبَحْت أُظهدكة , وأشهدُ حَمَلَةَ عَرْشِك وَمَلاَتِكتَكَ وَحَوِيعَ حَلْقِكَ , أَنْكَ أَنْت الله 


: 


ع ره 


نس بن مَالِكٍ » أن رَسُول الله ييِعْ قال : مَنْ قال حِين يُصْبحُ وَحِينَ يُمْسي : | 


2 5 


عو وروراو 


ن مُحَمَّدَا عَبْدُكَ وَرَسُولكَ أَعتّقَ الله رَبْعَهُ من 
الثار » وَمَنْ قالهًا مركن أَعَتَقَ الله نصفة مِنَ الثّار » وَمَنْ قالهًا ثلاثا أَعَتَقَ الله ثلاثة أرباعه » 


خا ...19" امد عه 2 
ع وس عه 


فإن قالهًا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ الكّار "*" 


'*' - السئن الكبرى للإمام النسائي الرسالة - (ج 5 / ص )9157()١57‏ حسن 
'*' - الأدب المفرد ( )١١‏ حسن 
دن - مسند الشاميين(7 5 5 )١‏ صحيح لغيره 


ثلاث من كن فيه تحرم عليه النار 


2 


عَنْ ُوْقلٍ قَال : دخلا عَلَى أئس فَقَلَنَا : حَدَنْنَا مَا مسَمِعْتَ مِنْ رَسُول الله يِه . قال : قال 
رَسُولَ الله عله االو 2 روه قل لود ا عليه : لِعَانْ باللّو » 


. 


ص سا ا مح ا 00 


رَسُول اللو كل » قال : منَمِعْتْ رَسُولَ الله 0 ل 


و شاه 


النَار والحر مك الثَارُ عَليّه : إِعَانُ بالله ووشي لله وان يُلْقَى فِي النَّار فيَحْتَرِقَ أ كه ليه 


وروه 


0 يَرّحعٌ في الكفر ل 


؛*' - مُسْنَدُ أبي يَْلَى الْمَرْصِلِي (54179 صحيح 
**' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / 0171777908317 17145- وحلَيّة الأُوِْيَاء 1817 ) صحيح 


هو 


المبحثالرابع 
خزنة النار 


يقوم على النار ملائكة خلقهم عظيم » وبأسهم شديد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون كما قال تعالى: (يَا أيهَا الذِينَ آمنُوا قوا أنفسكمٌ وَأمْلِيكمْ ارا وَقودُهًا الس 
000 6 
0007 بالله وَمَلائْكِهِ وَكمُبهِ وَرُسْلِهِ » اعْمَلُوا بطَاعَةٍ الله تَعَالَى ١‏ وَأنّقوا مَْصِيَهُ 
؛ وَأمُرُوا أَهْلَكُمْ بالذكر وَالنُقَرَى + وَعَلْمُوهُمْ ما رض لله علهِمْ» وما َهَاهُمْ نه ء 
وَأَمَروهُم ب بطاعة الله ؛ لوهم وَأَنْفْسَكُمْ مِنْ كار جَهئم » التِي تكو وها لبر فج 
كدرو ولك بوكر عله قاقكا علا عن أذ اقار بابلل لهي ا 
ل ال و وي 2ه ا 3 توووه 

يخالفوك يربهم في امراية» وماوروة إلى فعل ‏ ما يأمرهم به . 


2 000 


وعدقهم تسعة عشر ملكا » كما قال تعالى: لبو و رن ذال ونا سد 


10) لا مُبْتِي ولا َذَرُ (1) لَوَّاحَة لِلْبَضَرِ (15) عَلَيْهَا تسْعَةَ عَشَرَ (0*) وَمَا جَعَلَنَا 
أْصْحَاب الَّار ِل مَلَائْكَة 0 إَِا َه لِلَذِينَ كَمَرُوا لِيسَْقِنَ الذِينَ أووا 
الكان ونرامة النين انثا إعانا ولا يرقات النيى وتوا الكاب والمؤفتون وقول الذي 
د اذا أرَادَ الله بهذا ملا كَذَلِكَ يُضيل الله مَنْ يَشَاء وَيَوْدِي 
مَنْ يَشَاءِ وَمَا يَعْلَم نود رَبك إِنّا هُوَ وَمَا هِي إلا ذِكْرَى لِلْبَشَر (1”) [المدثر//؟-01] ) 
سََدْحِلَهُ حَهْتّمَ » وأَعْمُرْهُ فيا مِنْ كُلَ جَانب وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِي نار حَهْنّم إنّهَا بلقت 


عاض مدي 


ل ل ل ل 


ه. 8 رع رلو هو 


507 النَار 0 لك مع وك لوو 1 


را انا رَخُلا مِنْ أُضْحَاب لبي كل 


كه 
ءٍِ 


( وروي 0 سبّب ٠‏ أزول مهاد أن 
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نفر 
٠ 00‏ فَجَاءَ رَحْل فَأَحبرَ اللي قله كالول ذخال 


مده لس 


أل ال الى قو كم ( لها ةر ) » قال أبُو جَهْلٍ مُستهزنا : أَيَعْجَرَ 
كل عَشْرَةٍ مِنْك أن يشا بوَاحِدٍ مِنْهُم؟ فأَئرل لله تعالى هده آي رَدَاَ عَلَى هَوْلاء 
السسّاخِرِينَ مِنَ الم رِكِينَ , فَفَالَ تَعَالَى : إِنَّهُ لَمْ يَجْعَل حرس النّارِ إلا مَلائْكَة » وَمَنْ يُطِيق 
مُعَالبَةَ مَلاَئِكَة الله تَعَالَى؟ وَمَا جَعَلَ عَدَدَهُمْ ( تمعَة عَشَرَ ) » إلا لِيَقَولَ الكَافِرُونَ ما الوا 
9 12125 
عارك يل تعرويا شي أذ في نار خيكم ا وقد لو ان الى لكا شوو بخطل 
لين ِليَهُودٍ وَالنّصَارَى بأَن مُحَمَّداً صَّادِقّ في تُُوَتِهِ » أن | القران الذي أنرله الله عليه 
مُوَافِقٌ لِمّا جَاء في كبهِمْ » وَلِيرْدَاد اللْؤْمِنُونَ إيْمَاناً » حِيتمَا يَرَوْنَ سيم أَهْلٍ الكقاب , 
وَتَْدِيقَهُمْ لِمّا جَاء في القرآن » فَلاَ يَْقَى فِي ألفسهم شلك مِنْ أَنْ القرآن مُتَرّلٌ مِنْ عند 
لله » وَلِكَيلاً يك أَخْل التورَاةٍ وَالإنحيل » وَالَؤْمِئُونَ مِنْ أَمّةِ مُحَمّدٍ » من المنَافِقِينَ , 
والكاونين برالية قاناتيي اذ الل يعر نهدا القدة القليل المتقذي#زونا اللكيمه 


وَكَما أصَل الله تعلَى الْنافِقِنَ وَالٍْكِنَ بذِكْرٍ العَدَدٍ » كَدَلِك فَإُِ تعَلَى يُضيل مَنْ يسَاء 
ين لق فَصرفهُ عن المَقّ » وبَهدِي مَنْ يشَاهُ نهم فيُوففُ ِهُدَى , وَالخَيْرٍ » والصّوَاب . 
ار و ناه 0 ا ام ار 0 5 0 ٌُ 2 
وَمَا يَعلم عَدَدَ ملق الله » وَمِقَدَارَ جموعه , التي مِنْهًا الملائكة » إلا الله تَعَالَى ؛ لكيلا 
يَكَوَهُمَ مُتَوهُمٌ أنْهُمْ تسنعَة عَشَرَ فقَط , وما سَقَرٌ ولا صِفتُهًا إلا تذَكِرةٌ لِمَنْ يَتَعَظ مِن البشر 
» وتحويف لَهُمْ . 

وقد فتن الكفار بهذا العدد » فقد ظنوا أنه يمكن التغلب على هذا العدد القليل » وغاب 
عنهم أن الواحد من هؤلاء بملك من القوة ما يواجه به البشر جميعاء ولذلك عقب الحق 
كفروا )» قال ابن رجحب: [والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث 


ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقتلهم وظنوا أهم يمكنهم مدافعتهم وممانعتهم عنه 
ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته »ولهذا قال الله تعالى 
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدقهم إلا فتنة للذين كفروا إلى قوله وما 
يعلم حنود ربك إلا هو [ المدثر "١‏ ]]7*" 

رضرده عدم انين عام الله " بخرنة جهنم " في قوله : ( وقال لْذِينَ في الَارِ 
مرخف قر 0 ضايع بن عدون ارما 


يناطعو شيل اف لين ل تبر هِمء وَإِدْحَالِهِمُ في 


كار كا ون لتذاب علوم ب جيرا ركة حَهَتُمُ يَسالُونَهُمْ الأشحَاة َ لله َعَالَى 


1 ل عَنْهُم شي من العَذَاب في النَار 


“' - التخويف من النار - (ج ١‏ / ص )١١١‏ 


ا مبحث الخامس 
أسماء النار 


ذكر الله تعالى في كتابه النارٌ بعدة أسماء وهي: 


»جهدم: : قال تعالى: (يَوْمّ يُدَعُونَ اق ار حَهْنّمَ دعا ) [الطور:7١].‏ 

وفي ذلك اليَوْم يُدهَمُ هؤلاء المْكَدَبُونَ » الخَائْضُونَ في البَاطِلٍ , إلى جَهئّم دَفعاً عَنيفاً , 
وَيُسَاقُولَ إليها سَؤقاً . 

«لظى: اي ل د 

كَل لايل فداء من الكَافٍِ ولوأ اذى ب بجَمِيع أَهْل الأرْض » وَبجَمِيع ما في الأرض 
مِنْ ذهب وَمَال » إِنها التَارُ الكو رار , 


ل ال علولا يه برع و م 


حرق كل شيء بَارز من جسم الإنْسَانٍ يله وَكاأنّهًا تَنِْعْهُ الْترّاعاً . 

«الحطّمة:قال تعالى: (كنَا ليُتْبَدَنْ في الْحُْطَمَةِ (4) وَمَا 11 إنقنا اقش رم اننا انلك 
الْمُوقَدَةٌ )١(‏ التي تَطَلِحُ عَلَى الأفِدَةٍ (0) إِنّهَا عَلَيْهِمْ مُوْصّدَةٌ (0) في عَمَدٍ مُمَدَدَةٍ 
(9)) [الهمرة:34-4). 

كلا إن مَالَهُ َنْ يُحَلْدَهُ » ولَن يَمْتَعَهُ مِنْ عَدَاب الله » وَسَيْطرَحُ في ار حَهْنّمَ كَمَا تُطْرَحُ 
التَوَاهُ ( وَسُميته لتر حُطَمَة آنا تُحَطُمْ كل ما يُْقَى ها ول بقِي مِنْهُ عَلَى شيء ) 
دن > يقد فذنا كما تقد ذف اترَةٌ . مَعَذْو الحُطَمَه لَيْسَس مِمًا يُحِيط به عِلْملكَ . 
نا َارُ الله المشْمَعلَة التي أَعَدَهَا الله لِعَذَاب الكَفَرَةٍ العْصَّاقٍ . 

و مل في ذو لى لوبهم شا فشا والقب أْدُالأخضاء تنا » قد 
َهَشَبّْهُ النا بَلَعْ العَذَابُ ب الِإنْسّانٍ أَقصَاهُ . ٠‏ 
لقان زعي ند عريداه ان علي لزيا نون ينها خادضا. 


- 


ا ل ساو 8:7 رواش كمه سم 1 و ساه د هسه 


وأبواب الثار ر طق عليِهِم » وَتْشَد بِأَعْمِدَةٍ مُمَّدَدةٍ مِنْ حَدٍ ديد فلا يُفتَحُ عَلَيهِمْ باب . 


َه شه 


دنهم ُو مُوتقنَ في ار وَمَعدُوونَ إلى أَعْمدةٍ مُمَدَدَةٍ فلا يسسْتَطِيعُون 
000 7 خلاضا 7 


«السعير :قال تعالى: ( وَكَذَلِكَ أَُوْحَيْنَا إِلْبِكَ ان عَرَيي لير أ الذر ووز جلها ولتة 
يوم الْجَمّْع لَا رَيْبَ فيه فرِيقٌ فِي الْجَنّة وَقْرِيقٌ في السّعير) [الشورى:7). 

د ِلَى الأَنْبيَاء مِن قَيْلِكَ » وَأَرَسَلنَا كل وا جد مِنْهُمْ إلى قَوْمهِ لِيَسْتَطِيعَ دَعْوتَهُمْ 
سك اله بهم ولسانهم » ولفْهمُوا وه ماني ما يريد إبلاغة إِلْهِمْ من ريم » كذلِك 
أَوْحَيْنًا إِلْيِكَ 1 وا ميننا 0 0 بال 3 العرَبيّة 1 كرك لتر أخبل كه آم 


رم ه اسه 


القرّى ) » وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ النّاس » وَنُحَذَرَهُمْ عِقَاب الله » يَوْمٌ القَِامَةِ » يَوْمَ يَخْمَعٌ الله 
الخلائق ِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ » وَهُوَ يَوْمٌ وَاقِعٌ لآ شَلكَّ فيه فيه ولا رَيْب » فيجزي الكَافِرِينَ 


2 


الظَالِمِينَ ما اجْتَرَحُوا مِنَ النّمِ والسيقات » وَيَكُونُونَ مِنْ أَهْل النّار» فَيقَذَفونَ فِيهًا ذا 
ا 


سقر: قال تعالى: (يَوْمَ يُسْحَبُونَ في انار على وَحُوهِهِمْ ذوقوا مس سَقرّ) [القمر:4/8). 


لس هم ديه 


ات اراي كاري سر نكري موي 1 لير شين 


ذوقوا حَرَّ نار هئم وآلامها جَرَاء لَكُمْ عَلَى كف ركم وَتَكْذِيكُمْ رُسُل ره تمد 


بآياته . 


وقال تغال. ١‏ سَأصْلِيدِ سَقَر 0439 وما أذراك مَاسَقة و/01) ذا كيقي ولا كدر 089 لواحة 

ِمَغْرٍ (15) عَليْهَا تع عَشَرَ 070 ) [المدثر/”0-7] 

سَأَدْحِلَُ حَهنّمَ » وأَغْمُرُهُ فيهًا مِنْ كل جَانب ا يت 
ورف ا ل رمو قار ري 1 


و رورلو واو 


يد َلْوَح املد فتحرقة وير لوكة . وَعَلَى الثَّارِ ختركة مِنَ ١ك‏ 
وقال تعالى :( كل كفس بم كُسَبَتْ رَحِيئة (0) إِنَا أُصْحَاب اليَمِين (9©) في جنات 
يَكَسّاءلون (50) عَن المُجْرمِينَ )5١(‏ ما سلككم في سَّقرَ (؟1) قالوا لم كلك مِنَ 
المُصَّلِينَ (47) وَلمَ َك نْطِعِمْ المِسْكِينَ (: 5) وكنًا خوض مع الْحَائضِينَ (5؛) وَكنّا 
م يَوْم الدّين (4) حَتَّى أتانا التي (47) ) [المدثر/47-74] 


وو تم اه 


كل نفس مُركهَئة عملا عِنْدَ الله َم القَامَةٍ . إلا المْؤمنين مِنْ أمْحَاب اليَّمِين » الذِينَ 
يُْطّوْنَ كنب أُعْمَالِهمْ يَوْمَ السّاب يتناو لُونَهًا بِأيْمَانهمْ » فَإِنّهُمْ فَكوا رَهْن ألْفسهمْ 
بعد اعسريم في ايده 0 رك ؛ البحين مول في اجات َالو يما تت 
. وَيَسَأَلُونَ عَنِ الْْحْرِمِينَ ا الثار .نم يُسألون المخرمين وَهُمْ في 
النَار :ما الذي أدخلك ار حَهكم حَهَنْمَ 

َي ريون على طول الأنزار أَهْلٍ الحنّات قَائلِينَ نه لم يكوثوا مِنَ الؤْمِنِينَ الذِينَ 
رم كيكلا ل ا ضر 


هين لكر لاسرا وقول الور وَكَائوا ا ا وُه َو 


لا يُؤْنُونَ بحَثر ولا نر ولا بَعْتٍ ولا حِسّاب , ولا عقاب في الآخرَةٍ . حَنَّى ججَاءَهُمْ 


الت » وَرَجَعُو إلى الله في الآخيرَةٍ ‏ فَعَلِمُوا أن ما حَاءَ بو الرسُولَ حَقّ . 

«الجحيم: كالتمال دوه ف 0 | الحاقة: . 85-7 ). 

يقال لخزنة جهنم: حذوا هذا امحرم الأثيم» فاجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال» ثم أدحلوه 

المحيم ليقاسي حرها 

«المهاوية: قال تعالى: (وَأَمّا مَنْ مقت مَوَاز يي ا 1 

.1١١-/:ةعراقلا‎ | 

ا ل ا ا 0 
كا 


-ه لوال لخ 


غيم اخززك ولعت يناع لنت الاري؟ 


ا مبحث السادس 
أبواب النار 


للنار سبعة أبواب يدخل أهلها منهاء وذلك لكثرة أهلهاء كل باب من الأتباع الغواة 
قدر معلومٌ متميز عن غيره» قال تعالى: (وَإنّ حَهَنّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أُجْمَعِينَ * لَهَا سبْعَة أَنوّاب 
َكل باب مُنْهُمْ خرْء مّفْسُومٌ) [الحجر:44-47) 

وَإِنَ حَهَنّمَ هِي مَكَانْ اللقَاء وولححاو رطاخ لخي ان الذي يس وَهِي مَقَرهُمْ 
وَبئْس الِهَاذ وَيُْيرٌ لله عَالَى أن لِحَهتّمَ سبْعَة باب » وَقَد قَدَرَ لله لِك ياب مِنْ هَذِهٍ 
لواب السسبعة تصيباً مُعَيْداً من أنبَاع نيس يَدْعْلونَ نه إلَى حَهنَمَ بحَسّب أَعْمَالِهم . 5 
وعندما يرد الكفار النار تفتح أبوابها » ثم يدحلوفا حالدين فيها لين موا 
إلى حَهنّم رُمَرَا حَتّى إذا اوها ل اليا وَقال لَهُم حَرَئتُهًا 0 نكم ل 
اللود علك الالو راكا وقلل وفك ناويك هد قلرا ب لكت كندها كنك 
الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخْلوا أَبوَاب حَهْنُمَ َالِدِينَ فِيهًا بكس مَنْوى الْمتَكبْرِينَ 
75 [الزمر/01-؟0] )ل 

وهذه الأبواب تغلق على ابحرمين فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك » كما قال 
تعالى : ( وَالْذِينَ كَفرُوا بِأََانَا هُمٌ أُصْحَابْ المَنْامَة 3 عَلَيْهِمُ نار مُوْصَدَة )٠١(‏ 
0 0 


مده - 
ما 2 ل هم 


ال القيَامَة ام باهم » وَكه الذي اه تعَلى َل في شورق الوّاقعكة : 0 ان 
الشتدال 10 أمحات الشمال فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ وَظِلَ من يَحْمُوم لأَبَارِدٍ ولا كر ) 
عون كار قي اناو طوو اللطو عسو قارو ار مِنْهُ ا 


قال ابن عباس: ( مؤصدة ) مغلقة الأبواب . وقال مجاهد أصد الباب بلغة قريش أ 


أغلقه . وأحبر النبي كَل أن أبواب النار تفتح وتغلق قبل يوم القيامة» فعن أي هْرَيْرَةَ - 


*' - انظر تفسير ابن كثير - (ج 4 / ص 75ه) 


عه اوتعواج 


يفني الت عقت قازر قال ,ومول اللتاشهة جني دادع ونان كنا ازراب الم 
ا 8 واي جهنم » وس سُلْسِلَتٍ ب الشَيّاطِين « 


5 6 


رق ادنك عورف راف 0 - قَالَ « إِذَا جَاءَ رَمَضَانْ فحت 
واف ملكتن ولك الراك كان املف لاط 1" 


وعَنْ أبي هْرَيرَة » قال : قال رَسُول الله وَل : إذا كان أُوّل ليل مِنْ رَمَضَان صّفدَت 
الشَيّاطِينٌ » وَمَرَدَةَ ؛ الحنّ ‏ وَعَلَقَت أَبْوَابُ ب الثّار» فلَمْ يُفتَح مِنْها بَابْ » وفد فحن اراي 
الجتان فلم يُعْلَقْ مِنْهًا باب : » وَتَادَى مُنَادٍ يَا بَاغى يّ اير أقبل » ويا بَاغِيَ اشر فصر » وَللَه 


١ك‎ 


اي لكان 
وعَن ابن عُمَرَ عَنِ الى يك - قَالَ « لِجَهِتّمَ سَبْعَة أَبْوَاب باب مِنْهًا لِمَنْ سل المتييف 
على أ أو قال عن اولك و 1 
ويفهم من هذا الحديث أن كل باب من هذه الأبواب لعمل من الأعمال السيئة» كما أن 
ل اللجنة الثمانية لعملٍ من الأعمال الصالحة. 

ن عُثبّة بن عَبدٍ السُلّمِيَ وَكان ِنْ أممْحَاب الب و » أن رَسُولَ الله و كَالَ : الْقْلَى 


سس فيه 


دنه : َل مؤي جاه بنفسه وَمَلِه في سبي اله حتى إذا في الع َم حكى فق 
فذَلِكَ الشَهِيدُ الْمُمْتَحَنُ , ٠‏ في يم لله » لخت عَرْشِيه » ولا يفطل امون إلا بطلل 


ل 


دَرَحةِ التبوة » وَرَحُلُ مُؤْمنٌ قرف عَلَى َفْسه مِنَ الذنُوب وَالْحَطَايَا » حَاهَدَ بنَفْسه وَمَالِهِ 


او اي اسه تي 


فى سَبيل الله حَتَّى » إِذَا لَفَي الْعَدُوٌ قائل حى قتل ا د اشح تالقان 
» إن السّييف محَاء للْحَطَايَا » وَأَذْحِلَ مِنْ أي أبْوَاب الجن شَاء » فَنَ لَه نَمَنيَه واب » 


إِ 


وَلِحَهَنّمَ سبْعَة أبوّاب » وَبَعْضُهَا أفضّل مِنْ بَعْضٍ » وَرَحُل مُنَافِقّ حَاهَدَ بنفسه وَمَالِهِ في 


51 


- صحيح البخارى(771/17 ) 

- صحيح مسلم (41 75 ) - صفدت : قيدت 

*' - المستدرك للحاكم(577١)‏ صحيح 

'*' - سنن الترمذدى(4 74١‏ ) فيه انقطاع وأوله صحيح 


غ:33”ي> 


1١ 


- 
هه مس سه قفوي 


سَبِيلٍ الله » حنَّى إِذَا لَقِي الْعَدُوٌ تل حََّى قيِلَ فَذَلِكَ فِي النّار » إن السّيِف لا يَمْحُو 
”ه15 
النفاق ١‏ 


0 مه 


وقيل: الأبواب:الأطباق» طبق فوق طبق. فَعَن عَلِيّ » قال : أَبْوَاب جهنم سَبْعَة ببكضهًا 
ال ل لا ا ار 


را ها بره 33 
أ 


وعَن رن رم » قال : يا تقول : إن 
ا و 3 هَ الذي للع 9 7*4 


واب حَهَنّم بَعْضهًا فوْق بَخض »ء 


وعَنْ ابن حْرَيْجٍ » قؤله لي سينة اكه قال 


7 


ا ا 


0 


- صحيح ابن حبان - (ج ٠١‏ / ص 1777()019) حسن 
- تفسير الطبري - (ج ١7‏ / ص 1١70179097‏ ) حسن 
*"”بب الصيدر السابق 

همه" 


- تفسير الطبري - (ج ١5‏ / ص ١1701()47‏ ) صحيح 


١00 


المبحث السابع 
وقود النار 


الأحجار والفجرة الكفار هم وقود النار» كما قال تعالى: (يَا يها الذِينَ آمَنُوا قوا أنْفسَكم 
وَأَمْلِيكمٌ ئارا وَقودُهًا النّاسُ وَالْحِجَارَة عَلَيًْا مَلائْكّة غلاظ شدادٌ لآ يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
ويفعلون ما يُؤْمَرُون ) [التحريم:6 ] 

يا ]نه الذي آمثنا بالل وكلاتكية. وكنة. ورملة + اعملوا بطاعة إلله عاك + والعو] مقضيقة 


, وَأمُرُوا أَهْلَكُمْ بالذكْر والتّقَرَى » وَعَلْمُوهُمْ ما فَرَضَ الله عَلَيهِمٌ » وَمَا تَهَاهُمٌ عَلْهُ‎ ٠ 
وَأمُرُوهُمْ بطَاعَة الله لنقِدُوهُمْ وَأنفْسَكُمْ مِنْ ئار جَهَنّمَ » التي يَكُونْ وَقَودُهَا النَاسُ مِنَ‎ 
لكر » وحار وتَفُومُ لها ملبكة خلا َى أفل قار أَفِدم عليه » ل‎ 
. يُحَالِفُونَ رَبّهُمْ في أمثْر بوء وَيَُادِرُونَ إِلَى فغْل ما يَأْمُرُهُمْ به‎ 

وقالا تاق ؛-[ذإنا ل تفقوا وك تنلا قالثوا اقاز الي وكرظها إكارة ولجكارة أيكن 
للْكَافِرِينَ] [البقرة:4 1) 

إن لم يَستَطِيعُوا هُمْ وسْرَكَاوَهُمْ وَسْهَداوهُمْ أن يَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مثلٍ ما أَْرَلَ الله على 
مُحَمَّدٍ مِنَ القرآن لكريم ( وَهُمْ لَنْ يَسْتَطِيعُوا ذلك بدا مَهْمَا طَالَ الرّمَنْ ) فَليعْلَمُوا أن مَا 
جَاءَهُمْ به مُحَمّدْ هَُ مِنْ وحي الْكَابرِينَ المعانِينَ الْمكذْيينَ بالحَقّ » وَفِيما لَه عَنْ ريه » 
ولكولون نش المكابرين العافين الكدون باش ع وعلزين آنا بحرن عدر اند وكارة ابن 
يَكُونْ النّاُ وَما يَْبُدُونَ مِنْ أَصنَامٍ وَحِجَارَةٍ . . . مِنَ الوَقُودٍ الذي تُشْتَعِل بو وَهِي 
مق مووي الكاووي لصوي العا , 

وال فس فادهلا من التمويان نز أن هذه النازا ترفك وشت قا نوراه نع فد ما 

والمراد بالناس هم الكفرة المشركون » وأما الحجارة الي تكون وقودا للنار فالله أغلحم 
بحقيقتها »وقد ذهب بعض السلف إلى أن هذه الحجارة من كبريت فَعَنْ عَبْد الله في قَوْله 
: ( وَقُودهًا النّاس وَالْحِجَارَة 1 قَالَ : هِيّ حِجَارَة مِنْ كبريت عَلَقَهَا اللّه يوْم عَلقَ 


المتخرانك و الارصع فق المجكاة الدتنا لوق اوري ع اند توه وك ا( 
وَقودهًا النّاس وَالْحِجَارَة 1 قال : حِجَارَة الكبريت كلها الله كما شاد 


وَعَن ابن عباس » وَعَنْ مرَة » عن ابن مُسعود » وَعَنْ ناس م مِنْ أُصْحَاب الى ييكْ رضي الله 
عنهم : ( انّقوا النّار التي وَقودمًا النّاس وَالْحِجَارَة ) أَمَا الْحِجَارَة فهِيَ حِجَارَة في انار 


ون كروت الطراينا ود يوي درن 


وعَن ابن جَريْج في قَوله :[ وَقودمًا النّاس وَالْحِجَارَة أقال :حِجَارَة مِنْ كبريت أَسْوّد في 
الار .' ْ 

قال القرطبي: هي حجارة الكبريت الأسود- عن ابن مسعود والفرًاء- وحصت بذلك 
لأنما تزيد على - جميع الأحجار بخمة أنواع من العذاب: سرعة الاتقادء نتن الرائحة» 
كثرة الدحان» شدة الالتصاق بالأبدان» قوة حرّها إذا حَييت" "'. 

[وقيل: المراد يما: حجارة الأصنام والأنداد الي كانت تعبد من دون الله كما قال: [ 
إِنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونْ الله حَصَبُ حَهْتّمَ ؟ الآية [الأنبياء: 94]» حكاه القرطي 
وفخر الدين ورجحه على الأول؛ قال: لأن أحذ النار في حجارة الكبريت ليس ,عنكر 
فجعلها هذه الحجارة أولى» وهذا الذي قاله ليس بقوي»؛ وذلك أن النار إذا أضرمت 
بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرهاء ولا سيما على ما ذكره السلف 
من أنها حجارة من كبريت معدة لذلكء ثم إن أحذ النار في هذه الحجارة -أيضا-مشاهد, 
وهذا الحص يكون أحجارًا فتعمل فيه بالنار حي يصير كذلك. وكذلك سائر الأحجار 
تفخرها النار وتحرقها. وإنما سيق هذا في حر هذه النار الي وعدوا يما وشدة ضرامها 
وقرة بها كما قال( كلما حَبَتْ زَذْنَاهُمْ سَعِيرًا ) [الإسراء: 91]. وهكذا رحح 
القرطبي أن المراد بما الحجارة الي تسعر بها النار لتحمى ويشتد بها قال: ليكون ذلك 
أشن عذانا هلي 157 


- تفسير الطبري - (ج ١‏ / ص 170()1894 -177) حسن صحيح 
'*' - تفسير القرطبي (١١/5؟)‏ 


“*' - تفسير ابن كثير - (ج ١‏ / ص )7١١‏ فما بعد 


فإن كان أمرا اجتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا القول غير مسلم 
» فإن من الحجارة ما يفوق الكبريت قوة واشتعالا . والأوائل رأوا أن حجارة الكبريت لما 
حصائص ليست لغيرها من الحجارة فقالوا أنها مادة وقود النار » يقول ابن رحب ( وأكثر 
المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بما النار » ويقال: إن فيها ممسة 
أنواع من العذاب ليس في غيرها : سرعة الإيقاد » وتتن الرائحة » وكثرة الدحان » وشدة 


الالتصاق بالأبدان » وقوة حرها إذا حميت ) “1 . 


وقد يوجد الله من أنواع الحجارة ما يفوق ما في الكبريت من خصائص . ومما توقد به 
النار الآنهة الى كانت تعبد من دون الله قال تعالى : ( إِنّكمْ وَمَا تَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله 


حَصَبْ حَهتم أنم لا وَارِدُونَ (40) لَوْ كَانَ هوْلَاء أَلِهَة مَاوَرَدُوهَا وَكُل فِيهًا َالِدُونَ 
(49) لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَهُمْ فيا لا يَسْمَعُونَ )٠٠١(‏ [الأنبياء/94-١١٠٠])‏ : 

أي: إنكم أيها العابدون مع الله آلهة غيره ( حَصّبْ حَهَنمَ 1 أي: وقودها وحطبها [ 
نم لها وَارِدُونَ ) وأصنامكم. 

والحكمة في دخول الأصنام النار» وهي جماد؛ لا تعقل» وليس عليها ذنب» بيان كذب من 
اتخذها آلحة» وليزداد عذاهم؛ فلهذا كال | لو كان زاكع اليد عور دوه أ وهنا فقول 
تعالى: ( لِييينَ لَّهُمُ الذِي يَحْتَلفُونَ فبه وَلِيعلَمَ الّذِينَ كفَرُوا أَنّهُمْ كَانُوا كَاذِيينَ 1 وكل من 
العابدين والمعبودين فيهاء حالدون. لا يخرحون منهاء ولا ينتقلون عنها. 

( لَهُمْ فيهًا رَفِيرٌ 1 من شدة العذاب [ وَهُمْ فِيهًا لا يَسْمَعُونَ 1 صم بكم عميء أولا 
يسمعون من الأصوات غير صوقاء لشذة غلياماء» واشتذاد زفيرها وتغيظها: 

ودخول آلحة المش ركين النارء إنما هو الأصنام» أو من عبد» وهو راض بعبادته. 

وأما المسيح» وعزير» والملائكة ونحوهم؛ ممن عبد من الأولياء» فإنهم لا يعذبون فيهاء 
ويدحلون في قوله: ! إن الَذِينَ سبَقَتْ لَهُمْ مِنّا الْحسْتَى )'"" 


5 - التخويف من النار - (ج ١‏ / ص )٠١١‏ 
3 


- تفسير السعدي - (ج ١‏ / ص ١8ه)‏ 


المبحث الثامن 
في شدة حرها وزمهريرها 


ل 


قال الله تغالى: ( وَأَصْحَابُ الشُمّال ما أُصْحَاب الشّمال )4١(‏ في ممُوم وَحَوِيم (49) 


وَظِل مِنْ يَحْمُوم (5) لا بَارِدٍ ولا كريم (5 ؟) [الواقعة/١454-41])‏ 

وَأْصْحَابُ الشّمّال الذينَ يُعْطون كتُبَهُمْ بِسْمَائِلِهِمْ » وَيُقِفون في المحْشّر ذَاتْ الشّمّال » 
فَمَا يُدْرِيِكَ ما يُكون عَلَيِهِ حَالَهٌ؟ 

َإنّهُمْ يكوئون فِي حَرٌ شَدِيد يَنْفذ مِنَ السام » وَيَسْرَبُون من مَاء تناه في الحرَارةٍ. 

وتكون المان الذي نعم وان بوطر: كتعان يا الترة وق لسن لأسو لم تين 


الموَاء » ولا ببَاردِهِ » وَلابِحَسَنهِ ولا كرعه . 

وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما يتبرد به الناس في الدنيا من الكرب والحر وهو ثلاثة : الماء 
والمهواء والظل؛ وذكرت الاية أن هذه لا تغئ عن أهل النار شيئا » فهواء جهنم : السموم 
وهو الريح الحارة الشديدة الحر » وماؤها الحميم الذي قد اشتد حره » وظلها اليبحموم 
وهو قطع دخانها . 

ولكر شان جرل الدان كيه أشرس شقان تمان ون اماي تحفيق مواز ينه زا نان 


5 
0 


هَاوِيّة (9) وَمَا أَذْرَاكَ ما هِيّهْ )٠١(‏ تار حَامِيّة )١١(‏ [القارعة/4-١١]).‏ 
وأكااثر :يقح كاله عل حتسائه + مفلقة كله أعمالق السيعة #و عي 

هن على كوو ل2 2 اي ان 00 2 2 7 
الصالحة . فإنه يَأوي إلى مَهوَاةٍ سّحِيقة في حَهنْمَ يموي فِيهًا كما يَأوي الو 


شيء يُذرِيك وَيُعَرفَكَ بمّا هِي تِلْكَ اهَاويّة؟ 
شَدِيدَة الخَرّ » يَهُوِي فِيهًا المجرمُ الظَالِمُ ِيبْقَى فِيهًا حالِداً » جَرَاء لَهُ عَلَى مَا 


أما هذا الظل فإنه ليس بارد المدخل ولا بكري المنظر » إنه ظل من يحموم. وقد تحدث 
القرآن الكريم عن هذا الظل الذي هو دحان جهنم الذي يعلو النارء فقال: ( اانُطَلِقوا 2 
ظِلَ ذي تَلَاثٍ عب (0) لَا ظَلِيل ولَا يني مِنَّ اللَهّب (01) إِنَا رمي بشرر كَالْقَصْرٍ 
(00) كانه جمّالة وكذة وعن ‏ [لمواكت وعفضه نم 


يل هم 


الطَلِقوا إِلَى ظِلَ دْحَانِ ار حَهنَمَ الْمسَعب إِلَى ثَّلآثِ شعّب : شُعْبَة عَنْ يَمِينهمْ » وَشْعْةٍ 
عَنْ مهم » وشم من فق ووم . أ إن الحا مُحيط بهم من كل جانب , 
حاط بهم سُرَادِقها . وَهَدَا الظّل لس بظليلٍ » عا إل لآ مني طلا يفي بن حر لد 
ليَوْم » ولا يَدْفَعٌ عَنهُمْ حَرَ لَهّبٍ جَهنَّمَ » الذي هُمٌ مُقِيمُونَ فيه . 

َكارُ جَهَكّمَ » التي ُحْدِث هَذَا الل مِنَ الدّحَانٍ , يَتَطَايرُمِنْهَا شَرَرْ مُتَقَرَقْ في هات 
اكورن” 15نة القصد كلها وار دافا كانه امال الضفو لوادا كدر كال ابن عَبّاسِ إن 
مَعْنَى ( جَمَالَة صُفرٌ ) هُوَ حال السفْن العلِيظة . 

اا الدحان إلى م . وأخبر الحق سبحانه عن قوة النار ومدى 


لل 


في المعذبين فقال اوسا ملم وم وما َدْرَاكَ ما سَّقَرٌ (50) لا تبي ولا 1 

200 0 [المدثر/7؟5-5١])‏ إنها تأكل شيء » وتدمر كل شيء ء لا 

تبقي ولا تذر » تحرق الحلود وتصل إلى العظام وتصهر ما في البطون» وتطلع على الأفئدة 

ع أ ُرَيرة أن الى ول - قَالَ « تَارَكُمْ هذه الى يُوقِدُ ابن آَم حْزءُ مِنْ سَبْعِينَ 

' مِنْ حَرّ حَهْنمَ ». . الوا وَاللّه إن كانت لَكَافِيَة يا رَسُولَ الل قَالَ « فَإنْهَا فَضلَتْ 
0 لك 

5 


531 22 


جَهَتّمَ ضُرِيَتْ بمّاء البَحْرِ» وَلَوْلاً ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَهُ فِيهًا متْفعَة مَنْفعَة لأَحَدِ. 


بتسعة 
2 
ءََ 


- صحيح مسلم(4 4 ؟7 ) 
- صحيح ابن حبان - (ج ١١5‏ / ص 4717()505/) صحيح 


ليا 


ال 


الكروترد للدي قال 7 الس 


؛ هي جُزء مِنْ بَطلَْةٍ وين جُءا مِنْهًا » أ َيف وَأَرْبَعِينَ لْمزءًا " 


َيْرَةَ : أن رَسُول الله - ول - قال : " هذه النَّارُ جْرْء مِنْ مائة جزء مِنْ 
د مت > 5150 َ 
وهذه النار لا يخبو أوارها مع تطاول الزمان » ومرور الأيام قال تعالى : [ فذوقوا فقن 
ّرِيدَكمٌ إِلَا عَذَابَاا (0) مود 0 


0 
6 ن اول ب ن 2 2ك ع ه رموه يه 


و تختشرهم وم قا لَى وُجُوهِهم خم بك له 


زَدْنَاهُمَ سَعِيرًا (917) سورة الإسراء . 
ولذلك لا يجد الكفار طعم الراحة » ولا يخفف عنهم العذاب مهما طال العذاب ء 


و 0 و دوروو 


(أولَيِك الْذِينَ اشتروا الْحَيّاة الدنيًا بالأعرَة فلا يُحَفف عَنْهُمُ الْعَدَابْ وَل هُمْ يُنْصَرُونَ) 


(8) سورة البقرة» وقال تعالى :[مَمَالِدِينَ فِيهًا ل يُحَفْفْ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَل هُمْ يُنظَرُونَ 
1 (177) سورة البقرة 


والنار تسعرٌ كل يوم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبى مام قال قال مرو 
إن عينه الكلير؟ كنت وأتابقن الحايلئة أط أن الك على صلالة اكوا تسرغ 


شئء وَهُمْ يَعْبَدُونَ الأَونّانَ فْسَمِعْتُ بِرَحُلٍ بِمَكَة يُخْيرُ بارا فَقَعَذْتُ عَلَى واحلفكن 
فَقَدِمْت عَلَيِْ َإذَا رَسُولَ الله ين - ستتعنينًا خم عله َوه طفن حتى دخلا 
عََيْه بمَكَةَ فقت لَه َهُ ما أَنْتَ قَالَ « أَنا تبي ». فَقَلْتْ وما تبى قال « أَرْسلى اللهُ ». فَقَلْتْ 


ا ل 0 وان يوق لطر بتر 


28 


» 10 


ان 


''' - البعث والنشور للبيهقي (185 ) حسن 


91 


- مسند أحمد(كمه )81١‏ صحيح 


ال ال و ال د لطر لي التو 


الصّلاة قن حِيَيذٍ ؛ لجر جهنم فإذا بل القىء فصل فَإنَ اماد الور ات ير 


م 52 


00 0 9 


7 00 00 8 4 وله امه 7 نيك الح قث د١١‏ بالضّلاة 
لس 
كن نه ار ينيم َك 
ا 


ا » قال ا ا 
الما رَ اشتكت إِلَى ربّهًا » فَأَذِنْ لَه فسن : نفس في 

الكتاوم وسيل ف 
ولك عد ول ترر رفي لالز يي 
[التوبة: )/.١‏ [ْ 
وَقَالَ بَحْضُهُمْ بض » إِغرَاء لَّهُمْ بالثبَات عَلَى المدْكر » وتشبيطا لِعَرَائِم ره 
كرا إلى لخاد فى د ٠‏ فَأَمرَ لله كيه وله أن يُقُول لَهُمْ : إدنَارَ , حَهِتم لبي 
سَيَصيرُون ايها 2 0 
يدر كون وَيَعْقِلُونَ لما حَالْفُوا وَقَعَدُوا » وَلَمًا فَرِحُوا َِعُودِهِمْ . 
وعن يَحْبّى بْنِ عَبّْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ حَاطِب » عَنْ أبيه » قال : حَلْسْنا إلى كَعْب الأَحْبَار في 
الْمَمْحِدٍ وَمُوَ يُحَدَّثْ » فَجَاءَ عُمَرُ » فَجَلّسَ في تَاحَة القَوْمِ » فنَاداهُ » فَقَالَ : وَيْحُكيَا 
اجر تا فغال : وَالْذِي نسي بِيّدِهِ » إن الثَار يت 0 نع لا كدر 
هي » حتّى ذا أذيس وقوئتا » ركس َه ما لق اللهُ ين تبي » ولا ميقي » ولا 


لاه 


شَهِيدٍ , إلا وَجًَا لبي سَاقِطًا » حتّى يقُولَ كل نبي » وكُل صديقٍ » وَل شَهيدٍ : 
٠“‏ - صحيح مسلم 15951 ) 

- صحيح البخارى(575 ) ومسلم )١14557(‏ 

- صحيح ابن حبان - (ج 4 / ص )١510()7377‏ صحيح 


ع 


وذ 


١1١١ 


4 


لَّهُمّ لا أكلفك الْيومَ إل تفسي » ولو كَانَ لَك يَابْنَ الطاب عَمَلَْ سَبْعِينَ يبا » لظت 


ره وس 


نال تلحر ع فال م اشن الأ لعي 


وعن كعب قال : قال لي عْمَرُ بْنُ امطاب رَضِيَ اللَهُ نه يَوْما ونا عِنْدهُ : " يا كفب 
عر “تال #نتلنة الور ل وك قات د 1 رد رن از 
لذ 4" كال 4" بل © ولكزايا كني وفنا " قال :فلن : "يا أَمِيرَ الْمُؤْمنِيَ اعْمَل 
اه ا 


5 


7 


ولك و : كم أفاف قال + ' ' زذكا يَا كَمْبُ زذتا " قَالَ : قلت 

لين ل اي مش زات وغل بو جا د 
يَسيل مِنْ حَرهَا "قال “ارق حو وكين فال : نَم أقاق » فَقَال : ' ا" 
قَالَ : قلت : ل 
ل ل ا ل ا 
نفسي " قال : عُمَرٌ قال : قلت : ا أمِيرَ المُؤِنينَ » أُولَيْسَ تَجدُونَ هَذَا في كتّاب الله 
؟ " قال : ا كه ل اليه امن 

-مليا : وقتا طويلا 2050 0 
أطرق : أمال رأسه إلى صدره وسكت فلم يتكلم 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة » عَن اللي عل » قال : لَوْ كَانَ في هَذَا الْمَسْحَدٍ ماكة 3 


م مس 2 26 د 5 للك 


اكت نتروا ا الفاواتقة وروة و كفم رن در 

وعَنْ أبى هُريرة فق الاسم 8 لول :لل م دل« يقافى للا الك راق 
أَرْسَلَ جِبْرِيل إِلَّى الْجنّةِ َقَالَ انظ إِليْهَا وَإلَى مَا أَعْدَدْتُْ لأَهْلِهًا فِيهًا قَالَ فَجَاءَهَا وَتَظَرَ 
لي م يا 
دَحَلَهَا. فَأمَرَ بهَا فَحْفْت بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ ازْحغ ًا فانط إَى ما عد 

َرَجَعَ ليا فإِذَا هىَ قَدْ حُفت بِالْمَكَاره 00 فقال وَعِرَتِكَ لَقَدْ 


5 0 غ0 
يزيدول »2 وفيه 


- 


لم 


- مصنف ابن أبي شيبة(ج ١١‏ / ص 54١)(575؟)‏ صحيح مقطوع 
- الزهد لأحمد بن حنبل (41 ) حسن مقطوع 
' - مسند أبي يعلى الموصلي (5710) حسن 


أَحَد. 00 ب الما م 0 إلى ما أ ا م 


ا ذلا ير ينها أحة إل 


3 


َي >1 


و مه مه م 


وَعَنْ عَبْد الل بْن م مود ) عَن الي - و - قَالَ : " يُجَاء ب ُقَادُ ؛ 0 7 


نك دا فض 


يَجرونهَا 
كي ديك - قال <ز تاركم مدو التى يُوقِدُ ابن آذ خزء من سَبْعِينَ 
م0 لفن كنك لكاقة باتتول للم وان وكيا حولت 
عَلَيْهَا بتِْعَةٍ وَميّينَ حُرْءًا كلها مِْل حَرهَا » 
وعَن أبي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه قال: قال رَسُول الله - يع - « اشتكت والقَارُإلى 


اه 


بها » فقالت رب أكل بَعْضِى بَعْضًا » فَأذن لها بنفْسَيْن فس فى الشْنَاء وتفس فى 


00 


507 


المتفتن» ذابقة كوول لق المت "واه و اتجة رين م الشوري» 
وعوة أبن مفعوة قال: المججزيرة لران مخ العداك "لوعن سكرفة فال مثو الشيرد 
ادويق ترفو ابن فكانى :15 يسوي اند لمحتا تن الصا ارون 
بريح باردةٍءيصدع العظامٌ بردُّهاءفيسألون الحر ''. 

وقالَ تعالى: ولك يذو فون فيه كد ولا قرايا* الآ كينيها وافكانا ١:‏ الا ع1 

ولا يَذُوقَ ؛ الْحْرمُونَ في حَهنُم يردا يَرَدُ حر السعير ؛ ولا شرَابا يَرُويهِم مِنَ العَطّش . ولا 
يَدُوفُونَ في النَار إل الحم ( وَهوَ الا الْتاهِي و فِي الَرَارَةٍ ) » والكَسسّاقَ ( وَمُوَّالقَيّحُ 
والصَّدِيدُ الْيِنُ والعرقُ الذي يَسيل مِنْ أَجْسَادٍ ذل النَارِ) 


الوطء 


- سنن الترمذى(/75١7‏ ) صحيح 

'"' - المعجم الكبير للطبراني - (ج 95 / ص )٠١7175()89‏ حسن 
- صحيح مسلم (07555) 

- صحيح البخارى(7750 ) ومسلم ١15375(‏ ) 

-حزء يحيى بن معين ١55(‏ ) حسن 


د 


- صفة النار لابن أبي الدنيا )١551(‏ حسن 


فاستئئ الله تعالى من البرد :الغسسّاق وهو صديد أهل النار وقيحُهمء واستثئئى من 
الشراب:الحميم وهو الماء الحار الذي بلغ النهاية في الحرَّ نسأل الله السلامة. 

أي أن الطاغين الذي ألقوا فى جهنم » لا يذوقون فيها « بردا » أي شيئا من البرد الذي 
يخفف عنهم سعير جهنم » أولا يجدون شيئا من الراحة والسكون » بل هم فى عذاب دائم 
: « لا يفثّر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ » (75 : الزخرف) كما أنهم لا يسقون فيها شرابا 
إلا ما كان من حميم وغساق .. 

والحميم : الماء الذي يغلى » والغساق : ما يسيل من أجسادهم من صديد يغلى فى البطون 
كغلى الحميم .. فهذا جزاء من جنس عملهم .. إنهم لم يعملوا إلا السوء » فكان جزاؤهم 
مق قصاد هذا السو الذف ورعووم زز خرزاء وقاناة ».لا عساو و انها لم ام 


وهم يردون هذا المآب للإقامة الطويلة المتجددة أحقابا بعد أحقاب : «لا يُدَوقونَ فيها 


بَرّدا ولا شرابا» .. ثم يستئئ .. فإذا الاستثناء أمرٌ وأدهى : «إلا حنينا وعسانا تن إلا 


لاه الساعم بشرص الوق والنظوية نوا عق البزة! 
وإلا الباق الذي فيس عع أحناد الخوونين وشبيل» فيذا عو العرا 71 


''' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١57١ /1١5(‏ 
*"" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 /007؟) 


15 


المبحث التاسع 
ملائكة الناروزبانيتها 


قال تعالى: (يَا أَيِهًا الْذِينَ آمتُوا قوا أَنفسَكُم وَأَمْلِيكمْ كارا وَقودُمَا النّاسُ وَالْحِجَارَةَ عَلَيْها 
ملائكة علاط قداذ لا يمضون الله مَا أَمَرَهُمْ ويتعلون ها بوم ون :ول سرووة اروم 
يها ين آعثوا بال لجيه وج وله » اموا طأغة اذ الى » واوا مني 
٠‏ وَأمْرُوا أَهْلَكُمْ بالذكْر والتّقْوَى , وَعَلْمُوَهُمْ ما فَرَضَ الله عَلَيهِمْ » وَمَا تَهَاهُمْ عَلْهُ , 
وَأمْرُوهُمْ بطَاعَةٍ الله لَقذَوهُمْ وَأنفسَكُمْ مِنْ ئارِ حَهتمَ » التي يَكُون وَقُودُهَا لاس مِنَ 
الكَفَرَةٍ » وَالِجَارَةٌ » وَتَقَومُ عَلَيهًا مَلاَئْةَ غِلاَظْ عَلَى أَهْل النَارٍ » أُشِداء عَلَيهِمْ» لا 
يُحَالِفُونَ رَبهُمْ في أَمْر بهء وَيَُادِرُونَ إِلَى فل ما يَأْمُرُهُمْ به . 

أي: على النار خزنة من الملائكة يلون أمرهاء وتعذيب أهلهاء غلاظ على أهل 
النارء شدادٌ عليهم إذا استرحموهم,لأن الله عرَّ وجل خلقهم من غضبه وحبّب إليهم 
تاي ا 

وقيل: المراد:غلاظ القلوب»شداد الأبدان» وقيل: الغلاظ :ضخام الأحسام؛ والشداد: 
الأقوياء. وليس في قلويهم رحمةءإِنّما مخلقوا للعذاب. 

وقال تعالى: (َلَيَدْعٌ نَادِيّة* سَنَدْعٌ الربَانيَّة [العلق:17١-8١2‏ قال أبو هريرة: الزبانية: 
الملائكة» وقال عطاء: هم الملائكة الغلاظ الشداد. 


وخرّج ابن أبي حاتم- بإسناده- عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى (خذوهُ 
فَعُلوه) | الحاقة: .0 ) ابتدره سبعون ألف ملك إن الملك منهم ليقول هكذا- يعويي: 


يفتح يديه- فيلقي سبعين ألفا في النار.*"" 
وكبير خزنة جهنم ورئيسهم هو مالك» كما في قول الله تعالى: (وَتَادَوًا يا مالك ليّقض 
عَلَيْنَا رَبّكَ قَالَ إِنَكُم ماكنُونَ) (الزحرف:0707) 


كرفا 


- تفسير ابن كثير - (ج 8 / ص )١١5‏ صحيح مقطوع 


١ 
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وَحِينَمَا يَسَدٌ العَذابْ بالمجرمِينَ الظالِمِينَ يضجون فى النَار » وَيْنَادُون : يَا مَالِكُ ( وَهُوَ 


9س ١‏ عرص 


حَازِنُ نار ) اذْعٌ لَنا ربّكَ يُقبض أَرْوَاحَنا ليُرِيححنا مِمّا نَحْنْ فيه مِنَ العَذَاب اليم . فِيردُ 
عَلَيْهُمْ مَالِكّ قَائِلاً لَهُمْ : إِنّهُمْ مَاكثون فِي الثّار أبداً » ولا مَجَالَ ولا سبيل إِلَى روجهم 
كذ رآة يل :ف المنام ع فعن سكرة ون لدي فال كان القرا كله عوذا على وده 
ل لا هه فَقالَ « من رأى نكم الي ويا » .َال م رَى أحَد قَصّهاء ُو 
مَا شّاءِ اللَّهُ » فَسَلََا يَوْما » فَقَالَ « هل رأى أَحَدٌ مِنْكمْ رُؤْيَا ».. فَلنَا لا . قال « لكتى 
ا ا ل ال الاك له انف 
جَلِسٌ » وَرَجُلَ فَائِم بيَدِِ كلُوب مِنْ حَدِيدٍ - قال بَْض ْنَا عَنْ مُوسَى إِنهُ - 
يحل ذلك الكلُوب فى شاه » حتّى بلع فاه » م قعل بشيقِه الآعر مَل ذلك » 


0 


1 فاه دان امسا فاع 


ا 
ا ل 0 


0 و - أ 

ويَلَكِمُ شِدقهُ هَذَا » فَيَعُودُ فَيَصْئَهْ 

1 يم ع 1 سم ع" م 5 م 2 َه > ودس 00 7 

رجحل مضطجع على قفاه » ورجل قائم على رآميه بفهر أو صخرةٍ » فيشدخ به 

ا عاق يغام وذ تفط 10 يز راو م80 عدة ريدو ل 1 ااا ال ل 00 
فإذا ضربه تدهده الحجر » فانطلق إليه لياخذه » فلا يرحع إلى هذا حتى يلت راسه» 
تر نك - ال ون ا ال ا ا ا 5 ا ل 0 8 
وَعَادَ رأسة كما هُوّ ء فَعَادَ إليّهِ فضَربّه » قلت مَنْ هذا قالا الطلق . فانطلقئا إلى ثقب مثل 


2 و و 


لتَتُور » أَغْلاهُ ضَيّقْ وأسثفلةُ وَاميعٌ , يَتوَقدُ تحت ثارًا » فإذًا اقتربْ ارتفَعُوا حَتّى كاد أن 
يَخْرُحُوا » فَإذَا حَمَدَسْ رَحَُوا فيا » وَفِيهًا رِجَالَ وَنسَاء غْرَاةً . فَقَلْتُ مَنْ هَذَا قال الطلق 
فَانْطَلقنَا حَتّى ْنَا عَلَى نهر مِنْ دم » فيه رَحُلَ قَائِمٌ عَلَى وَسَطر الّمَرِ رَخْل ييْنَ يَدَيْهٍ 
حِجَارَةٌ » فَأقبَلَ الرَحْل الى فِى النَهَرِ » فَإَِا أرَادَ أن يَخْرُج رَمَى الرّحْل بحَجَر فى فيهء 
فَرَدهُ حَيْثْ كَانَ » فَجَعَلَ كلّمَا جَاء ليرج رَمَى فى فيه بحَجّر , فَيَرْحَمُ كَمَا كان . 
ققْلْتْ مَا هَذَا قالاً انْطلِق . فَانْطَلَقَنَا حتّى التَهينَا إِلَى رَوْضَةٍ ححَضرَاءَ » فِيهًا شَحَرَةٌ عَظِيمَة ‏ 


وَفِى أصَلِهًا شَيْح وَصِبْيّانَ » وإذا رَجُل قريب مِنَ الشّحرَةٍ بِيْنَ يَدَيْهِ ارٌ يُوقِدُهَا » فصعِدًا 
وق الفاك رو اراتك ادي ةراذلم كانم لان روات ها وكا وه ادا 
وَنسّاء وَصِبيّان » ثم أحرجانى منهًا فصعدا بى الشجرة فأدحلانى دارا هِى أحسن وأ 


؛ فيه سْبُوحٌ وَشْبَاب , فلت وماق اللثله+ فأخيرانى حم رايت بقالا تق 


75 
رعوعا وى ول م 


و ا ع ا ىو ورلاه 5 0 
ع 75 ا ىا 7 مي ب دي ره نس 
رايته قّ شدقة فكذاب يحَدث بالكذبّة » فتحمل عَنْهَ حتى 
َه 


و و لخ وو 


وَالْذِى رَأَيقهُ يُشْدَحْ رَأْسهُ فَرَجُل عَلَْمَهُ الله الْقَرْآنَ » قنَامَ عه اليل ليمجل فيه بالنّهَار 
» يفعَل به إلى يَوْم الْقَِامَةِ . وَالّذِى رَأَيقَهُ فى الثقب فَهُمُ الرّئاة . وَالّذِى رَيقهُ فى النَّمَرٍ 
كلو الربًا . وَالسّبْحُ فى أضل الشّحَرَةٍ إِيرَاهِيمْ - عَلَيْهِ السّلامُ - وَالصبْيَانَ حول فأَؤْلاةُ 
الكاسن + والذى يوقة قار 'قاللك كارت الثان:: :والذا” الأو المعن وحلصق ذا عامحة 


1" هع عع ى قله رقب #080 مش و فط تمن يما 
المَؤْمِنِينَ » وأمَا هَذِهِ الدار فَدَارٌ الشهداء » ونا حبريل » وَهّذا ميكائيل » فارفع رَأَسَّكَ » 
مر ورك 2 26 00 خ فر رده 50 و 0 
فرفعت رأسيى فإذا فوقى مثل السحاب . قالا ذاكَ منزلك . قلت دعانى أدحل منزلى . 


4 


2 2 7 - وحيلرة م 5 ب تو ا 8 0 
قالا إِنْهُ بَقَى لك عمر لم تُستّكمله » فلو استكمّلت أتَيْتَ منْزلك » 


تدهده : تدحرج -يشدخ : يكسر -الشدق : جانب الفم 
وعن شدرة بن جتنت الفرازى + قال 2 كان وسوال الله عل قينا يفول هل رأ 


ن يَقص ء وإِنَّهَ قال لنَا ذات غدَاةٍ : إِنَّهُ أثان 


َِ 
م6 لمم 


زا عنم عله ذا جاوالله ا 
آتِيّان » وَإنْهُمًا ابتَعثاني 2 وَإنْهِمًا ين : الطلق » وإني الطلقت مَعَهِمًا حَتى أَتَيَنَا على 


- 25 مهدا يز عه اسكهة ا س ماه سَ وهم ٍِ - - 

رَجْل مُضطجع , وإذا آخَرٌ قائمٌ عليه بصّخْرَةٍ وإذا هُوَّ يَهُوِي بالصّكرةٍ لرأسِه » فيتلغ بها 
م 2 5 0 1 0 م م 2 ' 6 52 ع و مز مه كه ك6 ه 3 2 
رَأسَهُ » فَتَدَهدِهَهُ الصّحرة هَا هُنَا » فيُقومُ إلى الحجر فيَأَحَذَهُ فمّا يَرَحعٌ إليْهِ أحسبهُ » قال 


00000 


١‏ على تع أ نا افع ةل طن ينا ف فلأو , فلن 
مضا الله ما هَذَانٍ ؟ قال لى : الُطّلق انْطَلِق » قَالَ : فَانْطَلقتْ 


ىع وار" ف لا ل اس لل ف برف 9 ل عل ست م2 عه مم 0 
رجحل مستلق لقفاه وَإذا آخر عليه بكلوب مِنْ حَدِيدٍ » فإذا هو يَأتِيّ أَحَدَ شِقي وَحَهِه 


ُسْرْشِرٌ شدقة إلى فَفَاهُ » وَِنْحرهُ إَِى قفَاهُ » وحَينهُ إَِى قَفَاهُ » ثم يتحول إلى الْجَانب 
الآخر فيفع به مِثلّ مَا فَعَلَ بالْجَانب الأول » قَمَا يَفْرُعْ مِنْ ذَلِكَ الْجَانب حَنٌى يصِعّ 
الْجَانبْ الأول كَمَا كَانَ » َم يعُودُ فيْفعَلٌ به مل ما فَعَلَ امه الُولَى » قال : قلست : 
سْبْحَانَ الله , ما هَذَانٍ ؟ قالاً : الطلق انْطَلِق » فالطلقت مَعَهُمَا فأكيّئا عَلَى مثل بئاء التنُور 
وال كوف أشي لكوي قال 111-13 قي لحك بو افقوائنة 4 داطلشكا اذا فين ركان و ا 


- 
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- صحيح البخارى(85؟١‏ ) 


عُرَاة وذ بنَهْرِ هيب من أُسْفلَ مِنْهُمْ » فَإِذَا اهم ذَلِكَ اللَهَبْ تَضَوْضوًا » قال : قلت : ما 
مَؤُلاء ؟ قالا لي : الطلق انْطَلِق » قال : فَانْطلَقنا عَلَى هر حَسِبْت أَنهُ » قال : أَحْمَرَ مِثل 
ادم وَإِذَا في النّمَرِ رَجُلَّ يسْبَحُ » وَإِذَا عِنْدَ شط النَهَرِ رَخُلَ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةٌ كَثيرةَ » 
ادل لقا سي يُسبَّح ) م نم يأِي ذَلِكَ الّحُلَ الذي حَمَعَ الْجِجَارَة » فَيَفَمَرُ لَهُ 
ذان كلقي م ا فال 0 ا ا 
ينا عَلَى رَخُلٍ كَرِيه الْمَْآةٍ كأَكرَو مَا أَنْت راء رَجُلاً مَرْآهُ » فَإذَا هُوَ عِنْدَ نار يَُ 
لق تيك ب الع اود كف ل 7 ا” 
رَوْضَةٍ فِيهًا مِنْ كل ور , الرّبيع » وَإِذا بين ظَهْرَي الرَوْضّةٍ رَجُلَ قَائِمٌ طَوِيل لا لآأكَا 
أ لو في الاو وأرى حل الل من م وأ وم قا وأشستة »ف 
قلت لَهُمَا : ما هَؤْلاَء ؟ قالاً لي : اْطلق الْطَلِق , فَالْطلَقََا وَأَيْنَا دَوْحَةَ عَظِيمَة لَمْ أَرَ دَوْحَة 
نل أططه فثها ولا أحسن قلا لي “ارق فيه قال : فَاركقيْنَا فيهًا » فَالتَهينَا إلى مَدِينَة 


مب بن ذَهَب ولب فِضةٍ » ياباب الْمَدِيَةٍ » فَاستَفعَحنا » فَفِحَ لنا » فقلنَا : ما منهَا 


رِحَال » سَطرٌ مِنْ حَلْقِهِمْ كَأَحْسَن مَا أَنْت راء » وَشَطْرٌ كأفْبح ما أنْتَ رَاء » قَالَ : قالاً 
لَهُمُ : اذهْبُوا فقَعُوا في ذَلِكَ النّهّر » فإذا نَهَرٌّ مُعْتَرضٌ يَجْري كأن مَاءَهُ الْمَخْضُ في 
الْبَيَاض ء فَدَهَبُوا فوَقعُوا فيه » ثم رَجَعُوا وَقَدْ ذَهَبْ ذَلِكَ السُوء عَنْهُمُ » وَضَارُوا ف 


أَحْسّن صُورَةٍ » قال : قالا : لى هَذِهِ جَنّة عَدْنٍ » وَهَذَاكَ مَنْزِلكَ » قال : فسّمًا َصَّري 
ل لع م 


ل مورو ا “ود مي ل 


ا قبع لع ل جا فى »وى + بن ققة 
ذالة ال جل لكدوين به كدي الكدية بََ تبْلُعْ الآفاق. 
لرّحَالَ وَالنَسَاء الْعرَاة الَذِينَ في مثل بنَاء التُور » فَإنهُمْ ال" 


وك الرَخُل لذِي في النّهَر ؛ لمم الْحِجَارةَ » فَإِنّهُ آكل الرَبًا. 

فالخل ل الْكَرِية الما الْذِي عِنْدَ الثَار يَحُشها إن مَالِكٌُ حَازِنُ حَهنم. 

آم الرّحُلَ الطّويل الّذِي في الرّْضّة ء فَإلَهُ إرَاهِيمُ َي الام 

َم الولْدَان الّذِينَ حَولَه كل كرارق شعن افده 

َال : فال بَْضٌ امسن : يا َسُولَ اله وله الْمُْرحِينَ ؟ قال رَسُولَ الل يق : 
وَأؤلآُ المُمْركِينَ. 


وما الْقَوْمْ لَذِينَ شط مِنْهُمْ حَسَنْ , وَسَطْرٌ مِنْهُمْ فيح ؛ ا ا كاتا 


نه يي زب ميا ل سس سس رموه ١ا/”‏ 


وخر بعل فحاوز الله عن 

ورآه-أيضًا- ليلة المعراج. قال: ثم انحدر, فقال رسول الله َل لجبريل: "ما لي لم آت على 
مام إلا وشيوا'ن :وضشكرا إل غير ربكل وادين لفت علية فر عل ايلام تريحب 
يول يسحف إل قال: يا عمد داك مالك كمازن جود 1 يضكداك مد علق ولو 
ضحك إلى اميق او 0 


المي 


- صحيح ابن حبان - (ج ” / ص 555()1717) صحيح 


'*' - تفسير ابن كثير - (ج 5 / ص )١5‏ ضعيف 


المبحث العاشر 
في ظلمتها وسوادها وشررها 


عن ابن مسعود » : [إِنّهَا ' تَرمِي عر رر كالقضر] (؟9) سورة المرسلات: أما إني لست 
أقَوّل كالشضر : ولكن كاوق مذ 5507 


عو دهم 


وعَنْ سلما » قال : النَّارٌ سَّوَدَاء مُظَلِمّة » لا يِضِيء حَمْرهًَا » ولا يُطفاً لهَبِهَا » ثم قرا : 


١‏ كلقا ]اخ أن تافر ارتقاق ةع أغياوا فها وذ رق عبان ارمق اوم 


ه - رَقَعَ الْحَدِيث إِلَّى رَسُول الله - طلهُ - قال : 
0 بأل النَار ذا امعلية يقال 3 يا أمل النّار» 
يذْكْرُونَ بِهًا سَحَابَةَ الدثَا » فَيقُولُونَ : يَا ريّنًا » الشراب .. فيمطرام 
غلالِهمْ ] » وَسَلامِيل في سَلَاسِلهِمٌ و وَحَمْرَا يُلْهِبْ عَلَيْهِم انلك 


ا 5 - 6 أرق على اشر ل 


ا ان 
50008 


*' - البعث والنشور للبيهقي(507 ) حسن 
“8 - مصنف ابن أبي شيبة(ج ١‏ / ص 853751()157) والبعث والنشور للبيهقي(571 ) حسن 
*' - المعجم الأوسط للطبراني(4757 ) ضعيف 

- سئن الترمذى (717591و17545؟) صحيح ورجح وقفه » ولكن مثله لا يقال بالرأي 


دلا 


المبحث الحادي عشر 
في أوديتها وجبالها 


عَنْ أبي سنَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ري اللَهُ عَنْهُ » اللي قله قال : الوَيْلُ وَادٍ في حَهَتمَ يَهُوِي فيه 
لْكَافِرُ أَربعِنَ ريا قبْل أن يبْلْعَ فَْرَهُ » وَالصّعُودُ جَبَلُ في النَار فيَمصَعَدُ فيه سَبعِينَ حَريًا 
؛ نَم يَهُوِي وَهْوَ كَذَلِكَ " "*" 

وعَنْ أبى سَعِيدٍ عَنْ رَسُول الله مص لحرا رار د رمي لسار 


وو شاع 


سَبعِينَ حخَرِيفًا وَيَهْوى فبه كَذَلِكَ مِنْهُ بدا » ١18‏ 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ , عَنْ رَسُول الله و » قَالَ : وَيْلّ واد في حَهَدّمَ يَهْوي به 
الكَافِرُ أَربعِينَ ححَرِيفًا قبل أن كن 

وعن نيال وار :'لَوْ أن حَجَرًا يُقَدَفَ به في حَهَئّمَ هَوَى 
سَبِعِينَ ريا قبل أن يَبلعْ َعْرَهَا. '*' 

وعن أبي سعيد الخندري » [وَيْلُ لَك هُمَرَةٍ لمر )١(‏ سورة الهمزة » قال : الْوَيْلَ واد 
55 


في حَهَنْمَ فيه الكافر أَربَعِينَ قبل أن يُفرغ مِنْ حِسّاب الناس 
الخريف : الرَّمَانْ المعْرُوفُ من فصول السّنّة ما بين الصّيف والشتاء ويطلق على العام كله 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه عَن النَبِي - وله - في قؤلهِ [ سَأَرْحِقَهُ صَعُودًا )١0(‏ 


سورة المدثر » قال : " جبّل مِنْ تار فِي النّار » يُكَلْفْ أن يَصْعَدَهُ » فإذا وَضّعٌ يَدَهُ عَلَيْهٍ 


سن ساس د هر( 59515 
تت 5 


كد ب ١‏ ا الع فا ا ضار بف ا م “ل مايه ١‏ لواف ادافد لاست قد 6ل سيا 
ذابت » فإذا رفعها عادت » وإذا وضع رحله عليه ذابت » فإذا رفعها عاد 
00 


وعَنْ عَبْدٍ اللو» "فسَّف يلقن غيا" [مريم: 155 قال:"كهْرٌ في حَهْنم 


“" - المستدرك للحاكم (077./؟) حسن 
- سنن الترمذى(71171 ) حسن 

أ" - صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 7/4517()508) حسن 

- صحيح ابن حبان - (ج ١١7‏ / ص 478()505/) صحيح 

''' - البعث والنشور للبيهقي (/44 ) حسن 

3 - المعجم الأوسط للطبراني(١517‏ ) ضعيف 


7 
سف مه 


وعَنْ عَبْدٍ الله» قال:"الْعَىّ نَهْرٌ في حَهْكُمَ يُقَدَففْ فيه الَذِينَ انبعُوا الشّهّوات". 


وعَنْ عَبَّدٍ الله» "فسّْف يَلقوّن غيًا" [مريم: 1553]» قال:"وَادٍ في جهنم مِنْ قيح". 


له مه ا هوا عا و ا 1 لس فعا مهم لم ا . ل سنن ما( 
وعن عبد الله فسوف يلقون غيا [مريم: 41 قال: نهر في حهنم ووادٍ في جهنم . 


وعَنْ عَبْدٍ الله في قَوْلِهِ: "فسَّؤْف يَلَقَوْنَ غيا" [مريم: 55]؛ قال:"وَادٍ في حَهَئمَ بد 
ل حييك الْمَطعَم". 
وعَنْ عَبدٍ الله فِي قَوَلِه: "فسَوف يُلَقَوْنَ غيا" [مريم: 55]» قال:"'نَهْرٌ في - 


- 


0 
1 


0 مه 9 7 0 » - 3 ل عه م ويه 59# 

وعن عبد الله» قال: ويل واد فِي جهنم مِن قيح . 

وعَنْ أبى هْرَيْرَة رضي الله عنه قال قال رَسُول الله وَل :" تَعَوَّدوا بالله مِنْ حب الْحُرْنٍ 
». قالوا يا رَسُول الله وما جب الحَرّنٍ قال « وَادٍ فى حَهُنْمَ يُتَعَوذ مِنهُ حَهَنمُ كل يوم 


أربَعَمانَةٍ مَرَةٍ ». قَالُوا يا رَسُولَ اللِّ ومَنْ يَدْخْلهُ َال « أَعِدَ لِلقراء الُْرَائِينَ بأَعْمَالِهِمْ وإن 
598 


مِنْ أَبْعَض القرَاء إلى الله الذِينَ يَرُورُونَ الأَمَرَاء ».' 
وعن علي ؛ قال : قال رَسُول الله كله : " بالله مِنْ حب الحْرْنٍ » أَوْ وَادِي الحُرْنٍ " , 
لي ل عل فى ثم أ يره. اكه سم :يه لاا د ذه م رض ند . 283 
قيل : يا رسول الله » وما جب الحزن » أو وادي الحزن ؟ قال : واد في جهنم تتعوذ 


د 3 


معي دنس و كم 


بو كل ا وا 10 بيد لمر اوضق ون 
يحيدون قراءة القرآن وحفظه 

وعن علي : رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُول الله وَل ا 5 
أو الْحْرْدٍ - قِيلَ : يَا رَسُولَ الله وَمَا حب الْحُرْنِ ؟ قَالَ : " حب فِي جَهَتمَ مِنْهُ حَهَئَمُ 
كل يَوْم سَبعِينَ مَرَةٍ » أَعَدَه الله تعَالَى قرا » وَإِنّ مِنْ شِرَارَ مَنْ يَرُورُ سن 

وكن انن عبان »اع الدى لاد »قال :إن في حَيَكمَ واد يستعيد جيك ين ذلك الننوادي 
في كُلَ يم أَرْيعَ مائة مرو » أُعِدَ ذَلِكَ الْوَادِي لِلْمْرَائِينَ مِنْ أَمّةِ مُحَمّدٍ و : لحَامِلٍ كِتَاب 


''' - المعجم الكبير للطبراني - (ج 8 / ص 4 9015-9.08()15 ) حسن 
1 - سنن ابن ماحه(75؟ ) ضعيف 

**' - البعث والنشور للبيهقي(4"5) حسن 

'*' - الدعاء للطبراني -العلمية - (ج ١‏ / ص ١790 ()51١‏ ) حسن 


11 


الله » وَلِلمُصّدّق فِي غير ذات اللوء وَلِلْحُحَاجٍ إلى بَيْتِ الله » وَلِلعارج في سَّبيلٍ 


ا 


وعن شفي الأصبحي قال : « إن في جهنم جبلا يدعى صعودا » يطلع فيه الكافر أربعين 
ار ال ا 0 0 
في جهنم قصرا يقال له هوى يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين خريفا قبل أن يبلغ 
أصله » قال الله : ( كُلُوا مِن طَيّبّات ما رَرَقنَاكُمْ ولا تَطْعَوًا فيه فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبِي وَمَن 
يَحْلِل عَلَيْهِ عْضْبِي فَقَدْ هَرَى) )8١(‏ سورة طه ء وإن في جهنم واديا يدعى أثاما » فيه 
حيات وعقارب » في فقار إحداهن مقدار سبعين قلة سم » والعقرب منهن مثل البغعلة 
المؤكفة » تلدغ الرحل فلا تلهيه عما يجد من حر جهنم حموة لدغتها فهو لما حلق لهء 
وإن في جهنم سبعين داء لأهلها » كل داء مثل جزء من أجزاء جهنم » وإن في جهنم 
واديا يدعى غيا يسيل قيحا ودما » فهو لما محلق له قال الله  :‏ فَحَلّفَ من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ 
اضف اكه رقا الشيواع عات لاا ]رفع مررذبرييي؟! 

اندرو لمان اكز رافظ "مون :فضبوال لديا وين الفتيى :و الشتاءورطاق قل القحاء 
كله 

وعن أبي سلام » قال : حدئنٍ الحجاج بن عبد الله الثمالي - وَكان قد رَأى اللي طل 
وَحَيّ مَعَهُ حِجَّةَ الوَدَاعِ - أَنّ حَدَنهُ - وَكَانَ مِنْ أصْحَاب اللِيّ و وَقَدَمَائِهِمْ - : " أن 


في جهنم سَبْعِينَ ألف وَادٍ في كل وَادٍ سَبْعُون ألفّ » في كل سبْعُون ألفَ دار » في كل 


سن شفع إل 2.016 م مه در 00 
دار سبعون ألف بيت » فى كل بيت سبعون ألف شق » فى كل شق سبعون ألف تعبانٍ » 


م 


في شق كل تُعْبَانٍ سَبْعُون ألف عقرب , لا يَنْتَهِي الكافِرٌ وَالمُنافِقَ حَنّى يُوَاقِعَ ذلك كلة 
"**” -الشعب : الطريق في الحبل أو الانفراج بين المبلين 


"*" - المعجم الكبير للطبراني - (ج ٠١‏ / ص 587()919؟١‏ ) فيه جهالة 
**' - الزهد والرقائق لابن المبارك ١15:9‏ ) حسن مرسل 


5 - صفة النار لابن أبي الدنيا(/؟ ) ضعيف 


وعن عطاء بن يسار » قال : « إن في النار سبعين ألف واد » في كل واد سبعون ألف 


شعب » في كل شعب سبعون ألف ححر » في كل جححر حية تأكل وجوه أهل النار 


م2 


: إن لِجَهْنّم جبَابًا فِيهًا حيّات أَمْثَال الْبُعمْت وَعَقَارب أَمْثَال 
2 3 هس .0 31 2 2 0 3 27 8 هه ,تو ٠.‏ 
البعّال الدهم » يستغيث أهل النار إلى تلك الجبّاب أو الساجل ؛ فتثب إليهم فتاخد 


2 الهم اا 0 2 0 
حتى تجد حرها فترجع » قال : وهي في أسراب . 


''' - صفة النار لابن أبي الدنيا (47) فسه ضعف 


لع 


- تفسير الطبري - (ج ١١5‏ / ص ١154979)95/8١‏ ) صحيح 


اا 


المبحث الثاني عشر 
سعة الناروبعد فعرها 


النار شاسعة واسعة » بعيد قعرها » مترامية أطرافها » يدلنا على هذا أمور 

الأول : الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى , ومع كثرة عددهم فإن خلق الواحد فيهم 
يضخم حي يكون ضرمه في النار مثل جبل أحد » وما بين منكبيه مسيرة ثلاث ةأيامء 
ومع ذلك فإها تستوعب هذه الأعداد الحائلة الي وحدت على امتداد الحياة الدنيا من 
اكتو ريوط عل اعادتيو رووين توا سدع للررجي بوت اخيركا اهفده نويد 
فقال تعالى: [يَوْمَ تقول لِجَهْنّمَ هَل امْتَلَأتِ وقول هَل مِن مرِيدٍِ] )٠0(‏ سورة ق. 

هَل امُتلأت بِمَنْ دََلَهًا مِنْ أفْوَاج الكْفَارِ والمْحْرمِينَ وَالعْصَاةٍ؟ َنود حَهنّمُ قائلّة : وَمَل 
بقِي شيء تزِيدُوئني به مِنْ هَوْلاء الظَالِمِينَ . 

إن النار مثل الطاحونة الي ينحدر إليها ألوف وألوف من أطنان الحبوب فتدور بذلك كله 
انكل ولاغر ليسي انف والطاحؤته تيون امطانا المزيد:: 


وقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار عَنْ أبى هُرَيْرَة رضى اللله عنه قال قال الاك 
عه ند جز تحاكق الجند والثاز نقالك الثار أوثر سا بالمتكرين والكحتكرية , وقاليت 
الْجَنّة مَا لى لآ يَدُخُلنى إلا ضعَفَاء النّاس وَسَّقَطْهُمٌ . قال اللَهُ تََارَكَ 00 لفك فيك 


2 3 و 
رت 97 خب هس كو . ٠.‏ و ل 


رَحْمَتِى أَرْحَمْ بك مَنْ أَشَاء مِنْ عِبادِى . وَقال لِلنّار إِنَمَا أت عَدَابٌ أَعَذَبُ بك مَنْ أشَاء 
مِنْ عِبَادِى دولك واعنةة عليما واوقاء عأما ا لا تمتلى حنَّى يَضَعَّ رِجْلَهُ تقول قط 
قط قط لكلا تخلى راوها بققنها إلى لقن عرولا بلع اللا اهز رحسل رسن 
عن أذ وَأما الجن فَإنَ الله عر وَجَل يُنْشِئٌ لَه لقا » رواه البخاري ومسلم."”" 


- رضى الله عنه - عَنْ النبى - يل - قَالَ « يُلقَى فى النّارٍ وقول هَل مِنْ 


يم 


4 


حَبّى يَضَعٌ قَدَمَهُ تقول قط قط » 


- صحيح البخارى ٠(‏ 1/85 ) ومسلم 7755١(‏ ) 
- صحيح البخارى (185/8 ) 


5 
عَِ 


واو كا رط امار 1 ما كَانَ يُوقِفة أبُو سُفيّانَ « يُقَالَ لِحَهَنمَ هَل 
ملأت وقول هَل مِن مَزِيدٍ فيَضَعْ َعُ ارب تبَارَكَ وَتعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا فقول قط قط » * 
وعَنْ أنّس بْنِ مَالِكٍ » عن الب ا » قال : بلق فى ار فول : هل من مهاد » 
اعد را عر ردقا وب مر ل ل 

قال أَبُو حَاتِمٍ : هَذَا الحبَرُ مِنَ الأخبّار التي َطلِقَت بِتَمْقِيلٍ الْمَُاوَرَةٍ 

الْقِيَامَةِ يُْقَى في الّار مِنَ الأمَم وَالأَمْكِنة التِي عْصِيّ اللّهُ علي ؛ فلا كرّالَ تستئرية 

فخ يكن وغل مرعنكا رن لخدن واركتككووي اقان كه هون ١‏ ع مسء 
ُرِيدُ : حَسْبي حَسبي » لأَنَ الْعَرَبْ تُطْلِقُ فِي لُعْتِهَا املمَ الْقَدَم عَلَى الْمَوْضِعْ » قَالَ اللَهُ 
حَلَ وَعَلا : (لَهُمْ ََمُ مياق عِنْدَ ربهمْ لاي لك ل مار 
لك لا كاي مره ترون مواريدا اهيا 


00 


وعن أنّس عن التّبى له - قَالَ « لا يََالَ يُلْقَى فِيهًا وتفول هَل مِنْ ميد ٠‏ حَنّى يَضْعْ 


حم عه ين 7 


يها رب ْمَلَو قَدَمَُ يرو بَنْهَا إَِى خض ١‏ ثم تقول قَد هذ يرك كرك 9 
وال البحلة اح طن ولع له روسن ل و فر اتوي 


ا 


-صحيح البخارى (1859 ) 
* - صحيح ابن حبان - (ج ١‏ / ص ١174()001؟)‏ صحيح 

- صحيح ابن حبان - (ج ١‏ / ص 5057) 

- صحيح البخارى(7/5/ ) وصحيح مسلم(58 7 ) 
هَذَا الْحَدِيث مِنْ مَشَاهِير أَحَادِيث الصّفّات » وَقَدْ سَبَقَ مَرّات بَيَان تاف الْعُلَمَاء فِيهًا عَلَى مَذهَيَيْن : 
أَحَدَها :وهو ول يمهو للق وطائفةامن المتكليين + أنه [ا يتكلم فى تأويلها بل وين أنَهًا حَق على ا راد الله 
وَلَهَا مَعْنَى تليق بها , وَظَاهِرهًَا غَيْر مُرَاد . 
وَالثاني : وَهُوَ قَوْل حُمْهُور ملم أنَا ول بحسب ما تليق بها » فَعَلَى هَذَا إِعْملفُوا في كأويل هَدَا الْحَدِيث » 
قَقِيلَ : المْرَاد بالّقَدَم هنا الْمُتََدّم » وَهُوَ شائع فِي الله وَمَعْنَاهُ : حتّى يَضّع اللّهِتَعَالَى فبها مَنْ قَدّمه لَه مِنْ أَهْل الْعَذَاب 
» قَالَ الْمَازِرِيّ وَالْقَاضِي : هَذَا تأويل النَضْر بْن شُمَيْلٍ » وكخوه عن بن الأعْرَابِيّ. 
لاني : أن اماد َم يَعْض الْمَعُوقِينَ , قَيعُود الصّمير في كَدَمه إِلَى ذَلِكَ الْمَنُوق الملُوم . 
القالث : أَنّهُ يُحَْمَل أن في الْمَحْلُوقَات ما يُسّمّى بِهذهِ النّسْويّة » وَأَمّا الروآيّة التي فِيهًا ( يُضّع الله فيا رجله ) قَقَدْ 
َعَم امام أبُو بكر بن فؤْرك آنا عَيْرِ َب عنْد أهل لتقل ولَكِنْ فد رَوَاهَا ملم وَغيْره في صَحِبحَة وَكَأوِيلهًا كما 
سَبَقَ ِي الْقَدَم » وَيُجُوز أَيْضًا أن يراد بالرّحْلٍ الْجَمَاعَة مِنَ النَّس » كما يُقَال : رجل مِنْ جراد » أي : قِطْعَة مِنْهُ » قال 


١5 


الثاني : يدل على بعد قعرها أيضا أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى آماد طويلة 


حي يبلغ قعرهاءفمَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال كنا مَعَ رَسُول الله 2 - إِذْ سَمِعّ وَْبَة فقَالَ الى 


مكلت يور تدر ون نكا هذا 4: قال قلْنًا اللَهُ وَرَسُولهُ أَغلّم. قال « هَذَا حَجَرٌ رُمِىَ بوفى 
اناو شلك سين ينا دور يورق ف لقان الكن جني افون إلى فذرق 4 ب الويعية: 
صوت وقع القدم على الأرض 


وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الُْدْرِيُ قال مي دول اله 0 ا هَالَهُ » فَناهُ حبْرِيلَ - 
عليه الملا :< هال سول الله عرلا جني" كاعد ل لسري 1 فال هده 


7 2 8 وم ل عه مه 4 امة عز . ع# 200 20 وعم 20 20 5 
صّخرَة هَوَتْ مِن شفِير حَهْنْم مِنْ سَبْعِينَ عَامَا » فهّذا حِينَ بَلِعَتْ قعْرَهَا » فَأحَبُ الله أن 


أُسْيعَكَ صَْتهًا . فَمَا روي رَسُول الله - ول - ضَاحِكًا مِلءَ فيه حَنّى قَبْضَهُ الله * 
- الشفير : الحرف والحانب والناحية 
وعَنْ أن » قال : قَالَ رَسُول الله وله : لو أن 


8 


له ع 6 


حَهنمَ أهرى يها سن عَامًا » لا يل قرا "٠١‏ 


9 
مه مو 3 2 


وعَنْ محَالِدٍ بْن عُمَيْرٍ » قال « طن نه زايد وان + امشو اللقر ال اتوت ثَوّقال: 


كس دوو 


ما اذ ون إركليا كذ نالعا يعارو عيؤولت خذاء م زوإلما رفي نيلها مكارة كمذ اب الإجا 


3 


دن كُمْ » وإِنَّكُمْ مُقَلونَ مِنْهًا إلى دار لا َوَالَ لَهَا » فَالْتقِلُوا مَا بحَضرَتَكُمْ حيري 
العا سه لحن ان الكل ور عو كي لكا او ارسي عله 


الله تلن ميم لذ ذكرَ بي أن ما ين مِصرَاعي الحنّ مَسيرة أبن اما ء 
يتين عليه يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظ مِنَ الرّحَام » وَلَقَدْ ريني 
نا طَعَامٌ إلا وَرَقُ لنترك ماني قا فصر رتل مطل زه 


لله م ل مه 


ويَيْنَ سّعْدٍ » فَائَرَرْتُ بِنصْفِهَا , وَاتَرَرَ سَعْدٌ بنصّههًا ما مِنّا أَحَدُ اليَوْمَ حَيّ 


الْقَاضِي : أَظهَر التَأْويلّات أنه قوم إسَْحَقَوهًا » وَْلِقُوا أ لَهَا » قَالُوا : وَلَا بْدَ مِنْ صَرّفه عَنْ ظَاهِره ؛ لِقِيّامِ الدّليل الْمَطعِيَ 
الْعَقَلِيّ عَلَى إسْتِحَالة الْجَارِحَة عَلَى الله تعَالَى . شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 590) 

*:' - صحيح مسلم(47 77 ) 

35 -المعجم الأوسط للطبراي(8717 ) ضعيف 

3 


- مصئف ابن أبي شيبة (ج ١‏ / ص ١5١)(57/4؟)‏ حسن لغيره 


١ / 


م ه28 ور 
عه مس 


ور ا ل ل ل ا ؛ وَإنّهَا َم 
كن بوه إلا تان حَبّى كَكُونُ افا تلكا لون الأمراء بذد ١‏ 

الصبابة : البقية اليسيرة من الشراب تبقى أسفل الإناء -الكظيظ : الممتلئ المزحوم 

وعَن الْحَسّن َال فَالَ عت بْنُ عَرْوَانَ عَلَى مِنْبََِا هَذَا ِبر الْبْرَةٍ عن الى ع قال لز 


إن المعطرة الْعظيمة لتلْقَى من شفير هنم وى فيها سبو عامًا وما ُفضيى إِلَى قَرَارِهَا 
». َال وَكَانَ عُمَرُ يَقول أَكَيرُوا ذِكرَ الا إن حَرهَا شَدِيدٌ د ره بي ون ايها 


00 4 


وَعَنْ أبي مُوسَى » قال : قَالَ رَسُولَ الله وله : لو أن حَجَرًا يُقذّف به في حَهَنّمَ هَوَى 
ع لل مدا ند 
وعَنْ لُقَمَانَ بن عَامِرِ قَالَ: حئت حاار الع ل وار 


لي ع مي ل زف بها مِنْ 


57 قال: "بثران ذ في أُسَفلٍ هكم تسيا يننا مدي أَهْلٍ اثَار 00 اللّذَانِ مكرما ال الله 
فى كتَابِهِ "أَضَاعُوا اكلام والسكوا التور اسم شرق امود وي شكل دلق رحن 
أنَام" [مريم: وه].*'' -الخلفات جمع خلفة وهي الناقة الحامل 

قال ابو هريزة :6 سيعت طول الله كلا » تقول : وَالِذِي فس مُحَمَّدٍ بيَدِهِ » إن قذرَ ما 


ا ا 


072 كن 


- الشفير : الحرف 02 د - الخلفة : الناقة 3 الخد - الشفة : الحرف 


' - مسند أحمد )١8041(‏ و صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص )١71١()50‏ صحيح 
- سنن الترمذى(701777 ) وصحيح الجامع ( )١577‏ والصحيحة ( )١51١‏ صحيح لغيره 
- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 7478()009) حسن 
“'' - المعجم الكبير للطبراني - (ج 7 / ص 7577()151 ) ضعيف وصوبوا وقفه 
*'' - المستدرك للحاكم(07771/) حسن 


وعن أبي سعيد » عن البي ويه قال : « لسُرادِق الثّار أرئعة جُدُر » كنف كل جدار 
كبوزة الف وي" سن لبر وق كا نا حاط ودس مزه حاقل اوفوت أو سوبا 
أو خيمة - الحدر : الحوائط - كثف : غلظ 


النالث: كثرة العدد الذي يأ بالنار من الملائكة في يوم القيامة » فقد وصف الرسول 


0 مجيئع النار يوم القيامة » الذي يقول الله فيه : [وجيء يَوْمَيِذٍ بجهنم يَوْمَفِذٍ يقذكرٌ 
سان وى له التغرَى) (08) سورة الفحرء فعَن عب َال َال سونال -6 
ا يُوْتَى بِجَهِنمَ يَوْمَئِذٍ لَه لف زْمَام مَعَ كل زمَام سبعون ألف ملك يجروكَه 
« /517 


ولك أن تتخيل عظم هذا المحلوق الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد الهائل من الملائكة 
الأشداء الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا الله تبارك وتعالى 
الرابع : قال أنّس بن مَالِكٍ » قال رسول الله يع : الشمس والقمّر ثوَرَانٍ عَقِيرَانِ في 


ا انا 
0 


لكلف 


- صفة النار لابن أبي الدنيا (5 ) حسن 

- صحيح مسلم (49 77 ) 

' - مسند أبي يعلى الموصلي(17١١4)‏ ومسند البزار(855) ومشكل الآثار للطحاوي (10 ) صحيح لغيره 

ليس المراد من الحديث ما تبادر إلى ذهن البعض أن الشمس والقمر في النار يعذبان فيها عقوبة هما » كلا فإن الله عزو 
جل لا يعذب من أطاعه من خلقه ومن ذلك الشمس والقمر كما يشير إليه قول الله تبارك وتعالى: [أَلَمْ كر أن الله 
يَمسْحُدُ لَهُ من فِي السّمَاوَاتٍ وَمّن في الْأَرْضٍ وَالمتّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالنحُومُ وَالْحبَالَ وَالششّجَرُ وَالدَوَابُ وَكَثِيرٌ من الناسِ 
وَكَتيرٌ حَقّ عَلَيِْ الْعَذَابُ وَمَن يهن اللَهُ َم لَهُ مِن مُكْرم إن الله يفعَلَ مَا يَشَاء*] (1) سورة الحج.فأخبر تعالى أن 
عذايه قا كين عا عترايتع كان بسب كلق الديا كنا قال المتسارض + وعليد لإلقاز هيا فالتا عمل أمرين + 
الأول : أنهما من وقود النار »قال الإسماعيلي : " لا يازم من جعلهما في النار تعذيبهما » فإن لله ني النار ملائككة 
وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابا وآلة من آلات العذاب » وما شاء الله من ذلك فلا تكون هي معذبة " . 


0 


18 


والثاني : أنهما يلقيان فيها تبكيتا لعبادهما . قال الخطابي :" ليس المراد بكوفما في النار تعذيبهما بذلك » ولكنه تبكيت 
لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادقم لما كانت باطلا " . 

قلت : وهذا هو الأقرب إلى لفظ الحديث ويؤيده أن في حديث أنس عند أبي يعلى - 

كما في " الفتح " 5 / 5١4‏ ) : " ليراهما من عبدهما " . و لم أرها في " مسنده " والله تعالى أعلم . وانظر السلسلة 
الصحيحة - (ج ١‏ / ص )١54( )١57‏ 


شتامل برعاك الله حال مخلوقينخ عطييين كالشمس والقمر كيف يكوتان كثورين مكوريق 
في النار 


+ .قن فو لعل 
ضَ 
و داس 


وأما عن سعة جهنم طولا وعرضا فعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قال ابْنُ عباس أَنَدْرِى ما سَعَة حَهَنَمَ 
قلت لا. قال أجل واللهِ مَا تدْرى. حَدَننى عَائْشَة لها سَألت رَسُول الله - يه - عَنْ قؤله 


(وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قدرهِ وَالأرْض حميعا قَبْضِتهُ يَوْمْ القِيَامَةِ وَالْسَّمُوَات مَطويَات هينه 


ع 
كوا 


تتحانة واتقاك ما يش ركونع ‏ الزور: / 1 فالنا فلك فأين الثاسن يرق يا سول اللسذ 


د 


قال على يعست حيلم 6 


1 


' - سنن الترمذى(49 75 ) صحيح 


المبحث الثالث عشر 
دركات الثار 


اوسا لوه ندرا ابوه علد للد مينن لعن اليا اأعاتحهانالتسال تعض ١‏ إن 
الْمنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأسْفل مِنَ النَّار ون جد لَهُمْ تصيرًا] وق سدور لجسا 
والعرب تطلق ( الدرك ) على كل ما تسافل » كما تطلق ( الدرج ) على كل ما تعالى» 
ليها » والمنافقون لهم النصيب الأوفر من العذاب لذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار 
وقد تسمّى النار درحات أيضا » ففي سورة الأنعام ذكر الله أهل الحنة والنار ثم قال : 
[ وَلِكل دَرَحَاتْ مما عَمِلوا وَمَا رَبك بعَافِلٍ عَمًا يَعْمَلُونَ) )١87(‏ سورة الأنعام. 

7 يس مه 00 9 د ا 0-6 - 2 ان ف رين بز سَ ىو م 0 
وقال تعالى : ( أفمن انبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهتم وبئس 
اميك 359 ترخات عتشذ اللحة واللسة نصير يننا ينوك 1< ]آل 
عمران/75١-57١].)‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ( درحات الحنة تذهب علوا ‏ 
ودرحات البار تذهية: سا1 


''” - التخويف من النار - (ج ١‏ / ص 50) 


المبحث الرابع عشر 

في سلاسلها وغير ذلك 
0 عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَسْرِو بْنِ الْعَاصِى رضي الله عنهما , قَالَ قَالَ رَسُولَ الله ول نز لز أن 

عد يدل كدواو اهار إِلَى مثل الْحْمْحْمَةِ أَرْسِلَت مِنَ السّمَاء إلى الأَرْضٍ وَهِىَ مَسيرَة 

مد ا بك هابشا الس ماو اميد 
حَرِيا اليل وَالنّهَارَ قبْلَ أن تبْلعَ أُصلَهَا أَوْ قَعْرَهَا »''”. 
وَعَنْ يَعْلَى بْن مُبهِ - رقع الْحَدِيث إِلَّى رَسُول الله - يليه - قال : 
| - سحَابَة لِأَهْلِ النَّارِ سَوْدَاء مُظَلِمَة قْقَالَ : يَا أَهْل النّار » 
يَذْكرُونَ بها سَحَابَةَ الدثيَا » فَيقُولُونَ : كاه اشاب خرف دن [اقرية جين 
عْلَِهِمْ ] » وَسَلَاسِل فِي سَلَاسِلِهمْ , وَحَنْرًا يهب عَلَيهِمْ " ''. 


وو 3 
5 
ا 


وعن أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ » 


2 
8+ خم 


د روك الله مل + قال + ل أن مقمعا فد كرد 


3 ددا 


وياأاح يق 0 لاريم لااار و ا 
وعَنْ أبى سَعِيدٍ الْحُدْرىَ»رضي الله عنه قال: َال رَسُولُ الله - ولد -: لو أن مقمعًا من 


عفد رطب هر رك ب عيووناكة ١‏ بجو عاك راز اندرا ساد 
راق في الذليا لقن أخل الذتيري ""'دالفيناق ها بسي من عليه أهل النان وقيل ما 
يسيل من دموعهم وقيل الزمهرير -المقمع المطرق وقيل السوط 
وعم عيف الله بق مستعودة+ قال +« إن المخحارة اليم سم الله تعالى في القرآن. (-فائقوا 
الثَارَ التي وَقودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَة أَعِدّتْ للْكَافِرِينَ] 0849 سورة البقرة ع ججارة 'محن 
كبريت + عتلقها الله عنتدة غر وجل كيق شاء أو كما شاء »7 
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- سنن الترمذى(717911) حسن 

1 - المعجم الأوسط للطبراني (5751) فيه ضعف 

''' - المستدرك للحاكم (4.07) حسن 

''' -غاية المقصد فى زوائد المسند (50.0 ) ومسند أحمد(5١١7١)‏ حسن 
'' - البعث والنشور للبيهقي (485) صحيح 


ال مبحث الخامس عشر 
في ذكر حياتها وعقاربها 


٠‏ مرا َال سعِعْتُ عَْدَ الل بن الْحَارثْ بن جَرْءِ لويد َال فال رَسُولُ الكو -كل 


- « إن فى النّار حَيَّاتْ كأمْئال أغْتاق البْحْتٍ تَلسَعٌ إِحْدَاهُنَّ اللسعة ة 


ضرا ل عر جر 


خريفا ون 5 النَار عَقَاربَ كأسْتَال ابعال اجو كفة 2 إِحَدَاهْنَ حموتها 


0 0 لطن 
اربعين سنة » 2 . 


البخحت : واحدقا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين -الم و كفة : المحملة 


وعن عَبّدٍ الله بْن الحَارث بن جَرْء الزبَيدِي » عن النبي صلل أَنْهَ قال : إن في الثار لحيّات 
انال اق لطن تل الففق اننم كيد خليها او هي 1 

وعَنْ مُجَاهِدٍ » قال : إن لِجَهَنُمَ جبَابًا » فِيهًا حَيّاتْ أمُثال أغتاق لبخت » وَعَقارِب 
كَالْكال الدلم » فَالَ : فيو أهل هكم إلى يَلْكَ الْحبَاب : كال : أذ يلك لحان 
وَالْعَقَاربُ بشِفاهِهم فقتَنْشِط ما بَيْنَ الشّفر إِلَى الظفر » قال : فَمَا يُتَحُيهِم إلا هرب إل 


3 ادا 
النّار. 


ماع و تناه 0 - 8 0 1 7 34 0 5 98 6ه 

وعن عبد الله بن عمرو قال : إذا قتل العبد في سبيل الله فأول قطرةٍ تقطر على الأرض 
0 9 3 و هر م 5 وام 3 0 ع سا ه ه. 

مِن دَمِهِ يكفر الله ذتوبَه كلها » ثم يرل له الله بريطةٍ مِنَ الجنة فتقبّض فيقائفسة 
رو د هو ادم سكا 2 ا و يا 0 ا ا 0 
ويجَسد مِنَ الجنة حَتى تركب فيه روحة ثم يعرج مَعَّ الملائكة كأنئه كان مَعَهُم منذ خلقة 
5 128 هه سَ هسه 7 شاه 0 0-07 0 1 

الله حتى يُوْتى به الرّحَمَنْ - عر وَجَل - وَيَسّحَد قبل الملائكة ثم تُسجد الملائكة بَعَدَهُ , 


معو )و له 6ه م م عملم 7 اه كد عرو . 5 ا 29 3 
م يعفر له ويطهر ثم يؤمر به إلى الشهداء فيجدهم في ريّاض خضر وثُيَاب من حرير 


عِنْدَهُمْ لَْرٌ وَحُوتث يلفَانَهمْ كل يَومٍ بشئء لَمْ يلْنَاهُ بالأشس يَظَلَ الْحُوت فِي أَهَارِ الح 
مكل مَنْ كل رَائِحَةِ من أَنهَارٍ الجن ذا أْتى وَكرَه لور بقرنه فَدَكَاهُ فأكلوا من لَحْمه 


"١‏ - مسند أحمد )١/154(‏ حسه 


''' - صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 1/4171()517) حسن 
*'' - مصنف ابن أبي شيبة (ج ١‏ / ص 07109()170؟) صحيح مرسل 


1١7 


فَوَحَدُوا في طَعْم لَحْمِهِ كل رَائِحَةٍ مِن أَنْهَارِ الجن وَيَلبَثْ القْوْرُ نَافِشًا فِي الْحَنةِ يكل مِنْ 

الحا اال بو لالطو لان ليه نا لاير لير لو في 
ا ) كَمَرَةٍ في الجن يَظرُونَ إلى منازلهم مَعُون الل يام الس ذا وى الله 
العبْدَ الْمُؤْمِنَ أرْسّل إِلَيْهِ ملكيْن بحرقةٍ مِنَ الْجنّة وَرَيْحَانٍ مِنْ رَيْحَانِ الْجنَةِ قال : أَينْمَا 
النفْسُ الْمُطْمكنة اخرجي إِلَى روح وَرَيحَادٍ وَرَبّ غير عضْبَانَ » اعرّحي فنعْمَ ما قَدَمْتٍ 
قناع أل ومس سقو سنها شاك الف رمك لطا لطا سايكا رار 
سْبْحَانَ اللو َقَد جَاء مِنَ الأرْض الْيوْمَ روح طَيْبّة قا يَمُرٌ ياب إِنَا قنَحَ لَه ولَا مكلك إلا 


صَلَى عَلَيْهِ وَيَشْفَعُ حَنّى يُؤتى به إِلَى الله 1 - جد الملاقكة قله ثم يقولون: : 
ينا هَذَا عَبْدكَ فَان تَوفْينَاهُ ولت أَعْلَمُ به فقول : مُرُوهُ بالسّحُودٍ فيَسْجُدُ السَمَة فم 
يُدْعَى مِيكائيل فَيُقَال : ال هذه النْسَمَة َع ألفس الْمُؤيِينَ حثى أمنآلك عَنهَا يوم 
القِيَامَةِفيُوْمَرُ بِحَسَدِه فيُوَسّعُ له » طُولَهُ سَبعُونَ وَعَرْضُهُ سَبِعُونَ وَيَنْبذَ فيه الرئْحَانَ 0 
لحري فيه » وإن كان مَعةُ شيء من الْقرآن تورة وا شيل لَهُ ثورا مل ثور النشنس كم 
يفخ الت ال ل لي 
ا 0 ْنِ وَأَرْسَل بلي بقِطعةٍ بجَادٍ أَنَنُ من كل كن وَأَعْشَنْ مَنْ كل شن 

لا اس ا ص0 مسار 


رم ا الا 


لاك لقولون لقان اللولق وز [ارقل عد رسن كي اند ماياب 


- 


السّماء فيوْمَرُ بِحَسَدِه فيَضِيّق عليه في الْمَبْر ويُمْلَا حيّاتْ مثل أغتّاق الْبعْتٍ تأكل لَحْمَهُ 
هذا يَدَعَ عن عظامة شيعا + ثم يمل عليه ملائكة فلم خْس مَكَهُمْ فطاطس هر حَدِيقٍ ا 
ل يَحْبِطُوئهُ » وُفْتَحُ لَهُ باب مِنْ 
نا شحان وي ترك ومو بتار اميم سسوناهل ره 


00 


1 من ري 


'” - مجمع الزوائد (89937 ) رَوَاةُ الطبراني فِي الْكبير » وَرَجَالَهُ ْقَاثٌُ . وفي موضع آخر (4540) قال :ر 
المتّحِبح نا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الْبيَْمَانيَ وَهُوَثْقة . قلت : وابن البيلماني ضعيف تقريب التهذيب(3١7/0)‏ 


١ 


وعن يزيد بن د شجرة قال : كان يَزِيدٌ بن شّجرَة رحلا مِنْ رَهَاء » وكان معَاويَة ب يستعمله 
عَلَى الجيُوش » فَخَطَبا يَوْما فَحَمِدَ الله وأَنَْى عَلِيْهِ » ثم قال : " أَيْها النّاسُ » اذكرُوا نعْمّة 
كل لون » وفى الرّجَال ما فِيهَا أنْهُ إذا أقِيمَت الصلاة فتِحَت أَبْوَابْ السَّمَاء » وَأَبِوَاب 


الخدم لواف كار ونور (التت الفتداو يفف نراقت التتاء هي الحدراف اليه 
وَأَبْوَابُ النّار » وَرُيّنَ الْعِينُ » فَيَطْلِعْنَ » فَإِذًا أَقبَل أُحَدُكم بوَحْهه إِلَى الْقِتَال قلْنَ : اللْهُمّ 
بنْهُ » اللْهُمّ انْصُرهُ ء وَإِذَا أَذْيرَ الْتَجَبْنَ عَنْهُ وقلنَ : اللَهُم اعفن لَهُ » وَالتهكوا وَجُوة الْقَْم 


- 


فِدَاكُمٌ أبي وأمّي ؟؛ إن اول ع نل مِنْ دم رك يك الل بها ا 


الْعُصْنُ مِنْ وَرَق الستّجَرَةٍ » وَيَرهُ اَذ مِنْ حور الْعِين » وَيَسْمَحَانِ الثُرَاب عَنْ وَْهِهٍ 
وَيَقولَانٍ : فِدانا لَك » ويُقول : أنا َكُمَا » ميُكْسَى مائة لَوْ ضعت بَيْنَ أبعي هَائينٍ 
َوَسَعَاهُمَا » لَيْسَتْ مِنْ تملح يني آدَمَ » وَلَكنهُما مِنْ ياب الح ؛ إِلَكُمْ مكثوُون نه 
الل بُسْمَائِكُمْ » وَسمَاتكُمْ » وَتَجْوَاكمْ ‏ وَحِلَلِكُمْ » وَمَحَاسَكُمْ , فَإَِا كان يوم الِيَامَة 
ِل : يا قُلَانْ » هَذَا تُورُكَ » يا قلَانُ » لَا ثُورَ لَك » وَإِنَّ لِحَهتم جبَابًا مِنْ سَّاجِلٍ كُسَاحِلٍ 


الْبَحْر فيه هَوَامّ » حَيَّاتُ كَالْبَحَاتِي » وَعَقَاربُْ كَالْبِعَال الدّل أَوْ كَالدَلَ ابعال » فَإِذَا سل 
أَهْلٌ النّار النَُحْفِيفَ قِيل : اعْرُحُوا إلى الساحِلٍ » فَتَأَعْدَهُمْ تَلْكَ بِشِمَاهِهمْ وَحْنُوبِهِمْ » وَمَا 
شَاءَ الله مِنْ ذَلِكَ تَكْشِطُهَا » فَيَرْحعُونَ فَيُنَادَوْنَ إلى مُعْظَم النَار » وَيُسَلّطُ عَلَيْهِمُ الْجَرَبْ 
٠‏ حَنَّى إن أَحَدَهُهْ لَبَحْكُ حِلْدَهُ » حَنَّى يَبْدُو الْعَظْمْ » يقال : يا فلان » هَل يُوذِيكَ هَذَا ؟ 
تقول َعم َال لَهُ : ما كنت ؤي المُؤينِينَ " '"” 

الحوام : جمع هامّة وهي كل ذات سم يقتل » وأيضا هي ما يدب من الحيوان وإن لم 
يقتل كالحشرات 


''" - البعث والنشور للبيهقي(/4ه ) صحيح مرسل 


وعَنْ عَبْدٍ اللِّ بن مَسْعُودِ فِي قَولِهِ: [ الذِينَ كفْروا وَصّدُوا عن سيل الله 


- 


فَوْقَ العَدَابِ ما كو يُفسدُون] [النحل: 88]» قال:"عقارب أ 


الال" 
اللمات عل جعواق آنا اللداتالا 
يان » يطوق َم لتيَاقَةء ثم 
ةم ا 0 
د 
سِيُطَوّقونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ القِيَامَةِ ولِلَّهِ ميراث السسّمّوَاتٍ وَالأَرْضٍ ا 
حَبيرٌ ) [آل عمران: "118٠0‏ '" - اللهزم : الشد 


'” - المعجم الكبير للطبراني - (ج 8 / ص 4005(0185 ) صحيح 
''” - صحيح البخارى(507١‏ ) 


ال مبحث السادس عشر 
في شراب أهل النار 


ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أربعة أنواع من شراب أهل النار 

الأول: الحميم؛ وهو الماء الحار الذي تناهى حرّه. قال تعالى: ( وَسُقَوا مَاءَ حَوِيماً فَقَطَمَ 
أَمْعَامِهُمَ ( محمد: ١6‏ ). والحميم:هو الماع الخار المغلي ينار جهنم يُذَاب بهذا الحميم ما في 
بطوفهم؛ وتسيل به أمعاؤهم؛ وتتناثر حلودهم؛ كما في قوله تعالى: (هَذانٍ خَصْمَانِ 
اْقِصّمُوا في بهم فَالْذِينَ كفَرُوا طعت لَهُمْ بياب من ار يُصَبهُ من فَوق 
وس هم اميم " لعلو بو قاني أطويوم والشرة' وَلَهُم مقَامِعٌ مِنْ حَدٍ هذه 
كلّمًا أَرَادُوا أن يَخْرُحُوا مِنْهًا مِنْ عم عِيدُوا فِيها وَدُوقَوا عَذَاب الحريق ا 1 
0 


7 :7 
و 3 
24 0 و 


تَجَادَلَ أهل الأَديَانِ في دين الله فكل قرِيق يَعَْقِدُ أن مَا هُرَ عَلَيهِ هوَ الحَقْ » 
حَصْمُهُ هُوَ البَاطِلٌ » وَبَنَى عَلى ذَلِكَ حَميعَ أَقوَالهِ وَأَفعَالِ + فكان للك توعا ا 


٠‏ وال عل يهم توم اليا وميم على يعانم الوم بما يَستقون » ولا 
يَطْلِم أحدا م ينهم ميعاً ‏ كما الكافرُون فَإلُمْ قا عدأ هُمْ نوالا حيط بهم وكأئلها 


حا له 


مُقَطلّمَاتٌ مِنَ الثيّاب قدت عَلَى قَدْرِ أَحْسَادِهِمْ » ويِصّبُ الماء الشَّدِيدٌ أخرارة فَوْقَ سه 


ا 


وأننكاعيتة 


2 
ع2 
اس 
اعد 


و وي اديوه 


فيَئنُوِي وحوههم 
وَيَضْرَبُ هؤلاء الكَافِرُونَ بالسّياط وَامُطارق ( مُقَامِعُ 2 شار 


فلا يفتر عنهم العذاب؛ ولا هم ينظرون» ويقال لحم توبيخا: ( ذوقوا عَذَابَ الْحَريق) 
أي: المحرق للقلوب والأبدان"” 


'"” - انظر تفسير السعدي - (ج ١‏ / ص ه"*ه) 


الغاي: الاق عقال تعالى: (هَذَا فَليَدُوقَوهُ حَمِيمٌ وَعَساقٌ) (ص:157 قال ابن عباس 
:الغسّاق ما يسيل من بين جلد الكافر ولحمه. وقال: الزمهرير اللبارد الذي يحرق 
الجلد. وقال مجحاهد:غساقءلا يستطيعون أن يذوقوه من شدة برده.*" 

الثالث: الصديد وهو ما يسيل من لحم الكافرء وجلده؛ قال تعالى: (مُن وَرَائهِ حَهَنَمْ 
وَيُسْقَى من مّاء صَّدِيد * يتَجَرَعُهُ ولا يكَادُ يسيع ويَأئِيه لوت مِن كل مَكَانٍ وَمَا هُوَ 
ميت وَمِن وَرائْه عَذَابٌ َلِيظً) [إبراهيم: 5 ]117-1١‏ 


أي: يسقى من ماء صديد شديد النتانة والكثافة فيتجرعه ولا يكاد يبتلعه من شدة نتانته 


وكثافته.وقال مجاهد: (ماء صديد) يعئ: القيح والدم. 

د حَلْت المي بهذا بار اليد في اللاثيا ء وأمَامَهُ في الآحيرة حَهُم تتقطرة » في له 
بالمرصادٍ » وَسَيَكُون خحَالِداً فِيهَا » وَيُسْقَى فِي الثّارِ مِنَ الصّدِيدٍ الذي يَسِيلٌ من لَحْيِهِ 
وَحِلَده الْحترقيْن ( وَوَرَاء » هُنا » مَعَْاهًا أَمَامُ مِثْلَ قَولِهِ تعَالَى [ وَرَآعَهُم ملكْ أذ 
كل سنن غمنا أي كان نام كلك ) 


و 


يَشرَيهُ قمثراً وكَهْراً » حَرْحَة بَعْدَ جَرْعَةٍ » ولا يَكَادُ يَنتِعُهُِلسُوء طَعْمِهِ , وكين الحم 
وَحَرَارَتِِ » فَإِذَا شَربَهُ قطعَ أَمْعَاءهُ » َيِه العَدَابْ بأنْوَاعِهِ » لَيْسَ مِنْهًا وح 
ال بس ل ساو الع ا له 

علي أكون الذى مله ودام 

وعَنْ جَابرٍ أن رَجُلاً قم مِنْ حَيْشَانَ - وَجَيْشَان مِنَ اليَمَنِ - فَسَأَلَ الى - - عَنْ 
شرَاب يربو بأرْضيهمْ من الذرَةٍ يقالأ لهُ الْمرْرُ فَقَالَ التبى 08 الا ) 
قال نَعَم. تلاط موسو فح مم إن عَلَى الله عَرَّ وَجَلُ عَهْدَا لِمَنْ 
ال الا طِيئَةٍ الْحبَال ». قَالُوا يا رَسُولَ الله وَمَا طِيئَة الْحَبَال قَالَ « 


7 0 


عَرَقَ أَهْلٍ النّارِ أَوْ عصارَة أَهْلٍ نار »” 


2 


- تفسير الطبري - (ج 7١‏ / ص 555) 
- صحيح مسلم(ه 577 ) 


مكرضس 


وعَن عَبدٍ الله بْنِ عَمْرِو » قال قَالَ رول الله 8 ا رم 


صَّلاَة أرْبَعِينَ صَبّاحًا » فإِنْ مَاتَ د 

ل ايل امد مامه رادت د 

فإن عَادَ شرب فَسَكِرَ لَمْ تُقبَل ؟ ل 
اب الل له وا رآ حا حا على ل أذ مقي بن يلحال َم لياق 
الوا : يا رَُولَ الله » وما طِينّة الْحبَال ؟ قَالَ : عُصَّارَةَ أَهْلٍ الثَار. 

الرابع:الماء الذي كالمهلءقال تعالى: (وَقل وه 5 فم اد قري ور كنا 
َلْيَكْفْرْ إن تدا لِلظَلِمِينَ ارا أَحَاط بِهمْ سُرَادِفهَا وإ يسْتَغيُوا يُكَانُوا بمَاء كَالْمُهْلٍ 
يَشُوي الوّحُوة بكس بيس الرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَقَا 1 [الكهف/5؟]) 

وسئل ابن عباس عن قوله تعالى(كالمهل) فقال:غليظ كدردي الزيت؛ وعنه قال: أسود 
كمهل الزيت.وقال الضحاك: أذاب ابن مسعود-رضي الله عنه- فضة من بيت المالء ثم 
اسل إل أقل امعط ففال :مك أن أن يظرباة ل فلينظر إلى هذا '. 

قل يا مُحَمِّدُ لئاس : إن هذا الذي حكُمْ به من ره ل 0 
شك فم عا فون بو» ومن عا فيكف قد أغتذنا وردنا ِلكَافرينَ بالل 
وَبِرَسُولهِ » الظَالِمِينَ أَلفْسَهُمْ هم كفْرِمْ » كارا لا سور يج بُحبط بِمَنْ يَدْعْلُونَهَا ( أحَاطَ بهم 
ردني ) . وَإِذا اسْتعاث أَهْلٌ الثار ليعطفكوا عَطْشَهُمُ رن جام شويف اطرارة مادا 


ا ب 7 ار .رمام اق قوق يفيه ا اك ا ار ف ا 2 7 
قربوه إلى أفوّاههم اشتوت وجوههم من شِذةٍ حرو » ويئس هذا الشراب شرَابا » وسّاءت 
وا مه 


الثَارٌ مَل للارتفاق » وَالانكاء للراحة و ساءت مقيلة : 


(5:) سوره ة الدحان » قَالَ : كَعَكَرٍ الرَيْتٍِ » فَإِذَا قرب َيِه سَقَطَت فَرْوَةٌ وَحْهِه» و 1 


وم 


ل لك م 


وعن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ رَطِيَ الله عَنْهُ » عن اللي له : ( كَالْمُهْل يَملِي في البُطودٍ) 
ا 


نَ 


- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص )07517()١8١‏ صحيح 


*"' - المستدرك للحاكم(. 5./؟) حسن 


وعَنْ أبى سَعِيدٍ الْخْدْرِىَ عَنْ رَسُول الله وق - أنَهُ َال (كَالْمُهْلِ) قَالَ « كَعَكَرِ اريت 
ذا قرب إِليِْ سقط فَروَةٌ وَجْهِِ فيه »'” 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن النّبى كل - قال « إن الْحَوِيم ليُْصَبْ عَلَى رُءَوسهمْ فَينْفَدٌ الْحَيِيمُ 
كما كان 7 . 


9 - 3 
0 مه حا 


وعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِي الله نه » ولا قَوْل الل عر وَجَل : ف [هَدَانٍ حَصْمَانٍ اخْقَصَّمُوا 
في رَبهِمْ فَلَِينَ كَفرُوا قطن لَّهُمْ بياب من ثرٍ يُصَبهُ من فق رُوُوس هم الْحَيِيمٌ] 
(19) سورة المج ء فَقَالَ : سَمِْتْ رَسُولَ الل 8 » يقول : إن الْحَمِيمَليصَبُ على 
ُوُوسِهمْ قينقُدُ الْحُنْحُمَة حَنّى يَخلْصَ إِلَى حَوْفِهِ فيَسِْتُ مَا في حَوْفِه حَتّى يُمَرَقَ قَدَميه 
وَهْوَ الصَّهْرٌ » نُمَ يُعَادُ كَمَا كَانَ "41" 

وعَنْ أبي أَمَامَةَ » عن الي له في قَولِهِ عَرّ وَجَل : وَيُسْقَى مِنْ مَاء صَدِيدٍ يَتَجَرّعْةُ » قال 
: يقرب إل فيَكَرهُهُ » فََِا أذني مِنْهُ شوَى وَجْهَهُ , وَوقَعَس قرو رأميه » فَِذَا شرب قَطَم 
أَنْعَاءَهُ » حَتَّى يَخْرٌج مِنْ ذُبْرِ » يَقول اللَهُ : وَسُقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطْمَ أَمْعَاءَهُمُ » وقول 


اللهُ عر وَجَل : وَإن يَسْتَغِيثوا يُعَانُوا بمَاء كَالْمْهْلٍ يوي الوْحُوة يعس اراب" *" 


قال تعالى : 1[ وَاسْتَفْتَحُوا وَححَابُ كل جَبَارٍ عَنيدٍ )١5(‏ مِن وَرَائْهِ حَهِنُمْ وَيُسْقى مِنْ مَاء 
2 ل دسموع ل لماع عو د بيو 00 كيام و٠‏ بفامة مص دود ادم و ارك 2 3 
صَدِيدٍ )١7(‏ يتجرعة ولا كاد يسيعة وَيَأتِيهِ المّوْت مِن كل مكانٍ وما هو يميت ون 


وَرَائْهِ عَدَابٌ غليظ (10) [إبراهيم/5١-117]‏ 

واستتصر الرسل بربهم على أقوَامِهم » لما يَِسُوا مِن إِعَانَهِمْ » وَطلبُوا مِنَ الله تَعَالى الَنْصرَ 
62 بل لك ا 1ه 4 ور الردلية © ومرك 1 0 

على الكافرينَ فتصرهم الله » فربحوا » وَحَسر كل متكبر عَنْ طاعة الله » شَديدٍ العقَادٍ 


' - مسند أحمد )١١99(‏ حسن 
'*' - ستن الترمذى (71/81 ) حسن 
'*' - المستدرك للحاكم (/45؟) حسر. 


5 - المستدرك للحاكم (579؟) حسن 


كذ حلت طيكة بهذا الحبّار العَنيدٍ فِي الدَنيا » وَأَمَامَهُ في الآخرَةٍ حَهْنَم تَنَْظِرهُ » فهي لَهُ 
بالمرْصَادٍ » وَسَيَكُونُ ادا فِيهًا » ويُسْقَى في النّار مِنَ الصّدِيدٍ الذي يُسيل من لَحْيِهٍ 
ريه قسثراً ورا » جرعة بَعْدَ جرْعَة » ولأ كاد يَئُهُ إسُوء عه » ون 

وَحَرَارَتِهِ » فَِذَا سَريَهُ قطَمَ أَمْعَاءهُ » وَيَأتِيه العَدَابُ بأنْوَاعِهِ » لَيْسَ مِنْها توح 

نه » ولكِنَهُ لأَيَمُوت لِيَْلدَ في النَارٍوَالعَدَاب , وله بعَدَ هله الل عَذَابْ آخخر * 
عَلِيظ أَذهى مِنَ الذي قبل وَمَرُ. 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ » أن رَسُولَ الله ل 


- 2 


ديات أن ل 7 

قال تعالى : ( هَذَا وَإِنَ لِلطَاغِينَ لَسَرّ مَآب (05) حَهْتّمَ يَصلَوََهًا قبئْس الْمِقَادُ (05) 
هَذَا فلَدُوقَوهُ حَمِيمٌ وَعْسناقٌْ (00) وَآخَرٌ مِنْ شَكلهِ أَروَاجٌ («ه) ) [ص/ده-6ه] 

هَذَا الذي تَقَدَمَ ل الأخيّار » عَلَى ما قدَمُوهٌ مِنْ عَمَل صَالح » وَطَاعَةٍ 
لِربهم "ما الكافر وان الخارجُون عَنْ طَاعَةٍ لله ون 1 ا فْلَُم 


و ىلم و 
سوء المثقلب » وَشر العاقبَة 


إذ تكون عَاقِبْتُهُم العَذاب فِي كار حَهَنَمَ » فيْقاسّون حَرّهَا الشّدِيد » وَسّاءت جهنم مَهّدا 


وفراشاً . 

وَهَذَا العَدَابُ هُوَ جَرَاؤهُمْ في الآخرةٍ عَلَى كفرهِمٌ وَسُوء أَعْمَالِهِمْ . فَلَيَدُوقُوهُ فَهْوَ مَاء 
حَارٌ » مَتَنَاوٍ في شِدَةٍ حَرَارَتِهِ » وَقَدْ مُرِجّ بالصّدِيدٍ الذي يُسيلٌ مِنْ أَحْسَادِهِم الْحْتَرقَةِ في 
النَار وساف 0 

حَمِيمٌ -اماء بَلم التهَايَة في الكرارة. : 

كلدي الذي يُسيل مِنْ جُلودٍ أل النَار مرق ا وقِبل إِنهُ تؤعٌ مِنَ العَدَاب لآ 


3 


0 


'*' - المستدرك للحاكم(1/79/) حسرء 


عمد 


وَلَّهُمْ صنُوفٌ أُرَى مِنّ العَذَاب مِنْ أَشبَا هَذَا العَذَاب ان بهَاء »كسا رتهرين) 


والسّمُوم » وَشرْب الحويم والعَسّاق » وأكل الرّقوم . 

عن أبي يَحّى عَية كلصي أذ حا ديول : "مل مدرُودَ ما وماق ؟" 
قَالُوا : لا . قال : " عَيْنّ في حَهتمَ سيل إِلَيْهَا حْمةَ كل ذَّاتٍ حْمَةِ مِنْ حيَةِ أو عقرب أ 
غَيْرِ ذَلِكَ » قيقع » فيُوْتى بالآدمِي قَيْمَسُ فيه عَسْسَة وَاحِدَةَ » فيَخْرُجُ وَقَذْ سَقَطَ جِلَدُةُ 
ل ار ل ا 
وعن عَطِيّةَ الْكلَاعِيُ » أن كَمْبا » كان يقل : " هَل كدُرُونَ ما غَسَاقٌ ؟ قَالُوا : لا والله » 
قال :ع ف حَوكُم َسيل ليها مه ذا ميا حَيةِ أو عقرب أَوْ غَيْرِهَاء 
«إ'”ش32ه؛ 
ل م عَقَِيْهِ » وَينجَرَ لَحْمْةُ كَجَرٌ الرَحْلٍ نويه " وقال 


5 رارغ" 


ا دطيان #غدري ادن 
وعَنْ أبي مُوسَى ء أن اللَبِيَّ عله قال : نثَلانّة لآ يَدْخْلونَ الجنّة : مُدْمِنُ الْحَمْر » وَقَاطِعٌ 
م 0 ا ا يم 


55 


المومسات بضم الميم الأولى وكسر الثانية هن الزانيات 

وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو » قال : قال رَسُولَ الله وله : مَنْ شرب الْحَمْرَ فَسَكِرٌ لَمْ تُقبل لَه 
له أمنَ احا كن مَات وَنخَلَ لكا إن قاب قاب الله عله فإ نَغَادَ فشَرِب 
سوا باضه ١‏ اسار رح 


فإن عَادَ فَشَرِب فَسَكِرَ لم تُقبل لَهُ صّلاة أَْبَعِينَ صَبّاحًا » فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ ال 


0 رلائن ع ارط انح سرع 
مرجي بوي سير لازالو راس رو امبو مقر 
- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص 57147(0155) صحيح 


5261 


1 


5 7 
عََ 


الح ار ا يار لتر و اراد اس 
قالوااع نا يا رَسُولَ الله » وما طِيئّة الْحبَال ؟ قَالَ : عُصَارَةَ أَهْلٍ الثَارب"* 
وعَنٍ ابْنِ عباس عن الى -فق - قال « كُل مُحَمَرٍ حَمرٌ كل مُسكر حَرَامٌ وَمَنْ شَرِب 


1 


مُسْكِرًا بُحِسَسْ صَلانُهُ أربَعِينَ صَبّاحًا إن تاب تاب لَه عليِْ قن عَادَ الرَابعَة كَانَ حَقَا 


عَلَى الله أن يَسْقِيَهُ مِنْ طِيئة الْحَبَال ». قِيلَ وَمَا طِيئّة الْحَبَال اننال وه عاية 


موسو 


أَهْلٍ الثَارِ وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لا يعرف حَلاَلهُ مِنْ حَرَامِهٍِ كَانَ حَقَا عَلَى الل أن يَسْقيَةُ من 
طِيَةٍ الخال »* 0 


وعَنْ أَسْمَاء بدت يَزِيد أنهَا سَمِعَت الى -كل - يُقول « مَنْ شرب الْحَمْرَ لم يَرْضَ الله 


خا ب و د 
مهو 2مس 


عَنْهُأَرْبعِنَ ليله إن مَاتَ مّاتَ كَافِرا وَإِنْ تاب اب اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَهَا عَلَى الله 


0 


ن يَسْقِيهُ مِنْ طِيئة الْحبَال ». قَالَت قلت يا يا رَسُولَ اللِّ وَمَا طِيئّة الْحَبَال قَالَ « صَّدِيدُ أ 
الي 


_-ه 


الخبال : عصارة أهل النار 


- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص )07517()١0١‏ صحيح 
- سنن أبى داود (7785 ) صحيح 


' - مسند أحمد (10070/؟) حسن 


المبحث السابع عشر 
في طعام أهل النار 


قال تعالى: (إنَ الَِينَ يكْتمُونَ ما أَنْرَلَ اللَهُ مِنَ الكتّاب وَيَشْتَرُونَ به ثَّمَنَا فللا أُوليِكَ ما 
و لزان 


يأكلون في نهم | إِنَا الثَار ولا يُكَلمَهُمْ الله يوم الْقِيَامَةِ ولا يركيهم و كدان الله 
(174) أُولَيِكَ الْذِينَ اشْتَروًا الضَكالة بالْعُدَى وَالْعَدَافَ بِالْمَغْفِرة فم أَصْبْرَهُمْ عَلَى الَارِ 


)]١176 2.3075 [البقرة/‎ )١75( 


يَقُول تَعَالَى إن الذِينَ يُحْفُونَ مَا أَنْرَلَ الله مِنْ وَحيهِ عَلَى رسلِه » أو يُوَوَلُوَهُ أو يُحَرفُونة 
وَيَضَعُوئهُ في غَيْرِ مَوْطيعِهِ » بِرأَيهِمْ وَاحْتِهَادِهِمْ » في مُقَابلِ اللْمّن الخَقير مِنْ حُطَام الدّنياء 
اركشو علدنت ٠+‏ وَمجَعْلِ ( الآخر عَلَى الفتَاوَى البَاطِلَةِ ) وئخو ل 
يَكْتَمُونَ ما وَرَدَ في كتبِهِم عَنْ صفَات مُحَمَّدٍ له ( وَهُمْ اليَهُودُ ) » وَعَن رَسَالَتِهِ وثموة 
دل اذكب تزيم وا ووو انطاوم إن صائيا للطكدا و وانئرا ريوع وليه للدي » ررصيلا 


عسوا مَا كان بصول لهم من أموال وَمَدَايَا ‏ وَهرَ شيء كافة يس إذا م ما قَورِنَ يما 


وَعَدَ الله به الْؤْمِنِينَ الصادِقِينَ مِنْ جحَزيل القوَاب . ١‏ بوكو عورا لااقارا متي 
مُقَابلٍ كِتْمَانٍ الحَقّ ثاراً تتأحّجّ في بُطُونهمْ يَومَ القِيَامَةِ » ولا يُكلَمُهُم الله يوم القِيَامَةِ لمَضْبِه 
ا ا ل 0 

وقِيل أيْضاً في تُفسير وا اه 

يَكُونَ سبباً لِدُحُولِهِمْ ارَ حَهِتّم هنم 

وقال تعالى: (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ ا ين 00 لآ يُسْوِنُ ولا يُغْني من جُوع) [ الغاشية:5- 
)..والضريع:نوعٌ من الشوك لا تأكله الدواب لخبثه. 

وَإذَا طَبُوا الطَعَامَ حب لَهُمْ بالضتريع » وَهُوَ نبَاتْ كَالشّوْك مر مين » لا يبع مِنْ جوع , 


اوه كلق ااه و ال ب ا سَ لم هو 2 3 
وَلا يُسْمِنْ.وَعَرَفَ الله تَعَالَى هَذَا الّريمَ بِأنّهُ لآ حَيْرَ فيه » ولا فائدة مِنْهُ » فَهُوَ لآ يُسْمِنُ 


وقال تعالى : ( فَليْسَ لَه اليَْمَ مَاهُنا حَمِيمٌ * وَلاَ طََامٌ إلا مِنْ غسئلين * لا يَأكُلهُ إلا 
الْحَاطُِونَ) ( الحاقة:*-/7 قال ابن عباس: الغسلين:الدم والماء والصديد الذي يسيل من 
لون 

وَلِذَلِكَ فَإِنّهُ ل َحَدُ اليَوْمَ هنا في الآخيرَةٍ قَرِييا كتير ما سويما اهس 


١ 0‏ لكر دور لتحيل فى ان الوم دس ا 


ل 000 ابو عياض شوك راعذ 00 0 

إن لَدينَا ِمَوْلاَء الكفرَةٍ لكين في الآعبرة قيُودا لَه وضع في أَرْجْلِهِمْ كَمَا يُفُعَل 
بِالْحمِينَ ‏ د ليم ؛ ولَّهُمْ ار مُسْتَِرةٌ يَصْلوتَها . وَلهَؤْلاء الكَفَرَةٍ المكذبينَ عند الله 
في الآعرةٍ أَيِضاً طَعَامٌ ل يُسْعَسَاعٌ كَالرَقوم م وَالصّريع . . ولَّهُمْ ألْوَان أخترى مِنَ العَدَاب 
وقال تعالى : (مَ نَم يها الضلُونَ الْكَذْبُون * لاكِنُونَ من شَحَرٍ من رَقوم) 
(الواقعة: 1ه-؟01).تُمَ ا ا العالون عَنَ طرق المذافن» وَالْصّوَاب 2 الكديون 
بكب الله وَرُسْلِهِ وَآياتِهِ » وَبِالبَعْثٍ وَالحِسّاب .ستأكلونَ مِنْ شجَر الرّقوم الذي يت في 
أصْل احَحِيم . وَكأَنَ طَلْعَهُ رُوُوسْ الشَيّاطِين . وَأَهْلَ النَارِ يَأْكُلُونَ الرّقومَ على كَرَاهِيةَ 
وقد وصف الله تعالى شجرة الزقوم في قوله تعالى : ( إِنّهَا شَجَرَة تَخْرُجُ في أصل اللبحِيم* 
ليا ال ور التيّاطين* فَإِنهُم لأكلون ينها فمافؤة :فته التُطون و[ الكافانت 86ت 
0 

د اك ال ة ترج مِنْ وَسّط نار حَهْئم » قال الكَافِرُونَ : كيف 
نكو عداو قو ال 


كَأَنَ تَمَرَهَا ( طَلعِهًا ) » ؛ في فُبْح منظَرِهِ » روس الشياطين : ( وَالعَرَبُ كانت تَعْتقِد أن 
لمان فيه لْظرٍ » فَأرَاد الله علَى فيح شَحَرَةٍ الوم » وككرية السمعِنَ بها ) . 
إن هَولاء الكُقَارَ ادالور ةل دار و هتفه د اس الكَرِيِهٍ الطَغْمء 
وَالْنْظرِ » والرّيح » فيضطرون 2 الأكل مِنْهُ لِيَمْلُووا بَطُوَهُم الخَائِعَة . 
وهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم » فلا يجدون له لذة » ولا تنتفع به أحسادهم 
» فأكلهم له نوع من أنواع العذاب» 0 ا 1 إن ار لوم (45) طَعَامُ الأَئيم 
(4) كَالْمُول يي في البطُود (5:) كَعلي الْحَمِيمٍ (43) عدوة فَاعتلوةُ حس سَواء 
الْحَحِيمٍ (47) نم صْبُوا فَوْقَ رَأسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمٍ (48) ذُق إِنْكَ أنْت الْعَزِيرُ الْكَرِمُ 
(65) إن هذا مَا كم به تمقرُونَ )0٠(‏ [الدحان/؟: -١ه])ء‏ 
الوم نمرُ حرق تبي تحرج في أصذل النَار وَتَمَرُهَا كريةٌ » وَلكِنَّ أل نار لآ يحدون 

0 غير لذلك فَإنَّهِمُ يضطرون إلى أكله وَهُمْ كارهُون . 

شرل انه تَعَالى إن مَصِيرَ الكَافرٍ اكير الذُوب والآنّام ( الأَنِيِم ) يَكُونَ إلى ثار حَمَنَم ؛ 
5 طَعَامّه سَيَكُونْ مِنْ شّجَرةٍ قوم . 
وَيَقَولَ الله تَعَالى إن ثّمرَ الَقُوم يَكُونْ كَعَكَر اريس الأسوَدٍ » وَهُوَ يَغْلِي في بُلُونٍ اكليه 
بفِعلٍ حَرَارةٍ المحم . 
كا يدل لاد العديد لدرارة الذي بَلْ النهَايَة في العَليان . 
وَيُقَالَ للرّبانية مِنْ حَرّس جَهَنّمَ : حُدَوا هذا الْمخرمَ الأَنِيمَ فَادفعُوهُ دَفعاً بغلظّة وَعُث ف إلى 
وَسّط كار جَهَنمَ َال جَرَاءه عَلَى كفرو وآثايه . 
يقال حرس حَهِتمَ من الاك : بَعْدَ أن تُدِْلُوهُ وَسّط اللَحِيمِ » صْبُوا فق رأسيه مِنَ 
الماء الكدؤي رار ِيَادةَ في العَذَاب الحييم - الماء الي بلع انهاه في الخرارة». 
ويد داه إلى سَوَاء اجيم » وَصب اليم فَْقَ رأسيه » يقال أ 3 على سيل التروتم 
والامنتهزاء به : ذقْ ا الّهِينَ اليَومّ » فنك كُنْت فِي الدُنيا كرف انفلك 
عير في قومِك » الكريم في حَسَبِكَ . 


تعن اكات ال لهي » الذي كتَدوقون طَعْمَهُ الوم : هو العَذَابُ الذي كنكُم 
كر ويه تقر الذيا يول كه َعتَقِدُونَ أن المكذْبِينَ سَيْلاقُونَ شيعاً مِنْهُ » فَهَا أَهُمْ 
ند كدر الوه عدر 

وقال في موضع آخر: ( أَذَلِكَ حير نولا أمْ شَجَرَة الرقُوم (15) إِنَا حَعَلنَاهَا فيه ِلظلِمينَ 
(07) إِنّها شَجَرَة رج في أمثْل الْحَحِيمٍ (08) طَلْعُهَا كانه رُعْوسُ الشيَاطِين (35) 
لق ااكلرد ينها متاترد ولو للطود ركتم.. م إن لهم ًا وبا مِنْ حَِيمٍ (19) 
نم إن مَرْحعَهُمْ لَى الْحَحِيم (0) إِنّهُمْ ألما أَبَامَهُمْ ضَالّينَ (15) فَهُمْ عَلَى أَنَارمِمْ 
يُهْرَعُونَ (070) [الصافات/557-١7])‏ 


أَذْلِكَ اررق لكريم لزي ليان ا رول لطر اللروروفه الل | 2 


َرَلّهُم لله فيه في رِحَاب ال حير » أمْ مَا وَحَد لله كه 
الوم ذا لمر الكريه المذاق؟ 

وَقَد أَخْبرَ الله تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِمَ عَنْ وُحُودٍ شَجَرَةٍ اروم في كار جَهْئمَ » اليَلاَء مله 
ايبارا ِيرَى مَنْ يُصّدّقْ بها ِمَّنْ يُكَذْبُ , وَجَعَلََا فثْنَةَ ِلظَلِمِينَ الكَافرِينَ 

ينما ذَكَرَ الله تعَالَى أَنْهَا شَجَرَةٌ ترج مِنْ وَسَطٍ ئار جَهتّمَ » فَالَ الكَافِرُونَ ل 
يكرن كذ والقاة ‏ ف ال 

كأَنْ ثَمَرَمَا ( طَلْعِهَا ) » فِي فَبْح مَنْظَرِوِ » رُوُوسْ الشبّاطِين : ( وَالعَرَبُ كَالَت تَعْتَقِدُ 
الشَيَاطِينَ قبِيحةٌ الَنظَر » فَأرَادَ الله تعَالَى تقبيحَ شَجَرَة الُقُوم » وَككْرية السامعِينَ بهًا ) . 
وَِنَ مَوُلَء الكَفَارَ الظَالِمِينَ »لآ يَجَدُونَ فِي النَّار طَعَاماً غَيْرَ قوم الكريه الطَّمُم » وَالبْظر 
؛ والرّيح » ؛ فَيَضْطرُونَ إلى الأكل يووا يَطوَهُم لايق 

َإنَّهُمَ لا يَحِدُونَ مَا يَسْرْبُونَ إلا للَاءَ المتّدِيدَ اَرَارَة 

ايا ا را ير 


ا 


نَ 


ِنْهُم وَجَدُوا آباءهم على الضّلالة فتَابَعُوَهُم .فأَسْرَعُوا فِي تَقَلِيدِهِم ) وَاتْبَاعِهم بلا كدير 


ع داه 


وَلا ثرو . 


وقال في موضع آخر: ( ثُمَ نكم أيه الضّالون المُكذبون )5١(‏ لأكلون مِنْ شحَر من 
زَقوم (27) فمّالئون مِنْهًا البطون (57) فشَارِبون عَلَيْهِ مِنَ الحَمِيمٍ (54) فشاربون شرب 
الهيم (5ه) هذا نُزْلهُمَ يَوْمَ الدّين (5ه) [الواقعة/١1ه-55])‏ 


طَلَعَهُ رُؤُوسُ الشَيّاطِين .وَأَهْل الثّار يأكلون الرّقومَ عَلَى كراهِية مَذَاقِهِ لأَنَهُمْ لآ يَحَدون 
عاك ني قا 13 - 7 8 0 و 

غيره وغير الضريع شيئا يأكلوئه : 

ل لس 0 د وعم لت ع هم و ) وسره ل قس اه فد اديه 2 لس 6و رار 0 
وَإنْكم سنا كلون مِنْهُ حتى تَمتلئ بطونكم .وَإِذا أكلثم مِن شجر الزقوم . وملام بطوتكم 
مِنْهُ » فَسَتَشُعْرُون بالععطش فلا تجدُون غَيّرَ الماء الشَّدِيدٍ الحرَارَةٍ ( الحويم ) . 

وَإِنَكُمْ سَتَسْرَبُونَ شربا ل يروي غلة » وكاأنْكم الإبل التي أَصَابَها داء الام فلا يروي الَاء 
ا م21 

وَهَذَا الذي تَقَدَمَ وَصْفهُ مِنَ العَدَاب بالنّار » وأكل الزّقوم » وَشُرْب الحويم » هو ما يَلقَاهُ 
هَوْلء الكفرَة الفجرة » المْكدَبُونَ بالبَعْث وَالتُشُور عِنْدَ ريم مِنَّ الضيّافة يوم لساب 
والدراف: 

ويؤخذ من هذه الآيات أن هذه الشجرة شجرة حبيثة » جذورها تضرب في قعر النار » 
وفروعها تمتد في أرجائهاء وثمرها قبيح المنظر ولذلك شبهه برؤوس الشياطين » ومع خحبث 
هذه الشجرة وحبث طلعها , إلا أن أهل النار يلقى عليهم الجوع » بحيث لا يجدون مفرا 
من الأكل منها إلى درجة ملء البطون, فإذا امتلأت بطوفهم أحذت تغلي في أحوافهم كما 
يغلي دردي الزيت» فيجدون لذلك آلاما مبرحة» فإذا بلغت بم الحال هذا المبلغ اندفعوا 
إلى الحميم وهو الماء الحار الذي تناهى حره » فشربوا منه كشرب الإبل الى تشرب ولا 
تروى لمض أصابما وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم: ( وَسّقوا مّاء حَمِيمًا فَقَطعٌ أُمْعَاءهُمْ 
)١5(‏ [محمد/5١])»‏ هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم العظيم » أعاذنا الله من حال أهل 


أكل أهل النار من هذا الطعام الجر حر ار حير اس ةزر 


نكن وتخريكا ووم وطعاكا 15 عطق وعدن الكاؤموم اللو تومن ]م 


1 0 ا ل ل سر 


ديس وله لو أرى من لاب لي 
وقد صور الرسول ويد شناعة الزقوم وفظاعته ءفعَن ابْنِ عباس رَضِي اك » أن 
رَسُول الله يه ئلا هَذِهٍ الآ 0 ينها لذن قرا اقذرا الل 2 فون إلا 
وار امارد راض اوور اكير الل : وَالذِي تفسي يِيَدِهِ لَوْ أن قَطَرَة مِنَ 


2 
دس ه سه 


لمعك يك ار تلفي ار : لأمرت على 

أَهْلٍ الدُئيا مَعَايسَهُمْ َكيف بِمَنْ تكون طَعَامَُ ؟:” 

0 ؛ أن رَسُول الل يق .+ قرا هدو الآية + ريا يها الَذَينَ 
: نَ لاوم مسِْمُون )٠١1(‏ سورة آل عمراتن » 

ولي شن تخكر يني أو أن كر نالوم قرس في الأرض لأفْسَدَس عَلَى أل 


شرم 
ه 


الدُنْيا مَعَائِشَهُمْ » فَكَيفَ بِمَنْ يك ن طَعَامُةُ ؟ هَذَا حَدِيثٌ أَخْرَّجَهُ الإمَامٌ أو يَعْقوب 
الْحَنَْلِيُ في تفسير قَوْلِهِ : حُذُوةُ فَاغْتِلُوهُ إِلَى سَوَاء الْحَحِيمٍ نّم صْبُوا فَوْقَ رَأْسِه مِنْ 
عَذَاب اليه 5*1 

وعَنْ أبي الزن موقي لانو ادل اباي على كل الث الكو ويح بترن ياف 
ماح وزيز الاي دل : ينون فيانو بالمتريع » لآ بن » ولا مسي يسن 
جوع ؛ فيَسَِيقُونَ فَيُعَانُونَ بطعَام ذِي غصةٍ » فيد كَرُونَ أ نهم كانُوا يُجِيزُون القَصّصَ 
بالشرّاب » فِيَستَغِيشُونَ فَيُعَانُونَ بِمَاء مِنْ حَمِيم في كَلألِيب مِنْ حَدِيدٍ » فإذا أُذكوؤهُ إلى 
وُحُوهِهِمْ شوى وُحُوهَهُمْ ذا أْحلوة بُطُوئهُمْ َطْمَ ما في بُطونهم » قال : قيناهُونَ : 
[أذغو 15 عدن عا وتاي العذاك قال #حيكزوه ١‏ اولس شيك كاي 


*' - المستدرك للحاكم )١5/(‏ صحيح 
'*' - المستدرك للحاكم (5/5؟) صحيح 


رَسَلَكُمْ بالْبيّئَاتِ » قَالُوا بَلَى » قَالُوا فَادْهُوَا » وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إل في ضَلال) » قال : 
[إِنَكُمْ مَاكِنونَ] قال : فيقولون : أذْعُوًا رَبكُمْ » قلا شيء أَرْحَمْ بِكُمْ مِن رَبكُمْ » قال : 
ينا أَخْرجْنًا مِنْهًا فإن عُدَنًا فَإِنّا ظَالِمُونَ] » قال : فيُحِيبَهُمٌ : (اخْسَؤُوا فِيهًا 
لا تُكلمُونَ) » فَالَ : فعِنْد ذَلِكَ يَدِسنُوا مِنْ كل عير » وَيَأَعْذُونَ في الويْلٍ » وَالششهيق ؛ 
وَالتمُور. 5 
وَعَنْ أبي الدَرْدَاء » قَالَ : قَالَ رَسُول الله عله : " يُلقى عَلَى أَهْل النَّار الجُوعٌ » حَنَى 
يَعِْلَ ما هُمْ فيه مِنَ الْعَدَابِ » فَيَستَغُِونَ بِالطَّعَام » فَيُعَانُونَ بطَعَامِ مِنْ ضَرِيع لَا يُسْمِنُ ولا 
ا 
ُحيود الُصنصن في اليا اراب » فَستُودَ امراب ء بقع نهم اميم كيب 
الْحَدِيدٍ » فَإِذَا نت مِنْ وُحُوهِهِمْ شَوَت وُحُوهَهُمْ » وَإِذَا دَحَلَتَْ فِي بُطُونهمٌ فَطَّعَتْ مَا 


3 50 
4 


. و 1 4000 1 ّ 5 مر لق - 2 2 
في بطونهم » فيُقولون : اذْعوا خَرّكة حَهَنمَ " » قال : " فيَدَعُون خَرَئة حَهَنمَ : أن اأعوا 
00 ه نس هع 


بَكُمْ يُحَقف عن يما مِنَ الْعَدَابِ ء يوون : أُولَمْ تك تأَِيكُمْ رسْلكمْ اينات ؟ الوا 


بل عدقالو + اذهو نوما دعا الكاؤزية إلاافن علال "ع قال 2“ فقولون #اذفجوا 
مالكا فيدافون قالكا فيقرلون + كا الك لض علنا ريق "عدقال "كلد :الك 
ماكتون " قال الأعمض + انبعت أن 7 ل 

" فيقولون. : اذغوا ربكو هذا أحد خير من رب ؛ رَينَا عَلسَت 
وَكنا قوْمًا ضَالِينَ » ريّنا أَخْرجْنَا مِنْهًا » فإن عُدَئًا فَإِنّا ظَالِمُونَ " » قال : ' فَيُحِيبِْهُمْ 


9 
َه 
0 3 ١ه‏ 
2 - لخن ه سدهة سه 5 ٠.‏ ق 
7 7 .4 ع5 3 


آذه 
- 


وه 


امْسئوا فِيهًا وا تُكَلَمُونٍ " , قَالَ : " فَعِنْدَ ذَلِكَ يكِسُوا مِنْ كل خَيْر » وَعِنْدَ ذَلِكَ أَعَذُوا 
0 ا ا ا 1 ردس 

مِنَ الزفير وَالحَسَرَةٍ وَالوَيل " 

الغصة : ما اعترض في الحلق من طعام أو شراب - الحميم : الماء الحار - الكلوب : 
حديدة معوجة الرأس » والجمع كلاليب 


ا 


- مصئف ابن أبي شيبة (ج ١7‏ /, ص )55757()١55‏ حسن 
'*' - البعث والنشور للبيهقي(577) حسن وصحح الترمذي وقفه 


١ث‎ 


وعَن ابْنِ عَبّاسِ : [ وَطْعَامًا فو رغد ا ليك 01م ابموز ارس ا 

بالْحَلق ؛ لا يَدْعْلَ ولا يَخْرُجُ » وَفِي قَوْلِهِ : (يَوْمَ ترف الْأَرْضُ وَالْجَبَال 3 0 
كَيِيًا مهيلا ام سور الوم قال #المييل الذئ إذا أخدت من بحا يداف الود 1 
ا 

وأهل النار قد يكون طعامهم ما ذكر في الآيات السابقة:الضريع والغسلين والزقوم والنار 
بدا روي بكر اليو جتحت ارد متم من يأكل الضريع ومنهم من يأكل الغسلين 
ومنهم من يأكل الزقوم» كل بحسب حاله ومتزلته. 

ومن طعام أهل النار الغسلين » قال تعالى : ( فَلَيْسَ لَهُ الْيوْمَ هَاهْنَا حَمِيمٌ (ه؟) ولا طَعَامٌ 
إَِا مِنْ غِسْلِين 003 لا يَأْكله | إِنَا الْحَاطمُونَ 09" [الحاقة/رهع-/ام]) 

لِك ف لا يَحد اليم هنا في الآحرة قربا وود ولا صديقاً حريماً صا نه 
مِنْ عَدَابِ الله تَعَالَى را حِدٍ مُنْشَغِلُ فِي ذَلِكَ اليَوْم بنفسه . ولا يَجْدُ لَهُ طَعَاماً في 
انا إلا مَا يَسيل مِنْ جُلودٍ َمل النّار مِنَ الدّم والصّدِيدٍ . وَالصّدِيدُ شَيء كَرِيهُ اأذاق لا 
الإ أل الوب وَالخطا» الذي موا على اراح ١‏ لسعابت في الدتيا.: 

وقال تعالى: ( هَذَا فليْدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَمّاقَ 00 وَأَحَرٌ مِنْ شَكَله أَْوَاجٌ (ده) 
[ص/لاه-مه]) 

وَهَذَا العَدَابُ هر حَرَاوُهُمْ في الآحرةٍ عَلَى كفْرمم وَسُوء أَعْمَالِهمْ . فليَدُوقُوهُ فَهْوَ مَاء 
حَارٌ » متنا في شِدَةٍ حَرَارَتهِ » وَكَدْ مُرْج بالصّدِيدٍ الذي يُسيل مِنْ أَحْسَادِهِم المحتَرقَة في 
لكان :عاق »ولو عنثرف أخرى رخ العدات يي اناو هذا الغذاف ديرن بها 
كَالرَمْهَرِير » والسّمُومِ » وَشُرْب الحميم والعسّاق » وأكل الرّقوم . 

والغسلين والغساق معن وحد , وهو ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد » 
وقيل ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم. 

ون صاب لاه ساد كرع يه اراق ره دين ياكلون وال 
الْينَامَى ظَلْمًا ِنَم يأكلون في بُطونهم ترا ايه حو لقانت ] نماك 4 0 


**" - البَعْث وَالنُشُورُ لِلبيِمَقِيّ (570 ) حسن 


يُهَددُ لله تعَالَى الذِينَ يَأكلُونَ أَمْوَالَ الَامَى بدُونٍ سَبّب مَشْرُوع , وَعَلَى سَبيل الضْم 
وَالظلم » وَيَقُول لَهُمْ : إِنّهُمْ إِنّمَا يَأْكلُونَ ما نا كود سنا في إيسلِهم إلى نار حَهكُم سوم 
لقِيَامَةِ » أو إِنّهُمْ نما يَْكلُونَ في بُطونهم ؟ اراً تتح . وَحَاء في الحديث قؤلة له : 
احَتَنبوا المبعَ الموبقَاتِ : التّرْك بالله » وَالسسّحْرَ » وََقْلَ النْس التي حَرمَ اله إلا بِالحَقّ 
وَأَكْلَ الرّبا » وأكلَ مَال اليَتِيم » وَالتولّي يوْمَ الرّخْفء ودف الّخْصِنَاتِ الكَافِلات 
الوْمِنَاتٍ "(صحيح) 

وقال تعالى : ( إن الْذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أنْرَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَاب وَيَشتَرُونَ به تَمََا قينا أُولِّك 
فيا كارن موري الاق زرو بكسي اللا ونه الاق عي را رامن 
(175) أُوليِك الّذِينَ اترَوًا الضَلالة بالْهُدَى وَلْعَدَاب بالْمَعْقرَةٍ قمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَارٍ 
)١075(‏ [البقرة/ 231/5 ]١76‏ ) 

يول تَعَالَى إن الذِينَ يُنْفُونَ ما أَنْرّل : الله مِنْ وَحْيه عَلَى رُسْلهِ » أو يُووَلُوَهُ أو يُحَرَفُوكه 
وَيَضَعُوئهُ في غَيْرِ مَوْطيعِهِ » بِرأَيهِمْ وَاحْتِهَادِهِمْ » في مُقَابلِ الْمّن الخَقير مِنْ حُطَام الدُنياء 
كَالرشْوَةٍ على ذلِك » وَالجَعْلٍ ( الأخر عَلَى الفَتَاوَى البَاطِلَةِ ) وَخْو ذَلِكَ . . . وَالدِينَ 
َْكمُونَ ما ور في كيه عَنْ مرقات مُحَمّوِ 3 ( وهم الَو ) » وَعَنْ رَسَالقه وبوة 


لس ل لو 


جلا ندقيا رايم ؛ ورراساقهم إِنْ صَدَقُوا مُحَمِّداً » وَآمَُوا ب وَاتبعَهُ انا » وَلِغَلاً 


يُطبسئوا ما كَان معيل لهم بن أموال وداه » وهو نتيء قافة َس إذا م مَا قورت يما 


وَعَدَ الله به الْوْمِنِينَ الصادِقِينَ مِنْ جَزيل القوَاب . ٠‏ فهؤلاء إِنّم بأكلون 4 ا كارنة فض 
لذبن تجن بل ار كاك ون اشرو توم قاف وود كلقي ريرقت1 تدده 


لم .رار ه 


عَلَيهِمْ » ولا يُركيهم , ولا يَمْدَحُهُمْ ولا يثني عَلَيهِمْ » ويُعََبُهُمْ عَذَاباً أليما د 


- 


في تفسير : ما يَأكلونَ في بُطُونهمْ إلا انار : لهم لآ مأكلون من سلما يكون سينا 


لِدُخولهم َارَ جهنم ) ٠‏ وهؤلاء الاتحوت لين ألدَرَهمْ الله بالعَدَاب » اعْنَاضُوا عَنَ المُدَى 


الذي يَفْمَضِيهِمْ نَشْرَ مَا وَرَدَ في كنُبهِمْ عَنْ صِفَةٍ مُحَمَّدٍ » وَذِكْر مَبْعَِهِ » وَوْحُوب اتَباعِهِ 
وَتَصدِيقهِ » بالضّلال وَهُوَ َكَذِييهُ » وَالكَفْرُ به » وَكِثْمَان صفاته » وَاعْتَاضُوا ع عَنِ الْغْفِرَةِ » 
التي وَعَدَ : الله بها المؤْسِنينَ العَامِلِينَ السسّاعِينَ فِي الخيّراتِ » بالعَذَاب الذي ريه 


بسَبّب كُفْرِهِمْ » وَكِْمَان مَا وَرَدَ ي كُُبِهمْ . هما أصْبرَهُمْ عَلَى النَارِ ( أ إن مَنْ يَرَاهُمْ 
ولوق لطيو و رشح وانك نه ويوة بكاراي 

َو إِنَ العْنَى هُوَ : ( أن الْهِمَاكَهُمْ في العَمَلٍ الذي يُوَصِلُهُمْ إلى الثّار هُوَ مثَارُ القَحَب » 
سَيْرُهُمْ في الطّريق الموصِلَة إليها , وَعَدَمُ مُبَالاتِهِمْ بمّآل أَعْمَالِهِمْ هُوَ مَثَارُ العَحَب ) . 
من الذين يأكلون السحت وعلئون بطوفم بالحرام » أولئك الذين عندهم علم الكتاب من 
أهل الكتاب » ثم يكتمون علمهم هذا » ولا يؤدون الشهادة على وجهها إذا دعوا ليدلوا 
ما عندهم من علم » فى أمر ما » بل يحرفون ويبدلون » لقاء الاحتفاظ برياسة دينية لهم 
على الناس » أو انتصارا للمشركين على المؤمنين فى مقابل ثمن معلوم. 

فهؤلاء إنما يأكلون فى بطوفم النّار فى هذه الحياة الدنيا » لأن هذا الطعام الذي يأكلونه إنما 
هو مما باعوا به دينهم » ويمذا صاروا أهلا للثار » وقد أعدت أجسامهم الى غمت من هذا 
الطعام الحرام لتكون وقودا لتلك النار! وفى قوله تعالى : « قما أَصْبرَهُمْ على الثَارٍ « 
صوت يتردد من خارج النار الي تلتهم أولئك الذين مكروا يما أنزل الله » فاشتروا 
الضلالة با هدى والعذاب بالمغفرة » إنه صوت أولئك الذين بجاهم الله من هذا البلاء » 
يعبّرون به فى دهشة واستغراب ‏ عن صبر هؤلاء الأشقياء الذين تأكلهم النار وهم 
يتقلبون على جمرها .. إن كل من يطلع عليهم لا يملك إلا أن يستهول هذا الحول الذي 
هم فيه » ويتعجب من احتمالهم له » وصبرهم عليه! 

واستحضار هذه الصورة فى الدنيا » فيه تنفير من هذا الموقف الأليم » وتحذير من هذا 
المفبيز المشموع] والاغارة فى قولة تغاى ذلك بأن الله تزل. الكقحات قالسق #نواردة 
غلى هذا المضير التغتظن :الذي عبار إليه أولقلك الذين كنمواما أنزل الله من الكفنات 
واشتروا بآيات الله تنا قليلا » وأنهم إنما استحقوا هذا الجزاء السيّء لانحرافهم عن الحق 
عن علم .. ذلك بأن الله نزل الكتاب ناطقا بالحق » وقد عرفوه » فلا عذر لهم إذا هم 
كبوا ظريق البق ونور كبوا شعات الباظل والضلال 1 7 . 


**' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١5١ /1١(‏ 
ه6١‏ 


والديد يكيان ما انول اللدهى الكتاين 016 الملضوف بيه أولا أهلا الكناية ولك م دلول 
النص العام ينطبق على أهل كل ملة » يكتمون الحق الذي يعلمونه » ويشترون به ثمنا 
قليلا. إما هو النفع الخاص الذي يحرصون عليه بكتمافهم للحق » والمصالح الخاصة ال 
يتحروفا بهذا الكتمان » ويخشون عليها من البيان. وإما هو الدنيا كلها - وهي ثمن قليل 
حين تقاس إلى ما يخسرونه من رضى الله » ومن ثواب الآخرة. 

ون جو الطعام ما حرم منه وما حلل » يقول القرآن عن هؤلاء : «ما يَأَكلُونَ في 


تنسيقا للمشهد في السياق. وكأنما هذا الذي يأكلونه من ثمن الكتمان والبهتان نار في 
بطوفهم! وكأنما هم يأكلون النار! 

وها لحقيقة حين يصيرون إلى النار في الآخرة » فإذا هي لهم لباس » وإذا هي لهم طعام! 
وجزاء ما كتموا من آيات الله أن يهملهم الله يوم القيامة » ويدعهم في مهانة وازدراء 
والتعبير القرآني عن هذا الاضال وهذه المهانة بوذا الأزدراء هو قزله :ول يكلم الله 
يوم الْقِيامَة وَلا يُرَكيهم» .. 

لتجسيم الإهمال في صورة قريبة لحس البشر وإدراكهم .. لا كلام ولا اهتمام ولا تطهير 
ولا غفران «وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيةٌ» 7 

وتعبير آخر مصور موح : «أولئِك الّذِينَ اشثرَوًا الصَلالة بالْهُدى وَالْعَذاب بِالْمَغفِرَة» .. 
فكأنما هي صفقة يدفعون فيها الحدى ويقبضون الضلالة! ويؤدون المغفرة ويأحذون فيها 
العذاب .. فما أحسرها من صفقة وأغباها! ويا لسوء ما ابتاعوا ومااختاروا! وإنفها 
لحقيقة. فقد كان الهدى مبذولا لهم فتركوه وأخحذوا الضلالة. وكانت المغفرة متاحة لهم 
فتركوها واحتاروا العذاب . 


- 
مدير ها سه 


«فما أَصْبَرَهُمَ عَلَى النّار!» ..فيالطول صبرهم على النار » الي اختاروها اختيارا » 


وقصدوا إليها قصدا. 


فياللتهكم الساحر من طول صبرهم على النار! 


وليحقق في واقع الأرض » وليكون شريعة ومنهاجا. فمن كتمه فقد عطله عن العمل. " . 


3 


وإنة-دراء مكاقءع لشباعة الطرعة: جرعة: كسان الكتاب الذي أنزله الله ليعلن للنتاس. 


حت 


*” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١510 /١(‏ 


١ هه‎ 


المبحث الثامن عشر 
لباس أهل النار 


أخبر الحق سبحانه وتعالى أنه يفصل لأهل النار حلل من النار » قال تعالى: (فاللية كَفرُو| 
ُطعْس لَّهُم ياب من نار يُصَبُ من فَوْق رُعُوسيهِمٌ الحَِيٌ) [الحج:13) 

ما الكافرون فَإنَهه فد اعد حر نيزان تسيط بهم وكالها مُتَطقات من الثيات قدت 
عَلَى قَذْرٍ أَحْسَادِهِمٌ » وَيْصّبُ الَاء اليد الخرَارَةٍ قوق رُؤْسِهمْ موي وُحْوِهَهُمْ 
وَأَحْسَادَهُمْ » ويُذِيب أَمْعَاءِهُم. 

وعَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدب أن البِىَّ و - قَالَ « مِنْهُمْ مَنْ تأخذهُ النَارُ إلى كَمْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ 
أعذهُ الئَّارُ لَى ركبيِه وَمِنْهُمْ مَنْ تأده انار لَى حُحرتِهِ ومِنِهُم مَنْ تأعدَهُ لنارُ إلى 
رفوه 1" 

الحجزة : معقد الإزار والسراويل 
وعَنْ هبَيب الْغِمَارىٌ رضي الله عنه قا 
يلا وطِئ فى نار حَهنم اا 

وجحطل | لتويك ون تين مائرواه السحاركة أبن اناه درفن اللاصية عه 


لنب - وَليةِ - قال « ما أسفل 00 كت الا ادففن انان * 


- - 


ل قال رَسُول اللو -ي - « مَنْ وَطِىَ على إِزَارِ 


هو 


وعن عَبْدٍ الله بن مُحَمدٍ بن عَقِيل » قال: سَمِعْت ابن عْمَرَ » يقول: كسّاني رَسُول الله 
ير فبطية » و كس أسّامّة بن رَيْدٍ حلة سِيّرَاء » فنَظرَ فرآنى أسبّلت فجاء فأخذ بمنْكِي 2 


9 


8 سب الل جنير أنه 


2 دف زعاو “4 د بح ان * بها > هد صن واد د عا ارا الود 2 
فقال:يا ابن عمّر كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار» فرأيت ابن عمر يأر إلى 
م كن 


لاه" 


- صحيح مسلم (75549 ) 
' - مسند أحمد ( )١1701١‏ صحيح لغيره 
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مه 
- صحيح البخارى(517/17 ) 

وَهَدَا اْإطْلَاق مَحْمُول عَلَى مَا وَرَدَ مِنْ قَيْد الْحيلَاء , فَهَْ الّذِي وَرَدَ فيه الوَعِيد بالِانّقاق 
''' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١١‏ / ص 17579019 ) حسن 


١65 


فعلَى هَذَا لا مانع مِنْ حَمْل الْحَدِيث عَلَى ظاهِره , وَيَكُون مِنْ وَادِي ( إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ 
مِنْ دُون اللّه حَصّب حَهئّم ) » أَوْ يَكُون فِي الوَعِيد لِمَا وََعَتْ به الْمَعْصيّة إشَارّة إلى أن 
الذي تحاط المعمرية كر في بدك 7 

وعَنْ أنّس بْن مَالِكِ أن رَسُولَ الله و - قَالَ « إن أَوَ 


فيَضَعْهًا عَلَى حَاحِبهِ هِ وَيَسْحَبُهَا وَهُوَ يقول يَا تُبُوراهُ وَذرَيُهُ حَلفَهُ وَهُمْ يُقولُونَ يا 

حَنّى يف “علي الَار ويقول يا تُُورَاهُ ويقولون يَا تُبُورَهُمْ فيقَالُ لا تْعُوا 2 0 
وَاجِدَا وَادْعُوا تُبُورًا كيرا )١5(‏ سورة الفرقان »"'". الفبور : الملاك 

وقد وصف الله تعالى سرابيل أهل النار في قوله تعالى : ( وَكَرَى المجرمِينَ يَومَهِلٍ مُقَرَنِينَ في 
الأصفادٍ* سَرَاييلهُم من قَطِرَانٍ وَتَْشَى وَحُوهَهُمُ الثَارُ) ( ابراهيم:15:0-45. 

قال ابن عباس-ف قوله تعالى (قطران)-:هو النحاس المذاب. وقال الحسن:قطران الإبل» 
يعن: ما يُطلى به الدمل الأحربء فيكون المعن- على ذلك- أن قمصافهم (ملابسهم) من 
قطران تُطلى به جلودهم حي يعود هذا الطلاء كالسرابيل» وخصً القطران لسرعة اشتعال 


النار فيه» مع نتن رائحته ووحشة د 


أي : وَفِى ذلك اليّوْم الذي تَتَبَدّل فيه السَّمّاوات والأرْض »ء وتَبرزٌ 0 لله » ترَى 


مه 


ااا الو مر رحو اه ويه بعْضهُمْ إلى بَغض 
في القيُودو, قبح يتمع لطا في الكْفْرٍوالإخرام » كل يلف مَعّ ميثقه . 
58 يَابُهُمُ التي يَلْبَسُوكها من قطرَانٍ ( وَالقَطِرَانَ مَادَةٌ سَائِلة تُطْلَى بها الإبْل الجَراء » 


وهو صق شيء بالنّار )2 وَكَلْفَحْ النَارَ وجوههم. 


02 
ا ود الو لاي 


ون أي مالك الأ شعَرى أن التَبى يله - قال :< النَائِحَة إذَا لَمْ تكب قَبْلَ متا تقَامُ يم 


ليام وَعَلَيْهًا ريال مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جرب »' 0 


الس 


- فتح الباري لابن حجر - (ج ١5‏ / ص ١7؟)‏ 
- مسند أحمد(1917١)‏ حسن 

- تفسير( فتح القدير) للشوكاني(4/5١١9-1١١)‏ 
- صحيح مسلم(7١١7‏ ) 


11 


1 


ينا 


حل + يو 


وعن أبي سّلام » قال : قال أبو مَاا 


#2 


لِك الأشعري إن رَسُولَ الله يل قا 


7 


أَْبَعٌ مِنْ أَمْر الْجَامِلِيّة لَيْسُوا نار كيهن : اف في الأحساب ء والطَُ في الألساب 


- 


لاسا بالنْحُوم و 0م ليقي إن النَائْحَة إِذا لم قب كل 0 0 
تقوم يَوْمَ القِيَامَةٍ عي سَرَابيل مِنْ فَطِرَانِ . ثم يَْلِي عَلَْهنَ دُرُوعٌ مِنْ لَهّب النَار 9 


وفيه ليل عَلَى تحر التيّاحَة وَهُوَ مُحْمّع عَلَيِْ » وفيه صِحّة التّوْبّة مَا لَمْ يمت الْمُكُلْف وَلَمْ يَصِل إِلَى 


النووي على مسلم - (ج ” / ص 537 7) 
'' - المستدرك للحاكم )١4١7(‏ صحيح 


الغَرَغْرَة .شرح 


المبحث التاسع عشر 
النار تتكلم وتبصر 


قال تعالى : ( إذَا رَأنْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سّمِعُوا لَّهَا تَعيّظًا وَرَفيرَا )١(‏ [الفرقان/؟١‏ ] ) 
وإذا أصْبَحَتْ جَهَنّمُ مِنْهُمْ عَلَى مَرَأى النَظْرٍ » وَهُمٌ في امْحشّر » بَعِيدُون عَنْهَا » سّيعُوا لها 
صناً يُشبهُ صَوْت المفبظ المحتق » لِشِدَةٍ توقَدِهًا » وَيُطبهُ صرت الرَفِر الذي يَحْرْححُ مِنْ 
وقال ابن كثير : "عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله -يعي: ابن مسعود -ومعنا 
الربيع بن تيم فمروا على حداد» فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار» ونظر الربيع بن 
ثيم إليها فتمايل ليسقط» فمر عبد الله على أتّون على شاطئ الفرات» فلما رآه عبد الله 
والنار تلتهب في حوفه قرأ هذه الآية: ( إِذَا رأنْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَّهَا تعْيُظًا وَرَفِيرا 
1 فصعق -يعيئ: الربيع بن خُقْيُم -فحملوه إلى أهل بيته ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم 
يفق» رضي الله عنه.( صحيح موقوف) 

وعن ابن عباس قال: إن العبد ليجر إلى النار» فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير» ثم تزفر 
زفرة لا يبقى أحد إلا حاف. 

وعن ابن عباس قال: إن الرحل ليجر إلى النار» فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض» فيقول 
لما الرحمن: ما لك؟ قالت: إنه يستجير ميئ. فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرحل ليجَرٌ إلى 
النار» فيقول: يا رب» ما كان هذا الظن بك؟ فيقول: فما كان ظنك؟ فيقول: أن كسَعنٍ 
رحمتك. فيقول: أرسلوا عبديء وإن الرحل ليجر إلى النار» فتشهق إليه النار شهوق البغلة 
إلى الشعير» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا حاف. قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح !!. 
وعن عُبّيد بن عُمَيْر في قوله: ( سَمِعُوا لَهَا تَعْيْظًا وَرَفِيرًا 1 قال: إن حهنم تزفر زفرة: لا 
يبقى ملك ولا بي إلا حر ترعد فرائصه» حت إن إبراهيم عليه السلام» ليجثو على ركبتيه 
ويقول: ربء لا أسألك اليوم إلا نفسي ( صحيح مقطوع).'' ' 


''" - انظر تفسير ابن كثير - (ج 5 / ص 917-95) 


١48 


ع لل ل مر 


وعَنْ أبى هرَيْة َال َال رَسُولُ الله -ي - « يحرج لق من الثارٍ يوم الْقامَة له عفان 


ران وَأَذَْانٍ تُسْمَعَانِ وَلِسَان يَنْطِقُ يَقُول إِنّى وكلْت بنَلانَةٍ بكل حبار عَنيدٍ وَبِكُلَ مَنْ 
دَعَا مع الله لَه ا وَبَالْمُْصُوْرِينَ »"". عنق من النار : طائفة منها ْ 
وعَنْ أبي سَعِيد الْحْدْرِيّ » أن رَسُول الله ل » قَالَ : يرج يوم القَِامَة عن مِنَالَارِ لا 
ِسَان تكلم » تقول : إِنّي وكلت اليم لان : مَنْ جَعَلَ مع الل ا آحترَ » كل جبَار 
نيد ولَمْ يُسَمَّ الثالقة » فتَنْطوي عَلَيّهم فتَطرَحُهُمْ في غَمَّرَاتِ هئم *" 


و 


- سنن الترمذى(ه/ا/ا7” ) قال أبو عِيسى هَذَا حَدِيك حَسَنُ غرِيبٌ صّحِيح. 
' - مسند أبي يعلى الموصلي(57١١)‏ حسن لغيره 


"71 


المبحث العشرون 
تأثبرالنارعلى الدنيا وأهلها 


عَن أبي هُريرة حرطن الله عند قال .قال رشول الله ح يلاوو اشتكة الار إلبى 


اللا لتر ع ا رس اسيل ات الس 


الصّيْف . فَأَشَدٌَ ما تتحدُون فِى الحَرّ , وَأَشَدٌ ما تحدون مِنَّ الرَمْهَرِير » ' 
ولي مه سه 7 5 لسع سمي 
وعن م أبى هُرَيْرَة عَنْ رَسُول الله يخ - قَالَ « قالت الثّارُ رب أكل يَحْضى بَعْضمًا فَأَذَنْ إلى 


ا ل 6 0 06 : 2 0 5 #يد لظ دعر و مهاه وما اه ده 


27 3 ع ا 0 2 السك ع ده ا 4 ع ل ل م 000 
ميري لول لتحي وما ايحا تم اجر تعر او اتعرواو افون للد حيدم :11 
وعن أبي هُرَيْرَةَ » عَنْ رَسُول الله ل "قال : اشتكت الَارْ ر إلى وها »فقالت * , 
َكَل بَعْضِي بَعْضًا . فَنَفْسي , لحن لباقي ير للع لحل في الكار افيض ؛ 
ولي لالس د 7/١‏ 

ابَْدٍالذِي تجدُون مِنْ رَمْهَرِيرِهًا » وَشِدَةٌ الْحَر لَّذِي تحدُون مِنْ خْرٌ جَهَنّم. 
وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَن الت - وه - قال « إذَا اشْتَد الْحَرٌ فَأَبْردُوا بالصّلأة » فإن شِذة 

9 فسن 
الْحَرَّ مِنْ بُح + حَهْنمَ » 
وعَنْ أبى سَعِيدٍ رضي الله عنه » قا 
0000 هه ل سه م ١‏ 
الحر مِن فيح جهنم » 
ْله ( مِنْ فَيْح نّم ) أ مِنْ سرع إلِْشَارهَا وتَفْسهَا 


- - 


قال قَالَ رَسُول الله 00 - « أَبْرِدُوا بالظهْر » فَإِنَّ شِدة 


وَهَذَا كِتايّة عَنْ شِدَةٍ إسْتْعَارِهًا » وَظَاهَرَُ أن مَكَار وَمَج ع الْحَرّ في الأَرْضِ مِنْ فَبْح حَهََم 


- 


لس رت ابا التَشب سو ل الها بورانارك رك الام 


1-1 


- صحيح البخارى(770” ) ومسلم )١575(‏ 

- صحيح مسلم ١1475(‏ ) 

- صحيح ابن حباك - (ج ١5‏ / ص 477(0607/) صحيح 
- صحيح البخارى(577 ) 


1200 
إفدسر 
#رغزة 
1 


- صحيح البخارى(/57 ) وهو متواتر 


رس 


- فتح الباري لابن حجر - (ج ؟ /, ص 704) 


وقال النووي :" قال الْقَاضِي : ْمَلَف العْلَمَاء في مَعْنَاهُ » فقا بَعْضهمْ : هُوَ عَلَى ظاهِره 
» وَاشتَكت حَقِيقة » وَئيدّة لحر مِنْ وَحَحهَا وَقَيْحهَا وَجَعَل الل تعَاَى فيا إذْرَاكَا وكمْييرا 
يشك تكله بوذا د وكدقي أخز الس أن قاو مخار نه قال + وقيل + دين هر فلن 
طَاهِره » بل هُوَ عَلَى وَْه التَنبيه وَلِاسْتِعَارَة وَالتّْرِيب » وتقاِيره : 

كار جَهَنّم فَاحْدَرُوهُ وَاحْتَنبُوا لال لا ل اير 

قلت : وَالصّوَاب الأول ؛ لِأَنهُ ظَاهِر الْحَدِيث » ولا مَانع مِنْ حَمْله عَلَى حَقِيقته » فَوَحَبّ 
الْحُكْم بأنّهُ عَلَى ظاهره . وَاللَهُ ألم . 

وَاعْلَ أن ايراد نم يُشرّع في الظهّر » ولَا يرع في الْعَصْر عِنْد أحَد مِنَ العُلّمَاء نا 
أَشهّب الْمَلِكِيَّ » وَلَا يُشرّع فِي صَلَاة الْجْمُعَة عِنْد الْجُمْهُور . وَقال بَفض أَصْحَاينًا : 


وهم ا 5 ع( ام 


- شرح النووي على مسلم - (ج ؟ / ص 505) 


ا مبحث الواحد والعشرون 
هل ترى النارقبل يوم القيامة؟ 


الذي نعلمه أن رسول الله وليهُ قد رأى النار كما رأى الحنة في حياته » ففي الصحيحين 
عَنْ عَيْدٍ الله : بن عَبّاسِ قَالَ الْحَسَفت الّمْسْ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله مال عع سهان 
اول ال سواه انا ماقف ريا ال ور الور و ا 
لرياط ترق كام انا طرياة ارق كوه لكاو الأول نّم ركع ركوعًا طَويلاً » وَهْوَ 
دُونَ الركوع الأرل + الع نه وان عرد رك ارد لمم نار 0 سبع 
رَكُوعًا طويلاً » وَهْوَ دُونَ الركوع الأول » م رَقَعَ فقَامَ ِبَامَا طّويلاً » وَهْوَ دُونَ القِيَام 
الأول » ؛ نّم رَكَعَ رُكوعًا طَوِيلاً » وَهْوَ دُونَ الركوع الأول »نّم سَجَدَ » م اصرف وَقَدُ 
كلت الشسن + فال - ول - « إن المتّمْس وَالْقَمَرَ آيْنَانِ مِنْ آيَاتٍ الله لآ يَحْسفَانِ 
قاف ار تقوو انق اك د رالكه مو دلاول الل لقره 
َنَاولْت شْيْنًا فى مَقَامِكَ » ثُمَّ رأيَاك كَفْكَمْت . قَالَ - كه - « إئى رت الْجِنّة) 
تاوت نوا » ولَوْ أصئة لحك وتاي نار ريد لوحم مر 
كَلْيومٍ قط فطع » وَرأيْت أَكُثْرَ أَْلِهًا النّسَاءَ » . الوا بِمّيَا رَسُولَ الله قال « بِكُفْرمِنَ » 
5 لكان ؤفك 0 لسر ويك ا امسر لحف ل دم 


وعَن ابن عَبَّاسِ أَنّهُ » قال : سفت السَّسْمن علَى عَهْدٍ رَسُول الله و قصلَى رَسُول اله 
0 وا مع فقا اا ودلا نخوا من سثودة ابقرة م ركع دوعا ويلا كه 
رَقعَ » فَقَامَ ِيَامّا طويلاً » وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأول » نم رَكَعَ ركوعًا طَويلاً » وَهُوَ دُونَ 
لكوع الأول » ثم سَحَدَ » تم قَامَ اما طَويلاً » دُونَ الْقَِامِ الأول » ثم ركع رُكُوعَا 
طَويلاً وَهْرَ دُونَ الركوع الأول » نم ركع فَقَامَ اما طَّويلاً » وَهوَ دُونَ القيام الأول » 


ار 


- صحيح البخارى(57١٠‏ ) ومسلم (1417١؟)‏ 


لي 7 3 


اليس شرو سمي ل ا 
الشّمْسُ » فقال : إن المي العم كان جر اياف 


َيِه » فَِذَا رهم ذَلِكَ » فَاذْحُيُوا الل فَقَاُوا :يا 2 
مَقَامِكَ هَذَا » ثُمَّ اباك تَكَمْكَعْت . قَالَ : إِنّي 


00 - 


داوس مِنْا عقوا » ولو أده نا كاده ا التحان» فلم أر 
كليم مَنْظًا قط » وَرَأَيْتْ ثر اهل 0 ١‏ سُول الله ؟ قال #بكتحرقن 
قيل : يَكَفْرْنَ باللّهِ ؟ قال الا ا 0 


ا : ازلاده كم ااار 
رار 3 ون 


ترات جر 23 


َأَطَالَ 0 تاك يم لع رك تر ال سايم 


0 8 0 


ملم سعد فأطال السكوة نُمّ انُصَرّف فَقَالَ « قد دكت مِنى الْجَنّة 
راك سنس اقيق بتو او اع د 


2 
“أن و 


وانا مَعَهُمْ فَإذَا امْرَأَةَ - حَسَيْت أنه نه قال - تخدشها و دا اا ودين 


الا ار . قال افِعٌ حَسبْت أَنّهُ قال « مِن 
حَشيش أو نحُشَاش الأَرض »*" ' . الخشاش : هوام الأرض وحشراتا واحده حَشّاشّة 
وَعَنّ عَامن 6 قال + كسفي الشمين تتكؤة : حك بافقذت ظلمتهاه فقام المقصيرة ينين 
تا لتر ا ترام برا ور مور لصي رات ا و جلا دم رجن 
اشوا رين جك ل رن راما يهار وار لقا ب راكع 8+ ير مثل ذَلِكَء 
َم إن اتش تَحَلت » فَسَحَد » ثم َم فَْرَ ما يقرا مثورة » كم ركع وَسَحَد نم 
العذرف + وصفك المدر 6 .فقال” إن الم كُسَفَتْ يَوْمْ وف إِبْرَاهِيمُ ابن رَسُول الله له 


64ل 


- صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص 77()75١؟)‏ صحيح 
- صحيح البخارى (755 ) 


فض 


؛ فَقَامَ رَسُولَ الله له » فال : إن السَّمْس وَالْقَمَرَ ل ينَكْسفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ » وَِنّمَا هُمَا 
آيْتَانِ مِنْ آيَات لله » عَرَّ وَحلَ » فَإِذا الكيتق واتجد مهما فافرعيا إلى اللا » نم تل 


مهل ءًَ 
فحدث ٠|ا‏ 


ن رَسُول الله كل كَانَ في الصّلاةِ » فَجَعَلَ يَنْفح بين يَدَيِْ » َم إِّهُ مَدَ يَدَهُ كاله 


27 ا م 


او ل 2 فلما م فرق قال ابيص لخي 


رانك .فيها ضعي الْمِحْحَنِء ولس 0 اع سات بس ما هرو *" 


م مع 
عر ماه يز أي يه 


وعَن الرّهْرى قَالَ أُخبَرنى أَنَسْ بْنْ مَالِكٍ أن رَسُولَ الله 2 - رج حِيِنَ رَاغت 


للكت فصن الطورك كام على المتر ب مذكر النقاعة 01د 2 أننفيها ام را عطانا لف 


ص 


ا 


قال « مَنْ أَحَبّ أن يَسْأل عَنْ شئء فيسل ؛ فلا تستألونى عَنْ شئاء إلا حم رَئكُمْ مَا 


دشت فى مَقَابى هَدَا » . فاك لمن فى ايك » وأخ أن يقُولَ « سسلونى » . فقا 
فدائله ان كداوة سي فال 3 أبى قَالَ « أَبُوكَ حُذَافَة » . نَم أكفْرّ أن يُقول « 


12 


سَلُونى » . قبَرَكَ عُْمَرُ عَلَى ركُبَتيْهِ فَقَالَ رَصِيئًا بالله با » وبالإسئلام دِينًا » وَبِمُحَمَّدٍ تبي 


2 


. 


فتكت ” م قَالَ « عُرضّت عَلَىَّ الجن وَالنَارُ آنفا فى عُرْض هَذَا الْحَائِط فَلمْ أرَ كالجيْر 
وال 5 

لي 
اله يا ١‏ بصي حَتّى َم يك أن ركع » ثم ركم حتّى لم يكذ أن تاقح رأسة » كم رقع 
رأَسهُ » فْجَعَل يََضرَّعٌ » ويَنكر 00 : رب أَلْمْ تعذني أن لا تُعَذْبهُمٌ » ونا فِيهِمٌ, 
ألم تذني أن لآ عذَيّهُمْوَكَحْنْ سفرك , فلم صلَى رَسُول الله 8 جلت الس » 
َقَامَ غ فَحَمِدَ الله وَأننّى عَلَيْهِ » وَقَالَ إن العّمْس وَالْقَمَرَ آينَانٍ مِنْ آيَات الله » فَإِذَا الْكَسَّا 
افوا إِلَى ذكرٍ الله. ثم َال : لعَذ رض علي الجنة حت لَوْ يفت لاطت قفا 


0 عم 


0 اي نيه حََوةُ سا صاجئة م خالا بها ؛ فلم 


20 


- مسند أحمد )١8777(‏ والمسند الجامع - (ج ١5‏ / ص )١١750()51717‏ صحيح لغيره 
- صحيح البخارى(:: 5) وصحيح مسلم (5757 ) 
تت ١‏ 


5/6 


- 
رعوو 


تُطْعِمْهًا وَلَمْ تَسْقِهًا ا » ولَمَ تْركْهَا تأكل مِنْ شاش الأرض » فَرأَيْعهَا كلْمَا أَديْرتَ نُهشت 


ساس ممم © 


في القارء ورا يها سلوب باتني رشول لل كل اي 


مكهة 0 9 كمع و 


وعَنْ جَابر بن عَبَّدٍ الله قال: كسفت الشَّمْسْ عَلى عَهْدٍ رَسُول الله كل في د شديد 
الح عله سول الل 2 بأَصْحَابه 00 القِيَام ع حتاو يعرونت قال 2 5 


أطَال» نَم رع قأطال» ثم رَكعَ َأطال» كم رع َأطال» ثم سح سَحْدئيِْء مام فصع 


- 2 
ل 0 هو سسدك سو شلك سو 


بثل ذَلِكَ فكائت أَريَعٌ كعات وَأَريَعَ سَحَدَاته وَحَعَل يدم يعدم ويتأعرُ يعر في 


لات كم أل علَى أمْحَابو فقال: إِنَهُ عضت عَلَيّ الْجَنّة وَالنَارُ قفرب مِنّي الْجِنّة حَنّى 


و تتاو ينها عقا ما قصَرّس َي عله أذ قَال: نل لك حسام وعرضت علي امار 


تحعلف لاخر رفية أن َعْشَا كي ااه حِمِيرية 006" طَوِيلَة عدي فلي هرة 


ارم مهدي ويس موه مر دهم 


عه َل نه ول ها ول تنه امل من حنشاني الأزضر. وَرَأَيْتْ فِيمَاأبَا 


5 وقال رع ا امات عمرو 3 مالك يدر ممه فن الا 0 ارد 


إذ ١‏ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ لا تَُكُسمَانِ تال روفي تناف إلا لمَوْتٍ عَظِيمٍء ؛ وَإنّهُمَا 


- 


آيات الله يُريِكُمُوهَا الله ذا الَكَسَفمَا َصَلُوا حنّى تَنجَلي. "4" 

وقد رآها ابن عمر رضي الله عنهما ءفعن ابْن عُمَرَ قال: إن رجالا مِنْ أُصْحَاب رَسُّول 
لله يك كَنُوا يَرَوْنَ الرؤيا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله و فيَقَصُوَهًا على رَسُول الله ول 
ل ال 0 
لُك لهذ ملت تلم ف ترا قأرنى .ليع أن دك بذ ات ملَكَلِ فى 


لا يك رد ال 


7 
2 


0 - صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص 77/8(0179) حسن 
يكلا 


- مسند أبي عوانة ١75(‏ ) صحيح 


الككل الك لذ ذكرة الكلذة: فاتطلقوا بى حَتَّى وَقفوا بى عَلى شَفِير جَهَنّمَ فإذا هِى مَطويّة 
كطى البثر ؛ لهُ فرُونُ كَقَرْنٍ البثرٍ » بَيْنَ كل قَركيْنِ مَلَكُ ِو مِقْمََةَ مِنْ حَدِيدٍ , وَأَرَى 


ره 2 ه 


كراد ار تايل ارقا امن عزن وو ركو عن لدوم 
فَانْصَّرَفوا بى عَنْ ذَات الْيَمين فَقَصَصْتُهًا عَلَى حَفْصَة فَقَصنْهَا حَفْصّة عَلَى رَسُول الله ل 
قَالَ رَسُول الله يل إن عَبْدَ الله رَجْلَّ صَالِحقَالَ افع لَمْ يَرَل بَعْدَ ذَلِكَ يُكْئِرُ الصّلاة. "4" 
وبعد أن يموت العباد تعرض عليهم في البرزخ مقاعدهم في الجنة إن كانوا مؤمنين ع 
ومقاعدهم في النار إن كانوا كافرين » فعَنْ ئس ع رفع أنه كيه عن اليبى - 
َال < لبد إِذا ويح فى فَيْرِه » وول ودعب أمْحَابةُ ًّ حَنَّى إِنَّهُ َيسْمَعْ قَرْعَّ نعَالِهم ناه 
ملكان فأكداة مترلةة 43 كلك 7 تقول فى هَذَا ارخ مُحَمَد دل انيه اله 
0 . فيال الظرْ إِلَى مَفَعَدِكَ مِنَ النّار» أَبْدَلَكَ اللهُ به مَقْعَدَا مِنَ الجَنّةِ - 
قال التبى - إلا - مهما خيية - وأا الكاؤ - أو السّافق - مكل ا أخرئى ختنا 


2 
2ع ام-2 5 


ا ترد لقن ل ب اليه . نَم يُعْرَبُ بمطرَقةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضرية يَيْنَ 
5 ' 1 2 اه م عرسم 0 تيه إل عد 00 


ا 1111111111 
وَكَانْتٍ الرَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ » وَكَانَ فِعْلَ الَْيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْصلَةِ وَالْمَكْرُوفٍ 
وَالِإِحْسَانٍ إِلَى النّاسِ عِنْدَ رجْليه. 
يُؤتى من وَل رأسه » فقول الضصّلاة : ما يلي مَدحَل » َم يُؤتى عن يَوينو» فقول 
الصّيّامُ : مَا قبي مَدْحَلُ » ؛ نَم يؤتى عَنْ يسَارِوِ » فتَقول الرَّكَاة : مَا قبَِي مَدْحَل » ثم يُؤتى 
مِنْ قبل رِجْلَيّهِ » فقول فَعَلَ الْحَيْرَاتِ مِنَ الصّدَقَةٍ وَالصّلَة وَالْمَعْرُوف وَالِإِحْسَانٍ ِلَى النّاس 
:اقل متخلء تال له + الي فيلس »وقد ملت له االسّمن وقد أذيك الذروب 
َهُ : أَريْتَكَ هَذَا الرّحُل الّذِي كان فيكم مَا تقول فيه , وَمَاذًا تَشَهّدُ به عليه ؟ 


ندا 


- صحيح البخارى(/7١٠7)‏ وانظر الروايات في المسند الجامع - (ج ٠١‏ / ص 8715()1175717) 
2 صحيح البخارى(/77١‏ ) وصحيح مسلم(5 775 ) 
/ا1 ١‏ 
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8 رمو عملم 


جدرل: اغوي تي أعلى لانتولود : إِنْكَ ستَفعَل ٠‏ أَْبرني عَمّا تسنألّك عَنْهُ » أرأيقك 
هَذَا الرّحْل الّذِي كَانَ فِيكُمْ ما ؟ ار تقول ليده 


و 
هداع صو م 6 0 


أَشْهَدُ أَنهُ رَسُولَ الله » ونَهُ جَاءَ بالْحَقَّ مِنْ عِنْدٍ الله » فيُقَالَ لَه 


4 ع اام 


ال 0 


و 


: هَذَا مَك نا » وما عد الله لَك فا » فيَدَادُخبْطَة وروا » كم يُفقح لَه ما من 


20 لس لاس سوسم 20 


بْوَابِ النّار » قَيْعَالَ له 17 ننية ك يها وكا عد الله نئي لو مه ا اك يمه 


ل ل ل له 
فتَجعل نَسمَيُهُ ذ في النّسَمِ الطيب وَمِي طَيْر يَعْلْقُ في شَحَر الْجنة » قَالَ : فَذَلِكَ قو لَه تَعَالَى 
(يتبْت اللّهُ الْذِينَ آمَُوا بالقول لثابت و في ا الدنْيّا وَفِي الآخرَة) [إبراهيم] إلى آجر 
الآ قال :و لكا ذا أن من لأسيو » لم وذ يم » م أني عن تيفو ء قلا 


ا" ل و 


رامذ بطي ل لي عن مله 1 قلا لوطة شرم» © أ ون قال يلاه فلا لوكس 
مال 1 لشي دما اها را قال 1 : أَرينَكَ هَذَا الرَحُلَّ الذي 
اليك بانائر وا د السو وض ارك 1 انان : الذي كَانَ 


فيكم قلا يوري لاشيم حلي يقال له ا ما أذْري » سَمِعْتْ اناس 


جو > وام 


قازوا كلا اسل حملا فال كابر + عقال 11 على <لك طيف على « للك فحيت + 


لو ع م ل عه م 


على َلك ْم إن شاء الله » ثم يُفقح له َابّ من باب الذارٍ ‏ فيال لَهُ : هذا مفعَدل 


- 
م 1 20 ممع 1" 


مِنَ الثّارِ » وما أَعَدَ الل لَْكَ فِيهَا » فَيَرْدَادُ حَسْرَةٌ وتبُورًا » كم يُْمَحُ هُ باب مِنْ أواب 
الحوك :0< للق مدق هر الجنق 6 ونا عد الله ذلك قد لو عه وراذاد حير 
نبوا » كم يُصيّق عليه بره حَنّى تَْتلِف فيه أَضْلاعُهُ » فَتِلك الْمَعِيشَة الضنْكة التي قال 


22 
لقا 


الله : [فَإن لَهُ مَعِيشَة صَنْكًا وَكَحْشْرَهُ يَوْمْ الة لقاعة احم 1 [طد ]+ 


حا 


- صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص )78٠١‏ (7١١؟)‏ صحيح 
1١517‏ 


المبحث الثاني والعشرون 
فراش أهل النار, وغطاؤهم 


قال تعالى : (لهُم من جهنم مِهَادٌ وَمِن فوقِهمٌ غواش وَكذلِك تخزي الظَللمِينَ) 
(الأعراف: 4١‏ 1. 

ولهم من ار جهنم فرش من تُحتهم ( مهاد ) » ولهم منها أغطِية مِن فوقهم تعغطيهم ( 
0 ُ 0 رنن قر أ .ا د 3 010 : ع ر امي 

غواش ) . وبمثل هذا الحزاء يجي الله الظالمِينَ لأنفسهم . المضيلينَ للناس . 

ومقصود الآية:أنهم يفترشون النار» ويلتحفون بألحفةٍ من النار» والعياذ بالله. 

وقال تعالى: (لهُم من فوْقِهِمَ ظلل من الثَارٍ وَمِن تَحْتِهِمٌ ظلل) [الزمر:١]‏ 

يَصِفْ الله تعَالَى حَالَ هَوُلاَء الحَاسِرِينَ وَهُمْ في ار جَهنمَ » فقول نهم يَكُونُونَ فيها ؛ 


ين ال 


من فَقِهِمْ قات مُتراكمة من لثارِ َه فق بَغض » وكأئَا الطلل ‏ ون تخجهم 
قات ًا فَطْمُرُمْ الث من كل حَانبٍ » ولله على يفص عَلَى الس ما مسَسيَكُون 
عه شال الكَفَار يَوْم القِيَامَةِ لِمُْحَوََهُمْ مِنْ أَهْوَال حك درم ٠»‏ فَيرْدَحرَ العُقَلاءِ عن الكقرٍ 
لتاقي را بطَاعَة الله » فيا عِمَادَ الله انوا رم ا في الكوف 
ا 0 

وح لا يتوهم أحدٌ أن هذه الظلل المذكورة تقي من الحر والعذاب قال(ظلل من النار) 
فهي ظلل مُحرقة »كما في قوله تعالى: (انطلقوا ِلَى ظِل ذي ثلاث شُعَب* لا ظلِيل وَل 
يُْني مِنَ اللَّهّب) [المرسلات:.81-7) الْطَلِقوا لعل خفاوكار اكيم الكل إلتى 


راحب ا شجرس وني برشتو ع الدروم بارس ون نرق ازوسيهم وَهَذَا 
الل لَيْسَ بظليل أي إل لا يُنطي طلا يي من حر لِك ليَْمٍ »لايع عَلْهُمْ حر 
لَهّبِ حَهْنّمَ » الذي هُمْ مُقِيمُونَ فيه . وار جَهْنّمَ » التي تُحْدِث هَذَا الظَلّ مِنَ الدُحَانِ ) 
يتطَيْرُ مِنْهًا شرَرٌ مُتَفْرّقْ في جهّات كَثِيرَةٍ » كَأَنّهُ القَصْرٌ عِظَما وَارتفَاعاً . وَكَاَهُ اهمال 
الصفرٌ لّناً وَكثرة . ( وَكَالَ ابن عباس إن مَعْنَى( حمَالّة طفرٌ ) هُوَ حال السّفن العَليظّة ) 


المبحث الثالث والعشرون 
في عظم أهل النار وقبحهم فيها 


يدخل أهل الجحيم النار على صورة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقهم »فحَنْ أبى 
هُرَيرَة عن الى - ول - قَالَ « ما بَيْنَ مَنْكِبَى الْكَافِرٍ مَسيرَة تلان ام للرّاكب الْمُسسْرع 
با 

للحي را وروا 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولَ الله ل - « ضيِرْسٌ كار الْقِيَامَة مِثْل أَحُدٍ وَفَحِذَه 
يثل الييضَاء وَمَقعَدُهُ مِنَ النّار مُسيرة اك عل ال 

وعَنْ أبى هْرَيرََ فَالَ قَالَ رَسُولَ الل ول - « يرس الْكَافِرِ أو تا 

وَغِلَظُ جِلْدِ مَسيرَة نَآَثٍ »" 

0 عَن النبى -كلِ - قَالَ « إِنْ غِلَظَ جل الْكَافِر اننا وَأرْبعُونَ ؤرَاعَا وَإِنَ 
وتسور اتور اسجدو ايك مسي لقره 0 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ » عن اللَبِىّ كل َال : عِلَظ الْكَافِر انان 0 ذِرَاعًا راع الْحَبار » 
وَضِرْسْهُ مِفْلَ أُخُدٍ. '*” -الْجِبَّارُ مَلِكُ بالْيمَنِ ‏ يُقَالَ لَهُ : الْجبار 


3 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُول الل - هله 3 ع كربق فيغر 


وم حلاده لاود ًا » مه نمثل ٠‏ 0 ل لضن 


كام 


- صحيح البخارى(5551 ) وصحيح مسلم(7575 ) 

- سنن الترمذى 711790 ) حسن 

- صحيح مسلم (75515 ) 

- سنن الترمذى(/71/17) صحيح 

- صحيح ابن حبان - (ج ١١7‏ / ص )/4/5()057١‏ صحيح 
0 - مسند أحمد (5501/) صحيح 


1 


ما 


5285 
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أواههم وعْبُوتهم » وذ لوده لطر بْهَارة لومم » لدي فا 0 
ا 1 م وَلَهُمَ عَذَابُ عَظِيمُ . ولَوْ أن رَجْنًا أخرج مِنْ أَهل الثَارِ إلَى الدُ 


2 


نتات أل الذي بن وشو منطرو رشي رم "فم تكى حي لله خطزو كم قدب 


50 


وعَنٍ ابْنٍ عْمَرَ قال قال رَسُول الله وله : إن الكافِرٌ سحب لِسَالَه الفرْسّح وَالفرسَ حي 
د ل ا 

يتوطؤه الناس. 

وَعَنْ عَيْدٍ اللّهِ بْن عُمَّرَ » قال : قَالَ رَسُّول اللّه عل : " إن الْكَافِرَ ليَجُرٌ لِسَّاَهُ في يجين 
مهد ايعاسى عدم كلقع بهن ترعوقعم 

يَوْمَ القِيَامَةٍ يتَوَطؤه الناس 


0 ية 7 ال م 3 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة » عَن اللي وَل » في قَوْلهِ تَعالَى يَومَ ندعو كل أناس بِمَامِهِمٌ » قال : 


عومد :8 ا 


عن اح 0 اه و دا َهُ في سمه مِنُونَ ذِرَاعًا » قال : : وييض 
وَحْهُهُ » وَيجْعَل عَلَى رأ تاج من لوو يلأ » قال : فينطلِقْ إلى أُصْحَابهِ » قال : 


مر و تيل وخترارد : اللَهُمَ اننا ب وبا ول نا في هذا حى مَأيَُم» فقول : أَبْشِرُوا 


إن 1 ِكُلَ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا » وأا اك ع 1 في حسْوِه سِتُونَ 
ذِرَاعًا » عَلَى صُورَةٍ آدُمْ قَيَرَاهُ أَصْحَابُْ فيقولونَ : تَعُوذ بالله مِنْ هَذَا » اللّهُمّ لا كينا بهوء 
كال 5 باضه 6 فترلون :"اللي كر قال * فقول أبقة كم اللا دان كل يكز فيسل 


1 


55 


- صيقة النَارِ لِابْنِ أبي الدنيًا 17) حس: 


”*' - سنن الترمذى(١77‏ ) ضعيف 


- البَعْث وَالنْشُورُ لَِْتِيّ (557) فيه ضعف 
“1 - مسند أحمد (4904) فيه ضعف 
الملا 


- صحيح ابن حباك - (ج 7/ص 5 والمستدرك للحاكم (955؟) حسن 


١/١ 


و م سدم 
لاه مه 


وعن : أبى سَعِيدٍ الْخْدْرِىَّ عَنْ رَسُول الله 2 - قال « مَقعَدُ الْكَافِر فى النّار مَسيرَة تلان 


ام كل ضيرس مثل أَخْدٍ وَفَحِذَهُ مِثْل وَرقَانَ وَحلَده سر لبكيه رعطافة ون راع 


1 2 
0» 


2 


وعَنْ مُجَاهِدٍ » قال : قال لي ابْنُ عبًا 
3 


00 أل وَاللَهِ ما ذْري ء حَدَتننِي عَائْشَة رَضِي اللَهُ عَْهَا » أَنّهَا سَأَلْتْ رَسُولَ الله 
كه عَنْ قَوْل الله عر وَجَل الم ارك ال را رص تار 


59/١ - 


عه مس 


ينه » قلت ان برك ارول اللا فال ان ا 


ره 


وعَنْ أبي سعِيدٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ » عن رَسُول اللو وك مونب لكر ا 


الثّارُ » فَقَلْصْ شْفتُه العلا » حتَّى تبلغ وسّط رأْسِهِ » وتسترجي شْفتُهُ السَقَلّى حَبّى 5 


1 ادن 
نه : 


؛ رَسُولَ الله ول » قال إن من أي من يَْطُمْ لَِار» حنى 
1 


ا لير : رَحْت أَمْشِي مَعْ ل وري ار كر 


و 2ه 


ين 
قال : لا كَمْشٍ يَيْنَ يَدَيْهِ » ولكن امْش ححلفةُ أَوْ إلى جَانبِهِ » ونا 
ا أخت ول »ول ع قور مو قط وق تاخز لط ل 


أبُوك إِليِْ لَه قَدٍ اشتَهَاةُ . ل اس د ل ا 
مجك نول السك لويم كول ا 0 يرس مثل الْبيْضَاء 
" . قال أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقَلْتُ : وَلِمَّ ذَاكَ يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : " كَانَ عَاقَا لِوَالِدَيْه 


«< ل مه - 


*1 - مسند أحمد )١١575(‏ حسر 


5 - المستدرك للحاكم (8570) حسن 

17 - المستدرك للحاكم(١59171؟)‏ حسن 

ون - مصنف ابن أبي شيبة(ج ١7‏ / ص 557/079)177) فيه جهالة 
0 - المعجم الأوسط للطبراني(59 7١‏ ) فيه ضعف 


بظهر البلدة أو المكان : على أطرافه -الإحار : السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط 


عنه - العقوق : الاستخفاف بالوالدين وعصياهما وترك الإحسان إليهما 

وعَن يريد بْنِ حَيان التيمى» قال: انطلقت أنا وَحْسَيْن بن سَْرَة» وعْمَرَ بن مُسلمء إلى 
َيْدَ بْنَّ رقب وَحََنَاه رَيْدٌ فى مَجْلِسهِ ذلك قَالَ: إن الرّحْلَ مِنْ أَهْل النَارِ لَيَْظمْ تار 
كود الف وو ا 

وهذا التعظيم لحسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه » يقول النووي في شرح مسلم في هذا 
النات. : "هَذَا كله لكونه أَبلَْ في إِيلامه 1ك هذا مَقَدُور لله تَعَالَى يحب يهان به 


حبار الصّادق به" 

وقال ابن كثير :" يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله. 
فقال: ( إن الْذِينَ كفرُوا بِآَاتِنَا [سَوْف تُصلِيهمْ تارَا] ] الآية» أي ندخلهم نارا دعولا 
غيظ حميم أجزامهم» وأخرائهي. © اخبرعن دوام غقويتهع وكات فقنال؛ ( كلما 
الهم رك يح دو ها رتو لسر عل سعط ودرا 
إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلودًا بيضا أمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم. وقال ييى بن 
يزيد الحضرمي إنه بلغه في قول الله: ( كلما ضحت حُلودُهُمْ بَدَلْتَاهُمْ ع د نما 
دونو كد وا لزه ركاف قاف ماده ريع كر علدو الرج مدن العمنة اناب رواة 
ابن أبي حاتم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا حسين الجعفي» عن 
زائدة» عن هشام,» عن الحسن قوله: [ كلم سحن ارقف إبَدَلنَاهُم 1 
الآية. قال: تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة. قال حسين: وزاد فيه فضيل عن هشام عن 
الحسن: كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا فعادوا.(صحيح مقطوع)؟' 


' - شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص ؟5؟) 


15 - تفسير ابن كثير - (ج ” / ص 9807) 


ا مبحث الرابع والعشرون 


5 0 


أصناف أخرى من العذاب 


يوحد للمعذبين في النار أصناف متعددة من العذاب-غير ما ذكرنا- ومنها 

*تبديل جلودهم كلما نضجت. 

إن نار الجبار سبحانه وتعالى تحرق جلود أهل النار » واللجلد موضع الإحساس بألم 
الاحتراق » ولذلك فإن الله يبدل لهم جلودا أخرى غير تلك الي احترقت » لتحترق من 
حديد » وهكذا دواليك 

قال تعالى: إن 3 بِآياتِنَا سَوْف تُصِلِيهِمْ تار كلّمًا نضحت حُلودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ 
خريدا ينا تور العَذَابَ إن اللَّهَ كان عزيزا حكييا” (الساء وه 1 


واه ع 


حال "لاتقب كاون تنه سان روي ارو ف اي 
527 لي و ل 
ذا اسا وتم دم ف يَعْرف مَنْ هُوَ أَهْل لِلْعُقَوبَةِ فيُعَاقِبهُ » وَمَنْ هُوَ أفل 
قال الحسن: تأكلهم ااتار كل يوم سبعين لف مرةٍ» كلما أكلقهم قيل 
لهم:عووواء مره ب 

* يضربون بمطارق من حديد, فتتفتت أبدافم, ثم يعودون 

قال تعالى: (وَلَهُم مّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ) (الحج:١؟).‏ 

صرب هؤلاء الكَافِرُونَ بالسّياط والمطارق ( مَقَامِع » مِن اليد اكيس كنات 


* تقيبدهم بالقيود والأغلال» وسحبهم على وجوههم. 
أعد الله لأهل النار سلاسلا وأغلالا وقيودا ومطارق » قال تعالى : ( إن أَعْتَدُ 


سَلَاميلَ وَأعْلَانًا وَسَعِيرًا (4) [الإنسان/4] ) : 


”* - البعث والنشور للبيهقي(55 ) والزهد لأسد بن موسى(717 ) صحيح مقطوع 


١/5 


ء)]١:-١؟/لمزلا[‎ 

إِنَ لَدَيْنَا لِهوْلاَء الكفرَةٍ المكذْبينَ في الآخرَة قيُودا قله تُوضَعٌ في أَرْجْلِهمْ كَمَا يُفَمَل 
بالْحْرِيئَ » إذلآلاً لَهُمْ » ولَّهُمْ تار شتقيرة يَصلوئهَا . 

َلِموُلاء اكد امكَذَيينَ عِنْدَ لله في الآخرة أيْضا طَعَامٌ لآ 0 كَالرقوم م وَالضّريع . . 
وَلَهُمْ ألْوَان تر مِنَ العَذَاب ا 


را ري 


والأغلال اورت ساد قال تعالى : ( وَجَعَلنًا الال فِي أَعْتاق لويم كو سل 
يجَرَون إن كا كانوا فاون وم عي 

م وضع الغلا لال الخد في أغتاق هولاء » وَهُمْ ني لق بوالكختداي لحي 
يلقَوئَهُ في ار جَهتمَ دما هُوَ ارا الذي ال اا درا مِنَ الكَفْرٍ والآثام 
والسَيّكات في الدّنيا . 


وقال تعالى: (إذ الأعلال فِي أَعَنَاقِهِمْ وَالسّلاميل يُسسْحَبُونَ* في الحَوِيم ثم في الثَارِ 
للشكزين إغافت اب 

إذ جل الأغلال والسسّلميل في أَعَنَاقِهِمْ وَيُسْحَبُونَ بها يُسْحَبُونَ - يُجَرُونَ . وَيُسْحَبُونَ 
بالمسلآسِل فِي النّار » والأَعْلالَ فِي أَعَْاقِهمْ » ثَمَّ ُمْاةُ بهم الثَارُ لِيَكُونُوا وقودا لَهًا . 
والأنكال : القيود » سميت أنكالا لأن الله يعذيهم وينكل بم ؛كماء ( إن لَدَينَا أَُكنَا 
وَحَحِيمًا )١١(‏ [المزمل/١١])‏ 

والسلاسل نوع آخر من ألوان العذاب الي يقيد بما ابمحرمون كما يقيد المحرمون في الدنيا 
؛ وانظر إلى هذه الصورة في كتاب لخدو او وبق نه لمشي ضار 81 ل 
في ملسلَة دَرْعْها متفوق وِرَاغًا فامتلكؤة وم [الشافة مدوم ]م0 

وأعد الله لمؤلاء مقامع من حديد وهي المطارق الي توي على المجرمين وهم يحاولون 
الخروج من النار » فإذا يما تطيح بهم مرة أخرى إلى سواء الجحيم قال تعالى: ( وَلْهُمْ 


ا 


رَادكُوا أن يَخْرُحُوا مِنْهًا مِنْ عَم أعِيدُوا فِيهًا وَذُوقُوا عَدَابَ 
الْحَرِيق (؟؟) [الحج/31, ؟1]) 

*الصهر : 

من ألوان العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم , والحميم هو ذلك الماء الذي انتهى حره؛ء 
فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطوفم قال تعالى : ( َالْدِيْنَ كنَرُوا فلمك لهأ 
َاب مِنْ ثارٍ يُصَبُ من فَوْق رُعوسيهمٌ الْحَمِمْ (15) يُطْهَرُ به مَا في بُطُونهم وَالْجُلوةُ 
)5١‏ |الحج/و١-١؟])ء‏ 

فالذين كفروا يحيط بم العذاب في هيئة ثياب جُعلت لهم من نار يَلُبسوفاء فقشوي 
أجسادهم, ويِصبُ على رؤوسهم الماء المتناهي في حره. ويّنزل إلى أحوافهم فيذيب ما 
فيهاء حي ينفذ إلى حلودهم فيشويها فتسقط» وتضرهم الملائكة على رؤوسهم مطارق 
من حديد. كلما حاولوا الخروج من النار -لشدة غمّهم وكريهم- أعيدوا للعذاب فيهاء 
وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار امحرق. 


3 7 
2 8 


وعَنْ أبي هري رَضِي الله عن » ولا مول اللو عر وَجَلَّ : فَلَذِينَ كَمَرُوا مُطْمَتا لَهُمْ بياب 


مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ (١؟)‏ كلما 


2 ا د ل ل 0 أ “ب قن ام اد مق وو 3 

َ 2< 5 5 لد - 0 0 1 
0 و 2 هم 2 0 م التي .4 6 2 ىله لاله ا من سَ مو 258 
الجمجمة حتى ب إلى حوفِهِ فيسلت ما في جوفه حتى يمزق قدميه وهو الصهر » ثم 
يعاد كما كان 5 


*اللفح : 

أكرم ما في الإنسان وجهه , ولذلك فهانا الرسول َلهٌ عن ضرب الوجه » ومن إهانة الله 
لأهل النار » أنهم يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ء قال تعالى : ( 
وَتَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُحُوهِهِمْ عُمْيّا وَبْكُمًا وَصُمًا مَأوَاهُمْ حَهَكَّم كُلّمَا عبن 
زدَْاهُمَ سَعِيرًا (99) [الإسراء/910] ) 

يُقُولَ تَعالَى إِنَّهُ يَحْشْرُ الكَافِرِينَ يَومَ القيَامَةِ » وَهُمْ يَمسْحَبُونَ في النَار عَلَى وُحُوِهِمْ ‏ 
غك لا مُعرووق 6 نوكه لذ بتطنون #إوأمتها ذا تزه »ديل خراء ها لما كاتا 


07 - المستدرك للحاكم(/ 45 ؟) حسر: 


تال : إن كار هكم القن يُعَذبُون فيها كلما سكنت وحف لهييّها واحتبسا )6 زد الله 
في تَأَحُجهًا وَسَعِيرَهَا عَلَيهِم , لِيرْدَادَ أَلْمَهُم وَعَذَابِهُمْ . 

ويلقون في النار على وجوههم ؛ قال تعالى : ( وَمَنْ جَاءِ بالسيّة فَكبّسْ وُحُوهُهُمٌ في 
النَار هَل تُجْرَوْنَ إِنَا مَا كم تَعْمَلُونَ (40) [الدمل/30]) 

وَمَنْ جَاءَ رَبّهُ في ذلِك اليُوم قد أَشرَّكَ به وَعَصَاهُ » وَمَاتَ عَلى ذَلِكَ » فَهؤْلاء يَكُبهُمْ الله 


َ 


عليه فى الدنيا مِن العم وَالصّمَّم وَالبَكم » لا يبْصِرون الحق » ولا يَهْتَدُون ليه . وقول 


م 2 وو ل اعت ه م 0 207 0 رو 7 و و 7 
تَعَالى على وجوههم في نار حَهنْمْ » والله يُجزيهم بِأَعْمَالِهم » ويتزل بهم ما يَستَحِقَوئَه مِنَ 


جرَاء على أَعْمَالِهم السّيّّة . ( أَوْ يُقَال لَّهُمْ : هَل ُحْرَونَ إلا بمَا كنم تَعْمَلُونَ في الدُنيا 
لالط 11 


ثم إن النار تلفح وحوههم وتغشاها أبدا لا يجدون حائلا يحول بينهم وبينهاء قال تعالى : 
لَوْيَعْلَمُ لذِينَ كَفرُوا ين لا يَكْفونَ عَنْ وْحُوحِهِمٌ ار ولا عَنْ ظَهُورِهِمْ وَلَاهُمْ 
يُنْصَرُون (9*) [الأنبياء//ة ]) 

لو يَتلَمٌ هؤلاء الكفار المستتحلون بالعذاي اذا أعد لهم رتهو عن أليم العذّاب في قناز 


حَهْكُمَ » ومَا يَكون عَلَيْهِ حَالَهُمْ في ذَلِكَ اليوْم لَمَا فَالُوا هَذَا القَوْلَ ء وَلَمَا أقامُوا على 
كُفْرِهِمْ , وََمَا اسَعْجَنُوا لأنفسهم النَكَالَ والوبال . فََارُ حَهتَمَ حيط بهمْ يِنْ كل 
جانب ء تلْفَحْ وُحُوهَهُم » وكوي ظهُورَهُمْ » فلا يَسَْطِيعُونَ رَنَاء وَلآَ دَفمّها عَنْ 
أنْفسهم , ولا يَحدُون تاصراً لَّهُم ينُصُرُهُم مِن عَذَابِ الله . 

وقال تعالى : ( تَلَفحٌ وُحُوهَهُمْ النّارُ وَهُمْ فِيهًا كَالِحُونَ )٠١5(‏ [المؤمنون/4 )]٠١‏ 

تلفح لثَارُ وْحُوهَهُم فتَسويها , وتقلصُ شِفَاهْهُمْ » وتتغيّر مَلامِحُهُم . 

وقال تعالى : ( سَرَابيلَهُمْ مِنْ قَطرَانٍ وتَفْسَى وُحُوهَهُمُ الثَارُ ٠(‏ 0)[إبراهيم/٠0‏ ] 

وككون بْيَابَهُمُ التي يَلْبَسُوئها مِن قَطِرَانِ ( وَالقَطِرَان ماده مَائلة تُطْلَى بها الإثل الجخرباء » 
وَهْوَ أْصّقُ شيء بانَارٍ ) » وكلفقحٌ النَارَ وُحُوهَهُم . 

وقال تعالى : ( أَقمَنْ يتتِي يوَجْهِهِ سُوء الْعَدَابِ يَْمَ الَِامَةِ وَقِيل لِلظَالِِينَ ذوقوا مَا كنم 


تكْسبُونَ (4 5 [الزمر/؟ ] ) 


لا يسوي الْمحْرمُونَ وَاْتَُونَ يوم النَامَةِ » فَالْحْرمُونَ الكَافِرُونَ َأَبُونَ يوْمالقيَامَةٍ 
يديهم مَخُْولَة إلى أَعَنَاقِهمْ » فلا يَسَطِيعُونَ أن يَدْقعُوا بها منُوءَ العَدَاب عَنْ وُحُوهِهِمْ , 
ويُصْطَرُوَ إِلَى تلقي العَدَاب بوْحُوحِهمْ , وَيعَالَ لَهُمْ تبكيتا وتقريعاً : ذُوقُوا العَدَابَ الأَليم 
حرا لكي عن كرك وَإِحْرَامِكمْ فِي الحيّاةٍ الدَنيًا . 

ما المؤْممُونَ التُقَونَ فيَأئُونَ يُومَ القيَامَةِ آمِينَ مُطْمَكنينَ » لآ يَحْتَاجُونَ إِلَى القَاء مَحْظُور 


وقال تعالى : ( يَوْمَ تُقَلَبُ وُحُوهُهُمْ فِي الثَّارِ يَقَولُونَ يا ْنَا أَطعْنا الله وأَطَعْنَا الرَسُونًا 
(27) [الأحزاب/77]) 

يوم ُقَلّبِ وجوه الكافرين في النار يقولون نادمين متحيّرين: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا 
رسوله في الدنياء فكنا من أهل البنة. 

أرأيت كيف يقلب اللحم على النار » والسمك في المقلى » كذلك تقلب وحوههم في 
النار » نعوذ بالله من عذاب أهل النار 

0 السحب 

ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار على وجوههم في النار» قال تعللى : ( إن 
الْمُحْرمِنَ في ضَلَال وَسْعْرِ (40) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَارِ عَلَى وُحُوهِهِمْ ذوقوا من سَقَرَ 
(58) [القمر//ا؛ -48]))؛ 

إن الث ركِينَ لّفي لآل عَن الطّريق السسّوِيّ » وَلَفِي عمَايَة عَنِ احُدى في الدُنيا » وَسَيكون 
فياف القذان و كار جيك قزق الفافة رين لقانت ماري اسار 
وَيُحِرُونَ فِيهًا عَلَى وُحُوحِهمْ , وَيُقَالَ لَهُمْ تقريعاً وكؤبيخا : ذوقوا حَرَ كار حَهْنمَ وآلامّها 
حَرَاء لَكُمْ عَلَى كف رِكمْ وتَكْذِيِكُمْ رُسْل ريكحْ وَحَحْدِكُمْ بآياته . 

ويزيد من آلامهم حال سحبهم في النار أنهم مقيدون بالقيود والأغلال والسلاسل» قال 
عاق :وشحب تحب فونه يدا سكا اها ا في حتلى سوبد أوقيك اين حمَُوا 


رط ه 


بريه وأُوَلئِك الأغلال في أعْنَاقِهم وَأولئِك أُصّحَاب القَار هُم فهَاحخَلِدُون (ه) 
[الرعد/ه] 


وَِنْ تَعْحَبْ مِنْ عِبّادَةٍ هَؤْلآء ري مَا لا يَمْرٌ وَل يَنْمَعُ مِنَ الأصنَام وَالأُوْنَانٍ » يَعْدَ أن 
امي مجه والأدلة عل ْو الخَلِقٍ » وَوَحدائيته » وَعَطَمَهه , طحب يئة تَكْدسُهم 
البَعْث تام وتوعظ ع وكولور + يقد أن نَمُوتَ » وَتُصْبِحَ عِظَامُنا رقانا 
وَْرَاباً » هَل يعدا الله إِلَى الحا ل با الي مسحو 
0 إِعَادَة الشيء هَل من يتاي ون خَلقَ الكوْنِ العَظِيم أَصْعَبْ مِنْ لق الإنسَانٍ . 
واه لين راون بهذا اقول كارا مث وَالْمَادٍ» ُمْ لين كفروا يرهم ٠‏ وأويك 
هُمْ أُصْحَابُْ النَار يُسْحبُونَ فِبهًا َلَى وُحُوسِهمْ » والسلامل وَالأغْلالَ في أَعْنَاقِهِمٌ, 
وَييْقَوْنَ في النَّار عادو الاب 

وقال تعالى : ( أَلْمْ ثرَ إلى الذِيْنَ يُحَادِلونَ في آيّات الله لى يصْرَفُونَ 99 الْذِينَ 
لط ومن ارت ار 


2 7 


أل تَعيحن يا معخمد 0 0 كنات | ا اي ول فى الحو بالباطل ) 
كيف تُصْرَف عْقَولَهُمْ عَنْ المدى إِلَّى الضّلالَة؟ 


وَمَوُلاء المِطِلُونَ الذِينَ يُجَادِلُونَ في الحَقَّ بالبَاطِلٍ هم الذينَ كَذْبُوا بالقرآن , وَبجَمِيع مَا 
أَرْسَلْنَا به رُسْلَنَا مِنْ إخخلاص العيَادَة ل ء وَسَوف يَعْلَمُونَ ما يكُونَ َي مَميرهُمْ في 
الآحرة . إذ بُجْعَلٌ الأعْلآل والسسّلاسِل في أَعَنَاقِهمْ ويُمسْحَبُونَ بها يُسْحَبُونَ - يُحَرُونَ 
وَيسْحَبُونَ بالمسّلآسِل في الثّار » والأعْلال فِي أَعَنَاقِهِمْ » نم مّاةُ بهم النَارُ لِيَكُوُوا وقوداً 
لَهًا . 

* تسويد الوجوه : 

شوة شق الداو الكخرة وعفره أفل النآي قال تعال :ره فيض و جره وتميود ويكوة 
َأمًا الْذِينَ اموت وُحُوههُمْ أكفرئم بَعْدَ لِعَانكمْ فذوقوا الْعَدَابّ بمَا كنكُم تكفرون 
ا ال ا 


وفي يوم م القيامة تَبِيَضِ وجوه المْؤْمِنِينَ » وَيُسَرُونَ لِمَا يَحْمَلُونهُ مِنْ حُسْن العَاقبَة ا 
وُحُوهُ هل الكفر وَالضّلالَة وَالاعتقلاف » لِمَا يَروْلَهُ مِنْ سُوء العَاقِبَِ » وَمَا يحل بها مِنَ 


لنَكَال وَالوَبَال ل الذِينَ اسودت وخركم يَوْمّ القِيّامّة مِنْ أَهْلٍ اماق وَالاختلاف 
ال ل : م بالله 2 وَََالفتُم ما مركم : به مِنَ الاعتِصام بحَبل الله وبال فنحاق 


وه و 


وَانْحَادٍ الكَلِمة؟ دوقو العَذَابَ الذي قودلا يسبب كدر كم 


وهو سواد شديد , كأنما حلت ظلمة الليل في وجوههم.ء قال تعالى : ( الي كييرا 


السيكات حَرَاء سي لها وتَرْهَقَهُمْ وله ما لَهُمْ مِنَ اللِّ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنْمَا أَعشِيت 
وُحُوهُهُمْ قِطًَا مِنَ اللَيْلِ مُظْلِمًا وليك امتيحايا انار هم فِيهَا خَالِدُونَ )2 
0 


ما الْحرِمُونَ الِينَ كُسَبُوا | لسيّكات فِي الحيّاةِ الدَنيَا » » وَكفرُوا يريّهِم » فإِنَهُ تَعَالَى 


- 
- 


ل 
َرْهفهُمْ ) وله من مَعَاصِهِمْ » وَيَعُوهُمْ الحواف مِنها ‏ ولَنْ يَحدُوا » في وَلِكَ اليم » مَنْ 
يَخْصِمُهُمْ مِنْ عَذَاب الله , وَتُصْبحٌ وُجُوهُهُمٌ سودا مِنَ العم والكابة » كأنّمَا عَلَنْهَا قَطَمْ مِنْ 
ظَلام لْيل الخَالِكِ » وَمَوْلاَء هُمْ أُصْحَابُْ انا يَدْعْلُونَها ويخلدرن فيه دا 

* إحاطة النار بالكفار : 

أهل النار هم الكفار الذين أحاطت هم ذنويهم ومعاصيهم فلم تبق لهم حسنة » كما قال 
قن الى صن النهواه الثون قالو + لد فسا النان إلا أياها معدودة دز تلن بر كين 
0 سي وأَحَاطت به ححَطِيمُهُ ذلك أُصْحَابْ النّار هُمْ فيهًا محَالِدُونَ )8١(‏ [البقرة/ 8١‏ ]) 
وقول تَعَالَى لِلْيَهُود : لَيْسَ الأَمْرُ كَمَا ميم » ولا كَمَا تَسْتَهُونَ » بل الْأمْرُ أن الله تعالَى 
َدْ قَضى بان كل مَنْ عَمِلَ سيقةَ » وَأتَى ربّةُ يوم القِيَامَةِ وقد ألْقَلَنَهُ خَطَائَاهُ وَآنََضُهُ 
ولف لَهُ حَسَنَاتٌ » وَلاَ أَعْمَالَ صَالِحَة » وَلَمْ يب مِنْ ححَطَايَاُ إلى الله » فَيَكُون مِنْ أَهْل 
نار وَيَبْقَى فِيهًا حَاِداً . 

ولا يكون المرء كذلك إلا إذا كان كافرا مشركاء يقول صديق ححان : ( المراد بالسيئة 
هنا الجنس » ولا بد أن يكون سببها محيطا به من جميع جوانبه » فلا تبقي له حسنة » 


وسدت عليه مسالك النجاة » والخلود في النار هو للكفار المشركين » فيتعين تفسير السيئة 


والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك » ويهذا يبطل تشبث المعتزلة والخوارج لما ثبت في 
السنّة متواترا من روج عصاة الموحدين من النار ). 

ولما كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر من كل جهه » كما قال تعالى : ( لَهُمُ مِنّْ 
حَهَنمَ مِهَادٌ وَمِنْ فوْقِهِمْ عَوَاضٍ وَكدَلِكَ تجري الظَلِمِينَ )4١(‏ [الأعراف/١4]‏ ) 

ْم من ثار حَهتم ف من هم ( مهاد ) , ولَّهُمْ نا أغْطية من َم يهم م 
غُوَاشٍ ) . وَبوثلٍ هَذَا لحَرَاءِ يَجْزِي الله الظَلِونَ لأَنفُسهم » اضِلينَ ناس . 

والمراد أن النيران تحيط يهم من فوقهم ومن تحتهم » » كما قال تعالى: 2 يوم يَهْشاهم 
لْعَذَابُ من فَوْقِهِمْ وَينْ كنت أَرْخُلِه م وقول ذوقوامًا كُنمُمْ تَعْمَلُونَ (هه) 
[العنكبوت/ه5]) 

وفي يوم القيَامَةِ يَخْشَاهُمُ العَذَابُ » وَيُحِيط بهمْ مِنْ كُل جَانب : مِنْ فَوْقِهِم » وَمِنْ تَحْتٍ 
َرْجْلِهمٌ » وَعَنْ مَيَامنهِمْ » وَعَنْ شمَائلِهمْ » وَيقَالَ لَّهُمْ عَلَى سسَبيل التَفْرِيع : ذُوقوا العَذَابَ 
الذي أُوْصلَكُمْ إليه مُوء عَمَلِكُمْ . 

0 : ( لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلَ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحتِهمْ ظَلَلَ ذَلِكَ يُحَرَفْ الله 
به عِبَادَهُ يا عاد فَانّقَونٍ (01) [الزمر/15] ) 


ود جد 2 ا 0 1 فك الال ان 2 2 وا ف ل 
يَصِفْ الله تَعَالَى حَالَ هَوْلاَِ الخَاميرِينَ وَهُمْ في كار حَهَنّمَ » فقول : | نهم يكوئون فِيها ) 


ين ال 


َم فَوْقِهِمْ طبَقَات" مُراكمَة من لثارٍ ينها فق بغض ء وكأنها الطلل , ون تيهم 
بات مها » رهم الا من كل جَانب , َال تَعاَى َْصُ َلَى لت مَا سَيَكُودَ 
عله كال الكقار يَوْمَ اقِيَامَة لمُححَوفَهُمٌ مِنْ أَهْوَال ذَلِكَ اليوم ؛ فَيرْدَحرَ الكداك عَنِ الكُقرٍ 
والعافيي 6 وكمارا بطَاعَةٍ الله » فيا عَِادَ الله انوا رم كو ع لكات 
ا ل | علِيْكُمْ . 

وقد صرح بالإحاطة في موضع آخرء قال تعالى : ( يَسْتَعْجِلُوئَك بالّْعَدَاب وَإِنّ حَهَئَمَ 
لَمُحِيطَة بالكَافِرِينَ ( 5) [العنكبوت/4ه ]) 


لمحت د العا يا ور وات و ا وروا تر 


فائزون إليه لما تَمَنُوا امتتكال العَذاب » وَلَعَمِلُوا جُهْدَ 
0 القيامّة بالكافرين الْسمَعْجلِينَ بالعذَاب . 
وقد فسر بعض السلف المهاد بالفرش » والغواش باللحف . وتأي الإحاطة من ناحية 
احرو ات وار بر بكتري و اود ار ل 


به 2 وسا هر 


» كما قال تعالى: ( إن َعْتَدنا لِلظَالِمِينَ تَارًا أحَاط بهم رادقا وَإن اا بمَاء 


كَالْمُهْلٍ يُشنوي الْوحُوهَ بس الشرّابُ وَسَاءتْ مُركققًا (9 ؟) [الكهف/1؟]) 


- 
ه 2ه 


قد أخدذنا وأرضدنا الاكاؤري يال وار سروم الطازوي النسوم كمرح كارا لوا سور 
يُحِيط بِمَنْ يَدُخْلُوئهًا ( أَحَاط بهم سُرَادِفهًا ) . وَإِذَا اسْتعَات أَهْل الثَار لِيُطنئوا عَطَشَهُمْ 
يُكَانُونَ بِمّاء شَدِيدٍ الخَرَارَةٍ » فَإذَا قرَبُوهُ إلى أَفوَام ههم اشتوت وَحَوهَهُم مِنْ شِدَّةَ حَرو ) 
ويس كذ لكان اكاب رسع كاذ ملا ِلارْتقَاق 2 وَالانّكاء للراعية وو يكاءة 


هم لاص ينه » وذ حَهَكَم 


*اطلاع النار على الأفئدة : 

بالإضافة إلى أن أهل النار يضخم خلقهم في النار شيئا عظيما » فإنه مع ذلك تدخل النار 
العساف ع سي تن ل معني قو كال هلل و جامع سفن 4 را 
أَدْرَاكَ ما سَقَرٌ (50) لا تبْقِي وَلَا كَذْرٌ (1) لَوَاحَة للمَشْرِ (59) [المدثر/"؟-5؟]) 
سأدخله جهنم؛ كي يصلى حرّها ويحترق بنارها وما أعلمك أي شيء جهنم؟ لا تبقي 
لحمًا ولا تترك عظمًا إلا أحرقته. مغيّرة للبشرة» مسوؤّدة للجلود» محرقة لها» يلي أمرها 
ويتسلط على أهلها #العذان تسمة فك ملكا مين الويانية الأشداء. 

قال بعض أهل السلف في قوله ( لا تبقي ولا تذر ) » قال : تأكل العظم واللحم والملخ 
ولا تذره على ذلك ) 

وقال تبارك وتعالى: ( كنا ليتبَدَنَ فِي الْحُطَمَةٍ (4) وما أَذْرَاكَ ما الْحْطْمَة زع كار الله 
الْمُوقَدَة () التي تطَلِعُ عَلَى الأَفِدَةٍ 80 [الهمزة/غ-0]) 


كلا إن مَالَهُ أَنْ يُحَلْدَهُ » ولن يَمْنَعَهُ مِنْ عَدَاب الله » وَسَيْطرَح في ار حَهْنّمَ كَمَا نُطْرَحُ 
كاه :زاتمم اذا خفزمة كلها خط كر مولن لها 7 بقِي مِنْهُ عَلَى شّيء ) 
ولاواش لك و اعد بومتك انار انه اقل ل ملفا اب 


الكَمَرَةٍ العْصاة ونا ل فِي عَذَابْهِمْ إلى قلوبهم فَنهَسْها ئهْشاً , وَالقَلْبْ أَكثَرُ الأغضاء 
كلا ذا تهَسمْهُ انار بَلَعْ العَدَابُ بالِإنْسّانٍ أقصَاهُ . 

عن موسى بن عبيدة الربذي » قال : معت محمد بن كعب القرظي » في قوله عز وجل : 
الى تطلع على الأفئدة ) يقول : « الحطمة يقول : تأكله النار إلى فؤاده » فإذا بلغت 


5 


فؤاده أنشأ حلقه »" 
*“ومنهم من يعذب بالصعود إلى أعلى النار, ثم يهوي فيها 

قال تحال نا همه شونا ١١‏ لتر 1 ستل به عَذَابا تاكاه اليد ا 
كود ا ا ون يُكُلْفْ صُعُودَ حَبَلٍ وَغْرٍ شَائكٍ قبل نه شكلنة به النياتة مره 
حَبَلٍ مِنْ نار في حَهِنْمَ. 

وك وى شريزة َال قال راقو الل ستقلات تمن كن تله كويد ريال فى ابحده 
يكوَحَأُ بها فى بَطْنهِ فى كار جَهَتّمَ حَالِدَا مُحَلَدَا فيا أَبدَا وَمَنْ شَرِب سما فقَقلَّ َفسَة فهُوَ 
يتَحََاهُ فى تار جَهَتمَ حَلِدا مَُلَدَا فيا أَبَدا وَمَنْ تَردَى من بل فَقكلَ نَفْسَهُ فَهْوَ يكرَدّى 
فى كار حَهْكُمَ َالِدًا مُخَلَدا فيا أَبّدَا »*' “.يتحسى : يشرب ويتجرع -يتوجأ : يطعن 

* ومنهم من يدور في النار ويجر أمعاءة معه. 

عن أسَاَة بن َي َال بل لَهُ ألا دعل عَلَى عتما 

ا ل د قاين ف وتام الوذ 


أنى 
| 
ناوا قو و ل أب 


لنار فتَندَلو 


7 


'' - تفسير مجاهد (/ 73١‏ ) فيه لين 


1 - صحيح مسلم(7١”‏ ) 


بالمُعروف وَنَنْهَى عَنٍ المذكر فيُقول بَلى قد كنت آمر بالمَعروف ولا آنيه وأَنْهَى عن 
5 ل م ل لي 


2 يو 


وقال 3 ُريْرَةَ قَالَ رَسُولَ الل - و - « ريت عَمَرَو بن عَامِرٍ الْحْرَاعِىَّ يَجُرُ قصبَةُ نى 
انار كان وَل مَنْ سيب السنّوائب 7 مدي الا 

* قرن معبوداتهم وشياطينهم بم في النار : 

كان الكفار والمشركون يعظمون الآلهة الي يعبدوفا من دون الله ويدافعون عنها ويبذلون 
في سبيل ذلك النفس ولمال » وفي يوم القيامة يدحل الحق تلك الآلحة الى كانوا يعبدوفا 
سن دون الله الثان إغانة لعايكيها وإذلالا لمهم » ليعلموا أنهم كانوا ضالين» قال تعالى:( 
كم وما تَعْدُونَ من ون الله حصب حَهِتُمأكم لََا وَارِمُون (4) لَْ كَانَ هوا هه 
اوها كل فقون فم نمام ]| 

إنكم - أيها الكفار - وما كنتم تعبدون من دون الله من الأصنام ومّن رضي بعبادتكم 
إياه من الجن والإنس» وقود جهنم وحطبهاء أنتم 0 

لو كان هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله تعالى آلهة تستحق العبادة ما دخلوا نار جهنم 
معكم أيها المشركون» إن كلا من العابدين والمعبودين نخالدون في نار جهنم. 

يقول ابن رحب ١:‏ فإن الإنسان إذا قرن في العذاب يمن كان سبب عذابه كان أشد في 
ألمه وحسرته) '" أ 

ومن أجل ذلك يقذف ف يوم القيامة بالشمس والقمر ليكونا ثما توقد به النار » يقول 
القرطبي ( وقد يجمعان في نار جهنم؛ لأنهما قد عبدًا من دون الول دكوة الكار نايا 
لهما لأنمما جماد » وإنما يفعل ذلك هما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرقم )"2 


*حسرقم وندمهم ودعاؤهم : 


- صحيح مسلم(5 07517) 
- صحيح البخارى(4777) 
'' - التخويف من النار - (ج ١‏ / ص 95) 
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج ١‏ / ص 2845) والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - (ج ؟ / ص 
0 


5٠١ 


عندما يرى الكفار النار يندمون أشد الندم» ولات ساعة مندم » قال تعالى : ( ولو أن 


01 م مهمايرا ه 


ِكل تفس ظَلْمَتْ ما في الأَرْضٍ لَافَْدَتْ به وَأَسَرُوا النَدَامَةَ لما وأا الْعَدَابّ وقضي يَينَهُمْ 
سمط وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ (04) [يونس/4] ) 


وَحِينَ تقوم السّاعة » وَيُحْشَرٌ الكافِرُون إلى الله » يُدْركون » حِينّ يَرَوْنَ العَذَابّ » 


عََ و 
| 


لهم 
ل ل ل 
ِتْقَدّمَهُ فِدَاء لَّهَا مِنَ العَدَاب ء وَلَكِنْ أَنَى لها ذَلِكَ وَحِيتَقِلٍ تَتَرَدّدُ النْدَامَة وَالحسيرة في 
سَرَائْرٍ الُجْرِمِينَ الظَلِمِينَ » عَلَى ما فَرَطُوا في جَنْب الله » وَمَا كَفَرُوا بآيَاتِهِ » وَيَقَضِي الله 
ل ل ل ا 0 
وقال تعالى ( وَقَالَ الَذِينَ اسضنعفوا لِلَذِينَ اله برُوا بل مَكْرُ اليل وَالنَها 
تكفرَ باللّه وكجْعل لَهُ أندَادًا وَأَسَرُوا الندَامَة لما رأوًا الْعَذَابّ وَجَعَلْنَا الأعْلَالَ في أغْتاق 
الَذِينَ كَمَرُوا هَل يُجْرَوْنَ إِنَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (6) [سبا/م] 
وقال المستضعفون لرؤسائهم في الضلال: بل تدبيركم الشر لنا في الليل والنهار هو الذي 
أوقعنا في التهلكة, فكنتم تطلبون منا أن نكفر بالله» ونجعل له شركاء في العبادة» وأسرٌ 
ك وى الفرونين النمرة تعزن رار لسري الذي اعفن وجعلنا الأغلال في أعناق الذين 
كفرواء لا يعاقبون يمذا العقاب إلا بسبب كفرهم بالله وعملهم السيئات في الدنيا. وفي 
الآية تحذير شديد من متابعة دعاة الضلال وأئمة الطغيان. 
ا ل 
النار » فإنه يدعو بالثبور والحلاك » قال تعالى : ( ونا مَنْ أوتي كِتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ و١١٠)‏ 


طرق لك و زان ودوك 00 ! [الإنشقاق/١٠١-١١])‏ 


2 2 
2س و 


وَأما ل سنا ٠‏ ؤئ َم اط اح له 


م 
وهناك يعلو صراحهم ويشتد عويلهم ويدعون رم آملين أن يخرحهم من النارء قال 
تعالى : ( وَهُمّْ يَصْطْرِحُونَ فِيهًا رَ 37 نا أَْرِجْنًا تعْمَلَ صَالِحًا غَيْرَ الذي كنا تغمل أُوَلَمْ 


ُعمْرَكُمٌ ما يََذَكْرُ فيه مَنْ تَذَكْرَ وَحَاءَكُمْ لير فَذُوقوا هما ِلظَِمِينَ مِنْ تصير (007) 
[فاطر//ا” ]) 

وفي الا يَذُوقُ الكَافِرُونَ المْحْرمُونَ حَرٌ الثّار ولهيتهاء فَيَأَحَدَونَ في الاسْيَعَانَة 
والاصّطرّاخ والضّحيج وَيُقولونَ : ربّنا أُخْرِجْنا من الّار » وَأَعِدْنا إلى الدّنيا » تعمل 
صَالِحا » وتتَعَ الل » تقلع عَمّا كنا فيه ِنَ الكفْرٍ وَالْحَاصِي وَالإجْرام . وَلكِنّ الله 
تعَالى يَعْلَمُ أَنَّهُمْ إن عَادُوا إلى الدّنيا عَادُوا إلى ما كَانُوا عَلَيهِ مِنَ الكفر وَالْحَاصِي » وَلِذَّلِكَ 
يلك عليه كاهلا ونوا ( أو كذ عليه اللجيكة يكثر اطاتكال + ال تلك يفون 


- 
وو ه 


في الذنيا أغمارا؟ ولو كم مِمُن يَتتفِعُونَ باحق لالتفكن به مَدَةٌ عُمْ ركم في الذنيا . 
َحَاءَكُمْ الرَسُولَ وَمَعَهُ كتَاب يُنْرْكُمْ بالعقاب إن حلفم مر ربَكُمْ » وتَرَككمْ طَاعَقَهُ » 
َم تْترُوا » ولَمْ توا » وَلِذلِك فلا سَبيل لَكُمْ إلى الحرُوج ما اَم فيه منَ العَدَابٍ » 
َذُوقوا عَدَابَ الثّار عِقَابا لَكَمْ عَلَى كف ركم ومُحَالْفَيِكَمْ الأثبياء » وَلَنْ تجدوا لَكُمْ تاصراً 
يَنصْرْكمْ مِنْ بأس الله ولا نذا يكم مما تشم : 

وهم ف ذلك الوقت يعترفون بضلاهم وكفرهم, قال تعالى : ( وَقَالُوا لَوْ كنا كَسْمَعٌ أو 
َعْقِلُ مَا كنا فِي أضْحَاب السنّعِير )٠١(‏ فَاغْتَرَهُوا بدَلْبهِمْ فَسحْهَا ِأُصْحَاب السّعِير )1١(‏ 
[الملك/١٠ء )]١١‏ 


أنتم فيه مِنَ العذاب 51 


وقالوا مَبْدِينَ أُسَفهم وََدَمَهُمْ على ما كان مِنْهُمْ » في وقت لا يَنْفْعٌ فيه النَدَمُ : لو كات 
اح دي يلامعا او و ف 1 ع لوطي ا 1 را وخ ال ا 2 ال لير 0 2 
نَا آذان تُسمَع » أو عقول تُدرك , وَنَعِي بها ما أَنْرَلَ الله » لما كنا أقما على الكفر بالله » 


ا عن 


و 


وَالاغْتِرَار بالدُنيا ولذَاتِهَا » وَلَمّا صرنا إِلَى ما نَحْنُ فيه اليّوْم مِنَ الَْرْي والعَذَاب الأَليم في 


َاعْترُوا بمَا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ كُفْر وكيب لِلوُسُل » وَمِنْ انْهمَاكٍ فِي مَلَذَاتِ الدثيًا » ولَكِنّ 


هذا الاعتِراف لن يُفِيدَهُمْ شيئا في ذَلِك اليوْمِ » فسّحقا وَبُعدا مِنْ رَحْمَة لله شين 


0 3 هه ص ل لله 1 
يُكوئون مِن أَهْل ار جهنم المستعِرةٍ . 


0 
له 2 لهم رع ولوسم م 


وقال. تغال + (٠‏ قالوا رينا ميا اين وبين لََيْنِ فَاعْتَرَفَا ونا فهلَ إِلَى خُرُوج مِنْ 
ل 1ك آنه إذا دْعِيَ اللَهُ وَحُدَهُ كفركم وإن يشرلة به موا ل 
الكبير )١(‏ [غافر/351 ؟١١])‏ 


وَأحْيَيْتنا أوَلا بتفخ الأَرْوَاح فِينَا وَتَحْنُّ في الْأَرْحَام » وَأَحْييتَنَا بِعَادَةِ أَرْوَاحِنًا إلى أَبْدَاننا 


- 


يَوْمّ البَعْثٍْ » والتُشُور » فَاعتَرَفنًا انا كنا ألكرما البَعْث فَكفَرئًا » وَاجْتَرَحْنًا السيّكات , 
هَل مِنْ سَبيل إِلَى إخرَاحنا من الَارٍ » وَإعَاديََا إلى اليا انا لتَعْمَلَ غير الاي كنا 
بُجَابُونَ عَلَى سَوَالِهِمْ هَذَا أن لآ سَبيل إِلَى الرَّحعَة إِلَى الدئيًا » ولا إلى الخرُوج مِنَ النّار» 
وَذَلِكَ لأنكم كم إِذَا كر الله لعل القَدِيرُ وَحْدَهُ كفرئج والكرئج أن تكو الألودية 
خَاِصَة لله وحدة » وإن أل به مُسرِلة صَدَققمُوهُ وَآمكُمٌ بو . وَمَا ذلك إلا ساد 
طبَاعِكُمْ » وَرَفْضِهًا لِلْحَقّ » فَإذًا عُدثُم إَِى الدثيَا عُدثمْ إِلَى مَا ككُمْ عليه مِنْ فَسَادٍ وَكُفْرِ 
وَإفسَّادٍ في الأَرْض » فَالحَكُمُ اليَوْمَ لله , وَهُوَ لا يَحْكُمْ إلا بالحَّ » وَهُوَ ذو الكثْرِيَاء 
والعَظَمَةٍ » ولَيْسَ كَمِئْلهِ شيء ء وقد فضت حِكْممُهُ خلودَ الكَافرِينَ في النَارِ قلا سَبِيل 
إِلَى الخرُوج مِنْهًا . 

ولكن طلبهم يرفض بشدة ء ويجابون بها تستحق أن تحاب به الأنعام» قال تعالى : ( فَالُوا 
ينا عت عََينَا َِوتًا كنا قَْمًا ضَالّنَ )٠١7(‏ ريّنا حرجنا مِنْها إن عُذنا فنا طَاِمُونَ 
8:09 قال اعشسكوا ينها وكا مكلوق 0نم [الؤفنؤة فاضا ] 1 

وَيَرْدُونَ قَائلِينَ : يَا رب قد كثرت مَعَاصِينًا الي أَوْرتَنَا الشقَاء وَقَدْ قَامَت عَلَيْنَا الحجّة 
كنا كنا أنشقى مِنْ أن تناد لها » وكنًا لِك ضَالَينَ عَنْ طَرِيقِ الاب 

م َقُوُونَ لبهم : رينا أَخْرَحْنا مِنَالنَّرٍ» وردنا إَِى الدنيَا , كن عُدْاإَِى ما كنا عله 


اي 
3 
7 و مم 


مِنَّ الكفر وارتكاب الآثام » فْتَحْنْ ظَالمُونَ لألفسنا مستتحقون للعقوية 


” تعالَى عَلَى الكَفَارٍ | إِذَا سَألُوا لخْرُوجَ مِنَ انار » والرَّحْعَة تََ لديا “وقول لَه 
التكراويها شاف ةلقان ازلاء والتكرا واسزرام رو َعُودُوا إِلَى سُوَالِكُم » هَذَا 
فَإِنّهُ لآ رَحْعَة لَكُمْ إَِى الدثيَا . 

ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى جا سير ل كم لي 
يخفف الله عنهم العذاب» قال تعالى وال انين في الثار لخترلة جهنم اذدغوا رك 
يُحَفَفْ عَنّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَاب (43) فَالُوا أُولَمْ تلك تأت 20 م بيات قَالُوا يَلَى قَالُوا 
فَادْمُوا وَمَا دُعَاء الكَافِرِينَ ناي ضَلّال (50) سه 

ولكا مؤي التماتهرن ون أن لتحيل لاد ارق انرا مسي اتروع ونيم سر 
الثّارء شَيْعاً مِنَ العَذَابٍ عَنْهُمْ » انُحَهُوا ححَرَنَة ام الأنّْجَاة إلى لله كان 
بالدعَاء لمُحَفف عَنْهُمْ يما مِنَ العَدَاب فِي النّار . 


سوك لا كيو لكايه ارت 
ل | بالحجج وَالبَرَاهِين عَلَى صلق ما يَدْعُو كُمْإِلَيه؟ ويقول الْمسْتَضْعَفُونَ : 
عَمْ لَقَدْ حَاءَهُمْ رُسُلَ الله باح وابَيَّات ولَكِنّهُمْ لَمْ يُْمِنُوا بالله وَكَذَُوا رُسلَهُ » وَحِيئَئِذِ 
يفول لهم خخرنة شيم : إذاً فَادعُوا أَنكُمْ وَحْدَكُمْ . وَلكِنّ دُعَاء الكافِرِينَ لآ يُفِيدٌء ولا 


و هم مه 


لجان او دي ل 

وعند ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم رّمء قال تعالى : ( وَكَادَوًا يا مَاِكُ ليتقض عَلَينَا 
بك قل إكَكُمْ مَحِعُودَ 000 لَقَدْ حنناتْ بالْحَقٌ ولكِنٌ أخرَكُمْ للحن كَارِهُودَ (م/) 
[الزحرف//ا/ا-م2])» 

وَحَيئمَا يَفْد العذاب بالْحْرِمِينَ الظَلِمِينَ يَضْجُون في النَار » وَيْنَادُونَ الاك روم 
خَازِنَ النَار) ادْعْ تار عد توكو ما ا موي قاواك ان 
عَلَيْهمْ مَالِكٌ قَائِلاً لَهُمْ : إِنّهُمْ مَاكثونٌ فِي انار أبدا » ولا مَجَالَ ولا سَبيل إِلَى خُرُوجِهم 


2 


مِنْهًا . 


داكن انك لقان عدار وزاك هو للق مر زولك يط يقي كقالين 1 لمر أداالنه 
تعالَى كَانَ أَرْسَل إِلَيهِم الرُسل يَدعُوئهُمْ إِلَى الحَقّ والهدى فَأعْرَض أكتَرُهُمْ عَنْ ذلك 
وَأبُوا واستكبروا فأَوْصلهُمُ دَلِكَ كله إلى كار حَهْنم 

ويقال لهم آن ذلك: ( اصْلّوْهًا فَاصْبرُوا أو لا تَصبرُوا سَوَاء عَلَيكُمْ إِنّمَا تُجْرَوْنَ مَا كنكُمْ 
تَعْمَلُونَ (15) [الطور/١])‏ 

فَادْحُلُوا الآنَ ئارَ جهنم لتصطلوا بارعا الني تتمركم من كل خانب + وسواء عَلسِيكم 
أَصَبَرتُمْ عَلَى عَذَابها وككالها , أمْ لَمْ , تصبروا قلا مَحِيدَ لَْكم عَنْها » ولا حلاص لَكم مِئها 
كك لكو رك الات كر دعقم اس كفن امالك ادها 
الذقا: 

هناك يشتد نيهم وتفيض دموعهم » ويطول بكاؤهم: اا م 
جَرَاء ما كَانُوا يَكْسبُونَ (؟١8)‏ [التوبة/؟85]) 

واتككرااقي عدر الذي لق دري لأَنَ الدثيَا تَفسّهًا شَيء قليل ‏ فَإذًا الْقَطَعَتٍ الدُثيَا » 


ال ل ا ل ا 


َآنَامٍ » وَعَلَى مَا فَوَتُوهُ عَلَى أَنْفْسهِم مِنْ فرص اكيِسّاب الْحْسَنَاتٍ , وَعَمَلٍ ما ضبي الله 


وَرَسُولَهُ مِنْ صَالِحِ الأعْمّال . 


هم ييكون حى تنقطع الدموع » ثم يبكون دما » وتؤثر دموعهم في وجوههم كما يؤثر 
المع الول تي ل م ع و 
سا لَيبكُونَ » حَتَّى لَوْ أَخْرِيّت السّفنُ في دُمُوعِهِمْ لَحَرتْ . وَإِنْهُمْ ليبْكُونَ 

هه ىر 5١”‏ 
ا الظالمون أنفسهم وأهليهم عندما استحبوا دست 


إلى عويلهم وهم يرددون حال العذاب: ( يوم ثعب وُحُوُهُمْ في الا يعولُونَ ا لتقا 
أَطنكا الله وَأَطَعْنًا الرسُولًا 559) وكاو ريا إن ل أمتارنا ابيا 


ممه سا وممةير ه ممه 


50 رَينَا نهم ضِعْفيْنِ ون العذانت وَالْعَنْهُم لَعْنًا كيرا 59 [الأحزاب/18-7]). 


م المسقدازك للحاكم(1051/) صحيح 


وتأمل قوله تعالى يصف حالم » ونعوذ بالله من حالهم : ( فَأَمًا الَذِينَ شَقوا قَفِي الَارٍ 
لَهُمْ فيهًا رَفِيرٌ وَشْهِيقٌ )٠١5(‏ حَالِدِينَ فِيها ما دَامَتِ السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُّ إلا ما شَاء ربك 
إن رَبّكَ فَعّالَ لِمَا يُرِيدُ )٠١0(‏ [هود/>١١-7١1])ء‏ قال الزجاج : الزفير من شدة 
الأنين وهو المرتفع جدا . وقيل الزفير : ترديد النفس ف الصدر من شدة الخخوف حتىّ 
تنتفخ منه الأضلاع » والشهيق النفس الطويل الممتد » أو رد النفس إلى الصدر » 

فأما الذين شُقَوا في الدنيا لفساد عقيدتهم وسوء أعمالح فالنار مستقرهم, لهم فيها من 
شدة ما هم فيه من العذاب زفير وشهيق» وهما أشنع الأصوات وأقبحهاء ماكثين في النار 
أبدًا ما دامت السموات والأرضء فلا ينقطع عذاههم ولا ينتهي» بل هو دائم مؤكدء إلا ما 
شاء ربك من إخراج عصاة الموحدين بعد مدَّة من مكثهم في النار. إن ربك -أيها 
الرمولة كال بلا برض 
* ومنهم من يُلقى في مكانٍ ضيق لا يتمكن فيه من الحركة: 

قال تعالى : (إذَا رُم من مَكَان يد سَعُوا لا يط ورَفمًا 01 وَإِذا فوا مقا : 


0 


مكنا ضَيقَا مُعَرَينَ ذعوا شالف برو قم الغو الوه قور وهذا رفسو كوا 


كثيرًا 59 ١‏ [الفرقان/5١-4١])‏ 
وإذا لحك مشهت ينه على ثراي لتر رشع فين كار ابووارت نواه شوفوا جا 
صوتاً يُشْبهُ صّوْتَ المفيظ الْحئق » لِشدَةٍ و توقدِهًا , ويه صّوْت الزِّير الذي يَخْرْحح مِنْ 

قم الحو اكوب صر 

وَإِذَا ألقوا في مَكَانٍ ضَيّق مِنْها » وَأَيْلدِيهِم 2 24 عَْاقِهِمْ بالقيُودٍ والأغلآل » نَادُا 
شيك لين قير خلاعى دشرا ون هل القدامه . 

وَقَالَ رَسُول الله يل في تفسير مو الآية : " إن المخرمِينَ لَيستَكْرَهُونَ في انار كَمَا 
شك ةن اد ا 

يُقَالَ لَهُمْ توبيخاً وتقريعاً : لا تَطلبُوا اليوم هَلاكاً وَاحِداً بل اطْلبُوهُ مِراراً » فَلّنْ تجدُوا 
لَكُمْ خلاصاً مِمًا أَكُمْ فيه 


23 


- تفسير ابن أبي حاتم(797١)‏ وهو معضل 


* ومنهم من يتأذى أهل النار من نتن رائحتهم, وهم الزناة: 

يد أن السَّمَاوَات الْسَبْعَ وَالأَرضق الَيعَ لَتََعَنُ المي لاني » 

يودي أهل الثار كن وها ”'*..ؤغير ذلك كتين سال الله تعالى السلامة: 

رموع انه فى قوع انه :لق لداعزواكه قرز الى ابي عقو ةا 
الك الرّئا عِنْدَ اللّه تَبَارَكَ كك قن 4" بترا 
١‏ أي التورون :كلذ عور انال اولك والتراك بأففلم ارالزقنة اللو كاك 
وتعَالَى » هُوَ أن يَْنِي الْعَبْدُ يرَوْجَة الرّحْلٍ الْمْئْلِمٍ » فَيَصيرُ اا » وَقَذْ سد عَلَى البَحُلٍ 


و ل 


اه عمال | لي لون 70 


2 5 0 16 2 31 02 ركه هادهم 2 د 2 
زوجحته . ثم قال عند ذلك : إن الناس يرسل عليهم يوم القيامَة ريح منتنةء 


كليو كداز قو شيك ز المترف دول أي #اقل تدرو امسر 
للك في ند النكم ف لتولرة + ا نذري ولك لاله دن بلقت كاك تلع تال : 
ألا نه ريح فروج الزنَاةٍ الذِينَ لقوا الله تبَارَكَ وَتعالى بزاهم » ولم يووا ولد حم 
ينْصَرفُ بهمْ » فلم يَذْكرْ عِنْدَ المرْفٍ جه ولا كارا ٠5"‏ . 


وغو ذلك كنيق سال الله يكال السدلامة 


*' - كشف الأستار - (5 / 5١؟) )١54(‏ ومسند البزار كاملا - (* / )١54١‏ (4475-4481) ومجمع الزوائد 
)٠١541(‏ رَوَاهُ البَرَرُ ء وَفِي إِْنَادَه صَالِحٌ بْنّ حَيَّانَ وَهْوَ ضَعِيفٌ . 
''* - مساو الأخلاق لِلْحَرَائِطِي (51: ) ضعيف 


المبحث الخامس والعشرون 
شدةما يكابده أهل النار 


النار عذايما شديد » وفيها من الأهوال وألوان العذاب ما يجعل الإنسان يذل في سببا 
الخلاص منها نفائس الأموال » قال تعالى : ( إن الْذِينَ كفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كفارٌ فلن يُقبَل 
ص ف ياه هم 
به أولّيك 


يك لَهُمْ عَذَابُ ألِيمٌ وَمَا لَّهُمْ مِنْ اصِرينَ 


مِنْ أُحَدِهِمْ 5 الأَرْض ذَهبًا ولو افتَدَى 
8١9‏ [آل عمران/91] ) 

إن الذين جحدوا نبوة محمد يليه » وماتوا على الكفر بالله ورسوله» فلن يُقبل من أحدهم 
يوم القيامة ملء الأرض ذهبًا؛ ليفتدي به نفسه من عذاب الله» ولو افتدى به نفسه فِعلا. 
أولئك لهم عذاب موجع, وما لحم من أحد ينقذهم من عذاب الله. 

وقال الحق ف هذا المععى: ( كديزي از ادلجم للقي لاض نحوةا ويه سدم 
ِيَفتَدُوا به مِنْ عَذَابِ يَوْم الْقِيَامَةِ ما تُقبّلَ مِنْهُمْ َم عَذَابٌ ل 2 [لمائدة/ىم] ) 

إن لين كفروا بهم » وَعَبَدُوا غيْرَهُ » أو أشركوا مَعَهُ في الألوهيّة غيْرَهُ » وَمَّاتوا قَبْلَ أن 
لعن لطا ير ابيز رلا لفق ا 1 انديب . الأرْض 
دَمَباً » وَمِثْله مَعَهُ » لِيَفتَدِيّ بدَلِكَ الدّحَب مِنْ عَذاب الله الذي قد أَحَاط به , لَمَا تفيل مِنْهُ 
ذَلِكَ » فلا مَنْدُوحَة عَنْ عَذَابِهِ » ولا مَحِيص لَهُ مِنْ أن يُلاتِيّ حَرَاءهُ العَاوِلَ مِنَ العَذَاب » 


وهو عدذاف موحع لكك 


عت .ترام زان 
3 00 


م ور ف حي 7 ساق 


ا الوائر ب لمح مت و لوست لولمه اكه فر را يد 
قط هَلْ مر بك تَعِيمٌ قط فَيقُولٌ لا وَاللّه الور قد الا لاني لاا لل 
الس عه فى َال لها ابن آم هَل ريت مسا قط هَل مر يلك يده قط 

تقول لا وَاللِّ يَا رب ما 


ها لحظات قليلة تنسى أكثر الكفار نعيما كل أوقات السعادة والهناء. وفي الصحيحين 


/اا: 


ركه 


مَا مر بى بُوْسْ قط ولا أت شِدَة قط » 


0 


دلت 


- صحيح مسلم(57؟7 ) 


1 سات و اس ور ةعور داهم .4 عت 8# للد 4 ادم عر 


عَنْ أنس عن التبى داو ع ول سر ا اق سوه 


قن قاف تقتنا أقرة تث كالاك فرطل الل هله يه أن ل" للد فلق: د كان ينكل 1 


26 1 - 
رمه س 


د بالْكافِر بوه القيافة ينال له أرايق ار “كان للك قلء الأْرْضٍ ذهيًا أكنت تفتيفئ ننه 


ا 


يقول نَعَمْ . يقال لَهُ قد كنت سلكت ما هْوَ أَنْسَرُ مِنْ ذَلِكَ »*' 
عن فاه » قَالَ : دنا أ إن مَالِكِ : أن بي لله يك » قَالَ : يقال لَكَافِرٍ يوم 
القيّامّة + رايت لو كان لك ملء الأرض ذهيًا كنت تفكد تفنَدِي به ؟ فيقول فال 


عه سم 25 


لدسيلت اشر ور دلق . 


إن شدة النار وهوها تفقد الإنسان صوابه » وتحعله يجود بكل أحبابه لينجو من النار وأى 


له النجاة (لستزولى يو المسطرع لو سنوي ين عداب مإيزر سبحو 011 وساعم 
وَأَحِيهِ (11) وَفْصِيلَتِه نه الي ويه (17) وَمَنْ في الأَرْضٍ حَِيعًا ثم ينجي (5 )١‏ كنا وا 
لَطَى )1١(‏ تَرَاعَة ِلسشّوَى (15) تَدْعُوا مَنْ أَدبْرَ وَكوَلى 0107 وَحَمَعَ فَأَوْعَى (18) 
[المعارج/١1١8-1١])‏ 


6ن ره ادير ها ماه سا اه ابروبراه 0 


اد ا ده ا لا 0 
8 يكَمَنّى الكافِر لو أنّهُ يَسْتَطِيعٌ أن يَفلِي نَفسَهُ مِنْ عَذَابِ ذَلِكَ اليم اليؤوارت ادر 
طش عَلَيْهِ » فيَدقَعُ بهم إلى العاف لجر قرف دن أن 


2 
أ ره سو 2 
8 


ن يُقَدّم فِدَاء عَنْهُ رَوْحَتَهُ أو أ- 


ازا كلم متييم اناد نوي لبي تل بها أو أَنْ يُقَدّمَ حَمِيعَ ُهل الأرْضٍ فِداء 
َه ليَخْلْصَّ هُوَ مِنْ ذَلِكَ العَذَّاب . 

كلا لا يبل يِداء مِنَ الكَافِرٍ» وُه فى بجوي أَهل الأض » وببصَييع مقافي 
الو ل ا لد وصور تَحْرقُ كل شيء بارز مِنْ حسم 


م 0 وو 


- صحيح البخارى(557/8 ) ومسلم (75557) 
- صحيح ابن حبان - (ج ١١5‏ / ص )/7١5١()554/8‏ صحيح 
57 


هم الذِينَ 
حَلَقَهُم الله لَهَا» وَ 
َي وو اليه 
لكفرة الي + 
غرة 7 
١ 7‏ ع 
لجا ضح ياد 
َه ثَُادِي إِلء 
0 د 
0 4 
0 000 
ع د 4 


: الذى 
حممًا يكو أَهْل النار الذي 
' | 9 
4 كل ين لل 
سلهم إلى و 
ل سن 
ن بالله > 
لإِيمَانِ بالله 
١ !ِ‏ 7 0 
عاهم 7 ِ 
8 كيدها 0د 


ينفعه لَاعَاتٍ وَاليْر . 

والطاعات 

وو الب 
ميض و 
كائزاً لَه » وله 
فى الاوعية : 
٠‏ وَأَوْدَعَهُ في 
حَمّعّ امال وَأَوْدعَهُ فر 


المبحث السادس والعشرون 
تفاوتهم في العذاب 


لما كانت النار دركات بعضها أشد عذابا وهولا من بعض كان أهلها متفاوتون في 


لولم صوو 


الغدات»قَعن مسَمْرَة أله سيم َك الله -يلع - يقول « إن نهم تكد اذ 9 ا 


وَمِنَهُم تخد إِلَى حجزته وَمِنْهم 1 إل اغُلقه »"*, السرة #معقحد الإزاز 
والسراويل 

وأما أخحف أهل النار عذاباءفعن أبي سَعِيدٍ الحُذري 2 الله عند + أن اللي يلع » قال : 
١‏ أَهْوَدَ أَهلٍ انار عَدََا َم القَِامَةِ » رَحْل مُتَنعَل نين مَنْ ار » يغلي مِنْهمَا وِمَاغَهُ , 
وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَار إلى ركبَيْهِ » مَعَّ أَحْرَاء اْعَذَابِ , وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ على أَرْويِه» مع 


- 


أخراء لعَدَاب ‏ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ ِلَى روه » مع أخراء الْمَذَابِ ‏ وَمِنُْمْ مَنْ قَدٍ ار فيا 


5١ 0 


3 


وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الحُدْرئ » قال : قال رَسُول الله ييه : أَهْوّن أُهْل النّار عَذَابًا » رَحْل فى 
ِحليه تغلآن , يغْلى مِنْهُما دمَاعْهُ » وَمِنْهُمْ فى النَارِ إلى كمي مَعَ إخراء الْعَذَاب , وَمِنْهُمْ 


مَنْ فى النّار إِلَى رَكَبََيْهِ مَعَ إخراء الْعَدَابِ » وَمِنْهُمْ من اغتمِرَ فى النَّار إِلَى أَركبَتِهِ مَعْ إخرَاء 
العَذَابِ » وَمِنْهُمٌ مَنْ هُوَ فى النَّار إلى صَدَرهِ مع إحراء العَدَابِ 87 
2 

وعَنْ أبي شق كال + قال رول اللو كفن > ::” إن أشرن أل الثان خذانا رحل مكيل 
نعلي مِنْ كار » يَغْلِي مِنْهُمًا دِمَاعْهُ مَعَ أَحْرَاء الْعَذَاب وَمنْهُمٌ مِنَ الئَارِ إلى صَدَرهِ مَعَّ 
أَجْرَاء الْعَذَابِ ؛ وَمنْهُمْ مَنْ في انار ل 50 مَعَ أَجْرَاء الْعَدَابِ ؛ ينف من قد العمس 


> 5 اريتك 


فيها 


2 


- صحيح مسلم(58 77 ) 
'' - المستدرك للحاكم (074/) صحيح 


'' - مسند أحمد(/79١١)‏ صحيح 


' - مجمع الزوائد ( 18778 ) رَوَاهُالَْرَارُ » وَرِجَالَهُ رجَال الصّحِيح . 


١ 


0 


عن 7 عُبَيْدِ بْن عُمَيْرٍ » قال 0 لله كي : إن أذتى أَهْل النَّارِ عَذَابًا » لَرَحُل عَنَيهِ 


# 


ا 
ع”سَ و 


لان يؤلى مهما جمَاغهُ اله ربل مسَِة ند » وأطتراطة حَدد : وأطفارة وب 


النّارء وَتَنْرْج أَحْشاء جَنْبيهِ مِنْ قَدَمَيْهِ » وَسَائِيُهُمْ كَالْحَبّ الْقلِيلٍ في الْمَاء اكير » فَهُوَ 
وو 6 1 ' ١‏ 
يعور. 

وعَنْ سَمُرَة أَنّهُ َع تب الله 1 - يُقول « إن مِنْهُمْ مَنْ تأعذ حل كعبيْهِ وَمِنهم 


حت 


ا ع 7و ل 8 انحن ان 


مَنْ تأده إلى حُجْرَتِه وَمِنْهُمْ مَنْ كأغذه إِلَى علق » 


الحجزة : معقد الإزار والسراويل 
ال - ول - يُقول « إن هو مار 0 
مَةِ رَجُلّ عَلَى أخْمّص قَدَمَيْهِ جَمْرتَان يَغْلِى مِنْهُمَا د ام ما كما يَعْلى الم 


لحرت 
« 


الأخمص : باطن القدم الذى يتجاق عن الأرض عند الوطء -المرجل : القدر من النحاس 
وخر تايا سدق من ا 

ون أبي خْرئَةه عن الِي) ف » فَالَ:'إنَ هك لما يق لها أمه لَه َلَفَحَنهْ 
لقف تدع قتاع عور أله على المثوي "50 

وعَنْ أبي هُرَيرََ » عَنْ رَسُول الله يك » قَالَ : إن أذئى أَهل النَار عدَالَِي يُجْمَلْ لَه 


ات 


عْلانٍ مِنْ نار يَخْلِي مِنْهُمًا د دِمَاغه. 
وعَن الْحَسَّنِ ؛ في قَوْلِه (إن الذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ة ات ‏ ة 


حُلودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلودًا غيْرَهَا لِيَذُوقوا الْعَذَابُ إن الله كَانَ عَزِيرَا د 5 سحو 


ىا 2 


فشا قال : بلغي » أَنّهُ يُحْرَقْ أَحَدُهُمْ ذ في اليَوْم سَبعِينَ ألف مرو *' 


- مصنف ابن أبي شيبة (ج ١‏ / ص )7071070()١517‏ صحيح 

- صحيح مسلم(/0775) 

- صحيح البخارى (56515 ) ومسلم(578 ) 

- المعجم الكبير للطبراني - (ج ١3‏ / ص 754()١1١7‏ ) ضعيف والصحيح وقفه لكن مثله لا يقال بالرأى 
- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 517) (4177/) صحيح 

- مصنف ابن أبي شيبة (ج ١7‏ / ص )١77‏ (507؟) صحيح 


١5 


عن أبى طرئرة» َل : ُو ف الث حلى تعر شاه إلى ررم » قووف + 
يَكَهَاقنُونَ في الثّار. 


ل : إذا أرَادَ اللهُ عر وَحَلَ أن يُتسنّى أَهْلَ النّارِ جَعَلَ لِلرَحُلٍ مِنْهُمْ 
صُنْدُوقَا عَلَى قَذْرهِ مِنَ النَار اع يدوه اموي و ديدنت 


ل را »متتل د لاوا فى تار بن ره ل لام ها ل 


؛ نم يُقَفَل » ؛ نم يُلْقَّى أَوْ يُطْرَحُ في النّار » فَذَلِكَ قولَه : لَهُمّ مِنْ فَوقِهِمٌ ظلل مِنَ انار ومن 
َختهمْ ظَلل ذَلِك يحرف اللَهُ به عِيادهُ يا عد انون , وَدَلِكَ قولة لم لاز : 0 


م وعىر ع ”3ه 


فا ذا يستتكون > قال الا وى أطي كار لخنااسه 


وعن أبي هريرة في حديث المعراج الطويل »2 8 أَنَى عَلَى قوم يُرضخ ا بالصّخْر , 


و رسع لهوه 


كلما ضيحت اتا كمَا كانت ولَا يُثُ نهم من ِلك يأء . َال :يا حبريل » مَنْ 
هَوْلَاء ؟ َال : هَولَاء الذِينَ تقاقلت رُِوسْهُمْ عن الصَلَةٍ » نم أثى عَلَى قوم على أَذْارِم 
لي باهم ره الأنْعَام ب الضّريع وَالرَُوم وَرَضظفي 
عَيكمّ .قال : ما هَؤْلَاء يا جبريل ؟ قَالَ : هَوْلاء الَذِينَ ا يُوَدُونَ صَّدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ » وَمَا 
لَه الله وم الله طلم يد »ثم أى على كم : بنَ أبدِيهمٌ لْحْمٌ في قلدْر ضيح , 
وَلَحْمٌّ آخرُ نيء ححبيث » فَجَعَلُوا يأكلون الْحبيث وَيَدَعُونَ النَضِيجّ الطَيّبْ . قَالَ :يا 


جبريل » مَنْ مَوْلَاء ؟ قال : الرّجُل مِن أُمتِكَ يَقومُ مِنْ عِنْدِ امْرأتِه حَلَانًا » فيٍأتِي الْمَراَة 


و عت م رس 


5 
2 
- 


2 2 
الْحَِينَةَ » فَيبِيتْ مَعَهَا حَنَّى يُصْبِحَ » وَالْمَرأَة توم مِنْ عِنْدٍ رَوْحِهَا حَلَانًا طبَياء فَقَأتِي 


ار ل م ا ل 


0 
يِذ أ 


ا اه 


لفق واس و م »عن رش عد نا حال 
ما هَؤُلَاء ؟ قال : خطباء الفلئة ب ل أتى على تر 


نََ 


- مصنف ابن أبي شيبة (ج ١7‏ / ص )١77‏ (07/93؟) صحيح 
4 او ا لا و ل رفوي ل 55 
- البَعث والنشور للبَيهُقِي (575) حسن موقوف 


صَغِرٍ يَخْرُجْ مِنهُ نَْرْ عَظِيمٌ » يريد القُْرٌُ أن يَدْخُلَ مِنْ حَيْتْ حَرَجَ قلَا يَسمَطِيعُ » فقَالَ : 
ما هَذَا يَا حبْريل ؟ قال : هَذَا الرّخل يَتَكَلمُ بالْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ فَيَنْدَمُ عَليْها » فيُرِيدُ أن يَرُدمَا 
مَا هَذَا ؟ قال : صرت الْحَنّةَ تقول : يا رب + اتتني بِأَهْلي وَبِمَا وعذئني » فقذ كفرٌ 
رسي » وَحَرِيرِي » وَسْندْسِي » وَإِستَرقِي » وَعَبْقرِنَي ‏ وَمَرْحَانِي » وَقصّبي » وَذْهٍ 

وَأكوَابي » وَصِحَافِي , وَََارِيقِي » وفْواكهي . وَعَسَلِي » وَثْيَاِي , ولبْني » وَحَسْري » 


اتتني ما وَعَدْئِّي . قال : لك كل مُسَلم وَمُسَلِمَةٍ وَمؤمن وَمُوْمِنَةٍ . وَمَنْ آمَنَ بي وَبِرَسَلِي 


» وَعَمِلَ صَالِحًا » ولَمْ يُنرك بي شيا » ولَمْينُحِدَ مِنْ دُوني أنْدَادًا - 


اكد م1 ع و امد 12 ) مو * كس عل“ جيك ) أل أن الله 
كلت اقيق دن انلع الترطود كائلة لله لمق الكليرة» نالك :ف عي 


7 
ساد 


؛ نم أئى عَلَى وَادٍ فَسَمِعَ صَوْنًا مُنْكَرًا » فَقَالَ : يا حبريل » ما هَذَا الصّوْتُ ؟ قال : هَذَا 
صرت حَهَنّمَ تقول : يا رَبّ » ائتني بأَهْلِي وَبِمًا وَعَذئِي » فَقَدْ كثر سَلَاسِلِي » وأَغلَالي ) 


ني “بنيز تو انين 5 3 ه لم مّهة .ماس ااه 0 - 
وسعيري » وحمويمي » وغساقي » وغسليني » وقد بعد قعري » واشتد حري » ائتني بما 


سا م وي و م6 ا وي مه .0 


وَعَدئنِي . قَالَ : لَك كُل مُشْرِك وَسُشرِكَةِ وَحبيثِ وَحيقَةِ » وَكُل جبّارلَا هومن يوم 
لت ان 

الرَضّخ : التتّدْخ. والرّضْخ أيضا : الدّقّ والكسر - الأدبار : جمع الدبر ودبر كل شيء 
عقبه ومؤحره - الضريع : نبات الشبرق لا تقربه دابة لخبثه - النضيج : ما اكتمل طهوه 
-- العرف : الريح الطيبة 

وقد جاءت النصوص القرآنية مصدقة لتفاوت أصحاب أهل النار في العذاب كقوله تعالى: 
( إن الْمُتَافِقِينَ في الدَرْك الْأُسْقَل مِنَ الثّار وَلَنْ تجد لَهُمْ تَصيرًا (5: )١‏ [النساء/ه 4 ]١‏ ) 
؛ وقوله تعالى : ( النَّارُ يُْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدَُا وَعَشِْا وَيوْمَ نقُومُ الساعَة أَدِْلُوا آل فِرْعَوْنَ 
شد الْعَذَاب (547) [غافر/؛ ) » وقوله تعالى : ( الَذِينَ كفرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله 
َدْنَاهُمْ عَذَابَا فَوْقَ الْعَدَاب بِمّا كَانُوا يُقَسدُونَ (88) [النحل/88]) . 

"1 - قذيب الآثار للطري و0د/0) وتكاول الوق تيوه 0ع حسن 


١1 


يقول القرطبي في هذا الموضوع : " هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط » ليس 
ككفر من طغى وكفر وتمرد وعصىء ولا شك أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون » 
كما قد علم من الكتاب والسنة » ولأنا نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل 
الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر » مساويا لعذاب من كفر فقط 
وأحسن للأنبياء والمسلمين» ألا ترى أبا طالب كيف أخرجه الني وله إلى ضحضاح 
لنصرته إياه » وذبه عنه وإحسانه إليه ؟ ""”ْ 

وقال ابن رحب : " واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعماهم الي 
أدخلوا بما النار " ثم ساق الأدلة على ذلك » وساق قول ابن عباس " ليس عقاب من 
تغلظ كفره وأفسد في الأرض » ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك " » ثم قال ابن رجحب: 
" وكذلك تفاوت عذاب عصة الموحدين في النار بحسب أعمالهم » فليس عقوبة أهل 


الكبائر كعقوبة أهل الصغائر» وقد يخفف عن بعضهم بحسنات أخرى له أو بما شاء الله من 


لحرت 


الأسباب» ولهذا يموت بعضهم في النار 


'” - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - (ج ‏ / ص 5”) 
- التخويف من النار - (ج ١‏ / ص )١77‏ 


المبحث السابع والعشرون 
السرفي كثرة أهل النار 


جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بِنٍ آدم وقلة من يدخحل 
الحنة منهم . قال تعالى: ( وَمَا أكثرٌ اناس ولو حَرَضُْت بِمُوؤْمِنِينَ )٠١(‏ 
لس ا رودل طان كر الكفرة والشر كيق الذين رفستؤا ووة الرسنيل أن 
البي يأنِ في يوم القيامة ومعه الرهط . وهم الجماعة دون العشرة » والنبي ومعه الرحل 
والوواظ درل داع ابام بار ويد 1 زوين اح اولي ابيع امن ادن 
عَبّاسِ عن التبى يله - قال « عُرِضّت عَلَىَ الأمَم فرَأَيْتَ النبى وَمَعَهُ اليمَيِط وَالتبِىَ وَمَعَهُ 
لل لاوا لس ممه أخة نفع لى سول عط مش له أنى فيل ى 
هَذَا مُوسَى - يك - وَقَوْمُهُ وَلْكِن لظ إِلَى الأفق. فنَظَرْتُ فإذا سَوَادٌ عَظِيمٌ فقيل لى الْظر 
إلى الأفّى الآختر. فإِذَ سوا عَظِيمٌ يل لى هَليو مك وَمَمهُ مي ا لو د 
جا وات » للا امار فق ون لدي يتخلين 
قال يكو لعلو الذي مسرا سول للحي صل -. 
كال ينه ته لذي دوا فى الإسثلم وَل 0-6 بالله. وَذْكرُوا أَشْيَاء فََرَجَ 
عَلَيْهُمْ رَسُولَ المعتهفاك يكال د كا :الى كوم ون فيه 4 فاخت و عقلك «هُمُ الّذِينَ لآ 
يَرْقُونَ ولا يَستَرْقون وَلا يَتَطيُرُون وَعَلَى ريم م يتَوَكُلُونَ ». فَقَام عُكَاشَة بْنُ مِحْصّنٍ فَقَال 
اذْعٌ الله أن يَحْعَلنى مِنْهُم. حل واله يلم 6 اع فال لد اماد 
يَجْعانى مِنْهُم. َقَالَ « سَبَقَكَ بِهًا عَكاشَة بنك 
وقال ابْنُّ عبّاسِ » عَن النَبِيَ يه قال :وض عل أن »رأ الي وت رفع : 
الا راض رقي اعد ورد رسا 
؟ فقيل : هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ » ولكن الْظَر إلى الأفي , فَنَظَرْتُ » فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ » 0 
لي : انظز إلى هذا الْحَانب الآغر » فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ » فقيل لي : آمك وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ 


حك 


- صحيح مسلم(149ه ) 


لها يَدْخْلُونَ الجن بير حِسَاب ولا عَدَابِ , ثُمّ تَهْض الي يك , فَدَحَلَ » فحَاض الْقَوْمُ 
ونع لس مقر لق وال اررق عا مقي ند ل لسر 
لَذِينَ صّحِبُوا الِّ ل » وَقَالَ بَحْضُهُمْ : لَعَلَّهُمُالَذِينَ وُلِدُوا في الإمئلام » وَلَمْ يشركوا 
بالل قط » وَذَكَرُوا أشياءَ » فَحَرَج إلَيْهمْ للب كل “لقال :نا قدان اللي كد طون 
فيه ؟ فَأَخبَرُوهُ بِمَقَالَتِِمْ » فَقَالَ : هُمُ الّذِينَ لا يَكتَوُونَ » ولا يَستَرقُونَ ,» ولا يََطيِرُونَ , 
وَعَلَى رَبُهم يتَوكلون 


منهم يا رسو 


وجاء في صحيح البخاري عَنْ أبى سَعِيدٍ قال قال رَسُول الله - هللو - « يُقول الله يَا آدَمُ 


. فيَقُولَ ليِكَ وَسَعْدَيِكَ وَالْحَيْرُ فى يَدَيِكَ قَالَ يُقُول أعخرج بَعْثْ الثّارِ . كَالَ وَمَا بَمْثْ 
ذَاتٍ حَمْل حَمْلَّهَا » وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَّى وَمَا هُمْ بسَكْرى وَلَكِنّ عَذَاب الله شَدِيدٌ » . 
َاشمدَ َلِكَ عََيهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ لل ينا الرخُل قال « أَبْشِرُوا «فَإِنْيِ نْيَأَجْوجَ 
وَمَأْحُوجَ للف وَمِنْكُمْ رَجُلَ - ثم قال - وَالْذِى تفسى فِى يده إِنَى لأطْمَعْ أن تكُوئوا 
ُنْتْ أَمْل الْجنّةِ » . قال فَحَمِدئا الله وَكبّرا » تم قال « وَالّذِى تفسى فى يده إِنّى لأَطْمَعْ 
أذ تُوئوا تر أل الحو ذم فى الأمم حل الشترة تند فى حنو الور 
لأَسْوَدٍ أو الرّقمَةِ فى ذرَّاع الْحِمَارِ » . الرقمة : الدائرة""أ 

وليس السبب في كثرة أهل النار هو عدم بلوغ الحق إلى البشر على اختلاف أزمافهم » فإن 
لله لا يؤاححذ العباد إذا لم تبلغهم دعوته: ( من امْتَدَى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسهٍ وَمَنْ ضَل فَإنّما 
يَيل علا ولا َِرُ وَازرةٌ وزرَ أخخرى وما كنا مُعَدينَ حَنى تنْقَت رَسُولًا )1١(‏ 
[الأشر ه60 ولذلقة نان اله أرسشلق كن أنندير 4 إذا أرملتاك بالحى ينها 


و ان ور كلا لاهن ورك انز وق [ فاط 4 ]مه بولك الستيدى ذلك يصيود 


كع 


- صحيح ابن حبان - (ج ١4‏ / ص 5470()579) صحيح 
- صحيح البخارى (551720 ) و صحيح مسلم (5554) 
5 


إلى قلّة الذين استجابوا للرسل وكثرة الذين كفروا يهم »وكثير من الذين استجابوا لم يكن 
إعانهم خالصا نقيا . 

وقد تعرض ابن رحب في كتابه ( التخويف من النار ) إلى السبب في قلة أهل الجنةء 
وكثرة أهل النار فقال: ( فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر ب آدم من 
أهل النار ء وتدل أيضا على أن اتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم » وغير أتباع الرسل 
كلهم في النار إلا من ل تبلغه الدعوة أو لم يتمكن من فهمها على ما جاء فيه من 
الاحتلاف, والمنتسبون إلى أتباع الرسل كثير منهم من تمسك بدين منسوخ» وكتاب مبدل 
وهم أيضا من أهل النار كما قال تعالى : ( وَمَنْ يَكْفْرْ به مِنَ الأَخْرَابِ فَالنَارٌ مَوِْدَهُ 
[هود/07١])‏ » وأما المنتسبون إلى الكتاب والشريعة المؤيدة والدين الحق فكثير منهم من 
أهل النار أيضا » وهم المنافقين الذين هم في الدرك السفل من النار » وأما المنتسبون إليه 
ظاهرا وباطنا فكثير منهم فتن بالشبهات » وهم أهل البدع والضلال » وقد وردت 
الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلها في النارإلا فرقة 
واحدة» وكثير منها أيضا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار - وإن لم يقتض 
الخلود فيها - فلم ينج من الوعيد بالنار » ولم يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمة 
إلا فرقة واحدة» وهو ما كان عليه البي كللِةُ وأصحابه ظاهرا وباطنا وسلم من فتنة 
الشهوات والشبهات ؛ وهؤلاء قليل جدا لاسيما في الأزمان المتأحرة)4* 

ولعل السبب الأعظم هو اتباع الشهوات » ذلك أن حب الشهوات مغروس في أعماق 
النفس البشرية قال تعالى : ( زُيّنَ لِلنّاسِ حُبْ الشّهوَات مِنَ النّساء وَالْبِنِينَ وَالققاطِير 
اقفر ره الذَهّب القع وَالْحيْلٍ رك وَالْنْعَام وَالْحَرْثْ ذَلِكَ مَنَاعٌ الحَيّاةٍ الدُنا 
وَاللّهُ عِنْدَهُ حسمْنٌ الْمَآب )١4(‏ [آل عمران/4 )]١‏ » وكثير من الناس يريد الوصول إلى 
هذه الشهوات عن الطريق الي تمواها نفسه ويحبها قلبه » ولا يراعي في ذلك شرع الله 
المزل » أضف إلى هذا تمسك الأبناء مميراث الآباء المناقض لشرع الله قال تعالى : ( 


- التخويف من النار - (ج ١‏ /, ص )١9«‏ 


وفي صحيح البخاري عَن أبى هْرَيّرَة أن رَسُول الله - ولق - قال « حَجبّت الثَارٌ 
باللعتهوان هو حيسي الجلة بالمكارو © 


5205 


52-5 


- صحيح البخارى (/51/1 ) 


المبحث الثامن والعشرون 
النساء أكثر أهل النار 


را ال ل ا لي 2 
« ريت الثَار فَإِذًا أَكثرُ أَهْلِهًا النّسَاءِ يكْفَرْنَ » . 3 ل 


- 7 
0 


3 


و الإختا» د أخستت إلى اشن القغر موأ مِنْكَ شيا قَالَتْ ما 


اد 

وعَنْ عَبْدِ اللَِّ ْن عَنّاسِ قَالَ :قال - ول - « إِنّى رأَيِتْ الْجَنّة » فتنَاولت عَتْقَودًا » ولو 
ا ل ان رق الرتنا يا » وأرِيت الثّارَ » فَلَمْ أرَ مَنْظَرًا كَاليُوْم قط أفْطَعَ » وَرأيْت 
أكثر أَهْلِهًا النّسَاءَ » . قالوا بم يا رَسُولَ الله قَالَ « بِكفرِمِنٌ » ا الم 
سنك ور لقان از شتت د شا لق شل ل ليه 

رت ا را دا 


ركه 


وعَنْ عِسْرَانَ بْنِ حْصِيْنٍ عَنِ التبى «ال مي لكررررم 
لْفَْرَاءُ » وَاطَلَمْتْ فى الّارِ رايت أَكثْرَ أَمْلِهًا النّسّاءَ "4 

وعَنْ أُسَامَة بْنِ رَيْدٍ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله وله : نظَرت إِلَى الجنّة » فإذا أكترٌ أَهْلِمَا 
الْمَسَاكِينُ » وتظرت في الثّار » فَإذَا كبر أَمْلِهًا ا ادا اذل الج محويون وإذا 
الكَفَارٌ قد أمِرَ بهم إِلَى الثَار.' 

وعَنْ أبى سَعِيدٍ الْخْدْرِىَّ قَالَ حَرَجَ رَسُولَ الله عي نأف - أَوْ فطر - إلى 
المُضلل )هم عن التبكاء فقال بويا يا مَعْشَرَ النسَاء تصدَقنَ » فَإِنّى أ أرِكُكُنٌ أكثرَ أَمْلٍ الثَار 
ل رن ا وقول لوقل تكو الل وك ا الل عدا بابب تالزانت 
عَفْلٍ وَدِين أَذْهَب لِلْبّ الرَجُلٍ الْحَازِم مِنْ إِحْدَاكنَّ » . قُلْنَ وما ُقْصَانْ دِينًا وَعَفْنَايَا 
- صحيح البخارى(73 ) 


261 


- صحيح البخارى(؟55١٠‏ ) 
- صحيح البخارى(51؟”3 ) 


55 


27 


- صحيح ابن حبان - (ج ١١5‏ / ص 4557()595/) صحيح 
56 


رسو الى قال :لز لبس نهاك المراوامتل عقف نباف الكل > قلق بلك .تال ا 
فذَلِكَ مِنْ ُقصان عَقَلِهًا » أليْسَ إذا حَاضَت لَمْ نُصّل وَلَْمْ تَصُمْ » . قلنَ بَلى . قال « 
ذلك ف قات دينهًا 0 الحازم : الضابط لأمره -اللب : العقل 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْريّ » قال : خَرَّجَ رَسُول الله يْهُ في أَضْحَى , أو فطر إلى المُصَّلى 
؛ فصلى نم الْصَرّفَ » فقامٌ » فوَعَظ النَاسَ وَأَمَرَهُمْ بالصَّدَقةٍ » قال : أَيْها الئاس » تَصَّدّقوا 
» نَم الْصَرّفّ ء فَمَرٌَ عَلَى النساء فَقَالَ : يا مَعْشَرَ النّسَاء دقن , فَإِنّي أراكن أكثْرَ أل 
مِنَّ ناقِصّاتٍ عَقل ودين أَذْهَب لِلْبّ الرّخُلٍ الْحَازِمٍ مِنْ إِحْدَاكنّ , يَا مَعْشَرَ النّسَّاء » فقلنَ 
ل ل ل ردت ا 
الرّحُل ؟ قلنَ : بَلَى » قال : هَذَاكَ نقصان عَقَلِهًا » أُوَ لَيْسَتْ إذا حَاضَتِ الْمَرأَة لَمْ صل 
وَلَمْ نَم ؟ قلنَّ : بَلَى » قال : فَذَاكَ تُقصان ديري" 

وض رقي كاليها > ديا وكول أله لامعال با 'مخقر الوكاور) تددن ولسذر فكدا 


هد 


حُلِيْكنّ » فَإْكن أَكثرُ أهْل حَهْكُمْ يوم الْقَِامَةِ. فَالَتْ : وَكَانَ عَبْدُ الله رَحُلاً حَفِيف ذَاتٍ 


قَالَتَْ : وَكَانَ رَسُول الله يل قد الْقِيَت عَلَيْهِ الْمَهَابَة + فَقَالَ : لآ بل سَّليه 


ماه 
له مه 0 رهم وي 


يا لهل » قلت لَه : سل لَنارَسُول الله يل : أرط عَنا من ادم 
النَفقة عَلَى أَرُوَاحِنَا وَأَينَامِ في حُجُورئًا » قلت : فَدََل بلآل فقال : يا رَسُول الله » عَلَى 


اماي ني و ففال رسول الند يلا آي الريانتي ؟ قال ركب أمراة وناك © :ور حي 
امرأة مِن الأنصار » تسألان عن النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهمًا أيجزئّ ذلك 
عَنْهُمَا مِنَّ الصّدقةٍ » فقال رَسُول الله يه : نَعَمْ لهُمًا أَخْرَانٍ : أَجْرٌ القرَابٍةء وَأَخْرٌ 


2 


1 - صحيح البخارى(؟ 3١‏ ) 
5 - صحيح ابن حبان - (ج ١7‏ / ص 554) (1/454ه) صحيح 
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- صحيح ابن حبان - (ج ٠١‏ / ص 058) (/474) حسن 


ه.”" 


دعليا المستاكئن 4و أمتكان الجد محوسوت غير 
الار » وقمّت عَلَى باب النّار » فَإِذا عَامّة مَنْ دَخَلَهًا النْسّاءِ. 


0 
١ أن‎ 


صّحَاب الثّار قد أُمِرَ بهم إلى 


/ع 5 


نَ 


وعَنْ أبى التبّاح قال كان لِمُطَرَّفِ بن عَبْدٍ الله امْرَاََانٍ فْجَاء مِنْ عِنْدِ إِخْدَاهُمًا فَقَات 


مخ ابس من ١‏ مين 0 0 


00 2 ود مه 6 أن وس اه 0 962 م 2 
الأخرّى جحقى” مِنْ عِنْدٍ فلائّة فقال حقئت من عِنْدٍ عِمَرَان بن حصين فحدث أن رَسُّول الله 


ييه - قال « إن َكَل ساكنى الجنّة تن 
قال ابن القيم: فهذا يدل على أنه إنما يكن في الجنة أكثر بالحور وأما نساء أهل الدنيا فأقل 
أهل الحنة قال السمهودي: وفيه نظر لإمكان الجمع بأن المراد أن منكن في الجنة ليسير 
بالنسبة لمن يدخل النار منكن لأنمن أكثر أهل النار ويحمل عليه خبر عائشة أقل ساك 
الحنة النساء يعيئ بالنسبة لمن يسكن منهن النار 851 


كف 


- صحيح البخارى(95١5‏ ) ومسلم )07١١7(‏ 
- صحيح مسلم 7١١8(‏ ) 
- فيض القدير» شرح الجامع الصغير(ج ؟ / ص 58) 


5 


25 


3 


الملبحث التاسع والعشرون 
ذكر الجهنميين 

قال الطوي "قال 2 كان ,تعاس و كين تن قالك اولان عدو نايف (١‏ رما بخرة 
الذي كدو ل انوا تلو 1 دنا : ذَلِكَ يَوْم يَجْمّع الله أهْل الْححَطَايَا م و المحدلون 
وَالْمُشْرِكِينَ فِي النّار جين يُحْبّس أُمْل الْحَطَايَا مِنْ الْمُسيُلِينَ والمش ركِينَ 0 
الْمُشرٍ كونَ : ما أفتى عَلْكمْ ما كم كثبثون ١!‏ فذ حَما ويداك ؛ و قَيَخْضّب الله لَْمْ 
بِمَضْلٍ رَحْمّته ؛ قَيُحْرِجِهُمْ الله » وَدَلِكَ جين يُقُول : ( رَبَمَا يَوَدَ الْذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا 
مُسيْلِمِينَ ] 
وعَنْ ابن عَبّاس » فِي قوله : ( رُبَمَا يَوَدَ الْذِينَ كفرُوا لَّوْ كَانُوا مُسيْلِمِينَ ) قَالَ : يُدْجِل 
اْجنّة وَيَدْحَم حَتَّى يُقول في آخير ذَلِكَ : من كَانَ مُيْلمًا فليَدْعْلَ الْجنة ! قال : قَذَلِكَ 
قَوْله : ( رَبَمَا يَوَدَ الذِينَ كفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسبلهِينَ ) 
وعَنْ ابْن عباس ء في قَوله : ( رَبَمَا يوَد الْذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِوينَ 1 َلك يَوْم 
الفنافة يسن اي روا لوو يي 
عن عد الل قي وله + [ ريما يوه الذي كُفرُوا لوا كاثوا كيين ؟ كال :هذا قبي 
الحَهنّمِينَ إذا رَأَوْهُمْ يَخْرُحُونَ مِنْ النّار. 
وقَالَ ابن أبي قَْوَة الْعَبْدِيَ أن ابن عباس وَأنْس بْن مَالِك كَانا يَتَوََانِ هَذِهِ الآيّة : رَبَمًا 
يَوَدَ لَذِينَ كفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسيْلِعِينَ ) يَعَأوَلَانهًا يَوْم يَحْبس الله أهْل الْحخَطَايَا م لين 
مَعَ الْمُْرِكِينَ فِي النّار » قال : فيقول لَهُمْ الْمُش رٍكون : مَا أَعْنَى عَنْكَمْ مَا كته تَعْدُونَ 
في الدُيَا » قَالَ : فَيَْضَب الله لَهُمْ بِمَضْلٍ رَحْمَته » فَبُخْرِحَهُمْ » فَذَلِكَ جين يول : ( 
نما يود الَذِينَ كفَرُوا لَوْ كَائنُوا مُسيْلِعِينَ ) 


و عَنْ إبْن عباس » قال : ما يَرَال الله يُدَِلٍ الجنّة » وَيَرْحَم وَيُشفع حَتّى يقول : مَنْ كان 
المقلونة ولذطل اكه ] عدلك نوله 6( رما ير اللون كدرو لوك كاتوا ييه 1 


واقال تحمّاف ف اسالت بْرَاهِيم عر فاو الأيقه زا تمكو الذي كنزو ل كال محسلهن 
1 قَالَ : حُدُنْت أن الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِمَنْ دَععَلَ الثّار مِنْ الْمُسْلِمِينَ : مَا أَعْنَى عَنْكُهْ ما 
كقُمْ تتدُونَ ؟ قَالَ : فَيَعْضَب الله لَهُمْ » فيُقول لِلْمَلَائِكَة وَاليينَ افمثرا يمون : 
فبُخْرجُون مِنْ الثار » حَنّى إن ليس يتَطَاوَل رَحَاء أن يخرج مَعَهُم م “قال : فَعِنْد ذلك 
ل لد 

وعَنْ إِبْراهِيم » أنَهُ قال فِي قَوْل الله عر وَحَلَ : [ رُبمَا يوَد الْذِينَ كَقَرُْوا لوْ كَاثوا 
ملعن قال :تقول من فى :التان:م مِنْ الْمُش كين لِلْمُسُلِمِينَ : مَا أَعْنَت عَنْكُمٌ " لَا إِلّهِ إن 
لله " ؟ كال فَيَعْضّب الله لَهُمْ » فقول : مَنْ كَانَ مُسْلِمًا فليَْرَج مِنْ الثار ! قَالَ : فود 
ذَلِكَ : [ يَوَدَ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسيلهِينَ ) 

وعَنْ إِبْرَاهِيم في قؤله : ( رُبَمَا يوَدَ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُمْلعِينَ ) قَالَ : 

يشولون : كنا أل شِرك وكفر , فَمّا شأن هَوْلَاء الْمُوَحْدِينَ مَا أَعْتى عَنْهُمْ ع 

قال : فيَخرّج من الثان من كان فيه من المَميلمينَ ا 

لَوْ كاثوا مُسْلِمِينَ ) 

وَعَنْ مُحَاهِد » قال : يُقول أَمْل الثّار لِلْمُوَحُدِينَ : ما أَغتى عَنْكُمْ لِعَانَكُمْ © قال : فَإذًا 
قَانُوا ذَلِكَ » قال : أَخخْرجُوا مَنْ كان فِي قلبه مثقال ذَرّة ! فَعِنْد ذَلِكَ ( يَوَدُ الذِينَ كَفَرُوا 
لَوْ كاثوا مُسْلِمِينَ ) 

وعَنْ حَمّاد » قَالَ : سَأنْت إبْرَاهِيم عَنْ قَوْل الله عَرّ وَحَلَّ : ( رَبَمَا يَوَدَ الْذِينَ كَفَرُوا لو 
كَأنُوا مُسْلِمِينَ 4 قال : الكفار يُعيرُونَ أَمْل الْتُوْجِيد : مَا أغنى عَنْكمْ لَا له نا الله ؟ 
ع سا الس ىد عات 


وَعَنْ مُجَاهِد » قال إِذَا فَرَغّ الله يذ الفقتاف إن كفت ذال وم كان سلما فبتخل 
اكه | ستل لق ررق لوو راان كانها لي 


ا ل ا ا بذلوبهم فَيَكْرفْهُمْ 
لمش ركون فيَقولُونَ : مَا أَغنت عَنْكُمْ عاد رَبَكُمْ وَقَْ الْقَاكُم في الثّار ؟ فيَعْضَّب لَهُم 
بُخْرِحهُمْ » فيقول: [ رَبَمَا يَوَدَ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسيِْمِينَ ) 

وعَنْ أبي الْعَاليّة » في قَؤْله : ( رُبَمَا يوَد الَذِينَ كَمَرُوا لَوْ كَأنُوا مُمْلِِينَ ) قَالَ : يرت 
في الِّينَ يُخْرَحُونَ مِنْ النّار . 

وعن قكاذة > فؤله +( ريما يرة الذي كمروا لو كالو| مستليية. 1 وَدللك والله يوم القيامة 
ل 0 


018 


يي 056 ليل | فك جين يول ل :1 نيول لذن موا الوا سن 


0 201 ع دي 


لل رأث من في اشر ؟ تيب الله هن » يرجه ر؛ يِف بِهمٌ ) في نَهْر الْحيَاة 
اا 7 
ل : يا نس » سّمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُول الله ا 
“تك شرن اللوا توي ع ينول هام كد قل معدن لمر د 0 

ََ هداع شاو 


ا ينك سول اللددت ع درل دا ا 


7 
ات عه 2 


ع أبي رق ء َال : حَدئنَا صَلِح بن أبي طريفو ء قَالَ : قل لأبي سيد الْحُدْري : 
أْسّمِعْتَ رَسُول الله ل يول في هَل الآية ا ا 
0 ل : يُخْرِجٌ اللَّهُ أناسًا مِنَ الْمُؤْنِينَ مِنَ النَارٍ بَْدَمَا 
كال : ما أله لله لا مع اْمُشْرٍكِين » َال الم ركو : ليس 
ا ُمٌ مَعنَا في النّار » فَإذَا سَمِعَ الله ذَلِكَ مِنْهُمْ أَذنَ 


- تفسير الطبري - (ج ١5‏ / ص 15/1078()18 -15889 ) وهي أسانيد تقوي بعضها البعض 
* - مجمع الزوائد(1897 ) وَفِيه َنْ لم أعْرفَهُمْ . 


في الشفاعة , فيَتَشَفعٌُ لَهُمْ الملائكة وَالنَبيون حَتَّى يَخْرُحُوا بإذن الله » فَلَمّا أخْرجُواء 


َالُوا : يا لتنا كنا مَتَلَهُمْ » فتُذْ ركنا الشتّفاعَة » فمُخْرَجُ مِنَ النّار » فَذَلِكَ فقول الله جل 
_ :00 


الجهنييين مِن أجل سَوادٍ في وجوههم » فيقولون : ربنا أذهب عنا هذا الاسم » قال : 
دعو .1 زاوم 1 1 عه 5 8 ا 8 ع _ و لاخ 5 
فيَأمُرُهُمْ فيَعْتَسلون في تهر في الجنّة فيَذَهَبُْ ذلك ملقم "17 
وعن أبي موسى رضي الله عنه » عن النبي َه . قال : إذا اجتَمّعَ أهل النار في النارء 


وَمَعَهُمَ مِنْ أَهْل الْقبْلَةِ مَنْ شَاء الله » قَالوا : ما أَغْنّى عَنْكُمْ إِسْلامُكم » وَقَدْ صِرئُمٌ مَعَنَا 


5 


فِي انار ؟ قالوا : كانت لَنَا ذنُوبُْ » فَأَِذنا بها » فَسّمِمَ اللَهُ ما قالوا » قال : فَأَمَرَ بمَنْ 


5 و 


كان فِي النَّارِ مِنْ أَهْل الْقبْلةِ فأَحْرحُوا » فقول الكفارٌ : يا لَيتَنَا كنا مُسْلِمَيّنِ » فنُحْرَجٌ 
كما أَْخْرجُوا » قال : وقرَا رَسُول الله : [الر تلك آَيَات الكتّاب وَقرآنٍ مُبين )١(‏ رُبَمَا 
يود الَذِينَ كفرُوا لَوْ كانُوا مُسلْلِمِينَ و؟) [الحجر/١-م]‏ "أ 


موه ه22 


وعن محمد بن علي عن أبيه عن جَدَّه قال : قال رسول الله صلق ' منهم من تأحذه الثار 


إلى ركه وَمِنْهُم مَنْ تأده إِلَى حخرته وَمِنْهُمْ مَنْ تأحْذة الثار إَِى نه عَلَى قر ذتُوىم 


وَأَعْمَاهم وَمِنهم مَنْ يُمْكث فِيهًا شَهرًا ثم يَخرج مِنْهَا ومِنهم مَنْ يُمْكث فِيهًا سّنَة ثم 
يَخُرج مِنْهًا وأطوهم فِيهًا مكنا بقدر الدثيًا منذ يوم خلقت إلى أن تَفتَى فإذا أرَادَ الله أن 
يخرحهم مِنْهًا قالت اليَهُود وَالنَصّارَى وَمَنْ فِي الثّار مِنْ أَهل الأَذْيان والأؤثان لِمَنْ في 


ا 


نار مِنْ أهل التّؤْجيد آمَنمْ بألله وكثبه وَرْسْله فَحْنْ وام ْم في الثّار سَواء يصب 
الله لَهُم عْصَبًا َم يَْصَبهُ ِشّاء ِيمًا مَصَى فَبحْرِحهُمْ إِلَى عَيْن في الجنّة وَهرَ قله " ريما 
يود الَِينَ كفرُوا لَوْ كانُوا مُسطلِوين" *”.. 


دحت 


- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص /1477()15) حسن 
'* - المستدرك للحاكم(؛ 55؟) وصححه ووافقه الذهبي !! ضعيف 


<2 


*! - أخرجه ابن أبي حاتم وفيه بجاهيل» تفسير ابن كثير - (ج 5 / ص 577) 
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ال مبحث الثلاثون 
تخاصم أهل النار 


ا له ” بها لم صَانُوا لثَارٍ (9ه) قَالُوا بَل ثم 
1 0000 مَنْ قدَمَ لنَا هَدَا فده عَدَابَا 


له دهده عه م 


عا في النَّارِ (11) وَكَالُوا ما ا ترى رجالا كنا تدهم م ا 
كر َم ما 305 إن ذلك لخدي امم مأل القار (54) ] 
[ص/5ه-57] 

ير ل الى عن أهل تار وكييف يتك يَف نهم ل بَعْضٍ + كتف متشاهمون 


201 و ده رار ةا ماه 


وََلاعنُونَ » ويُكذيُ بَنْهُم يَْضأ » وَحِينمَا يَرّى جَمَاعَةٌ ا ار الثَّارَ » 


2ن ا ا ن أآمن 


َرْحاً يَدْحْلهَا مِنَ الأتْبَاع الذِينَ يَعْرفُوئهُمْ في الدُنيَا » يُقول بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : هَذَا َوْج مِنَ 
الكَمرَةٍ الصَالِينَ يَدُحُلُونَ الثَارَ مَعَكَمْ ء قلاً مَرْحبا بهم ء إِنَهُمْ سبّدُوقَونَ عَذَاب الثارء 
وسيّصلون سَعيرها . 

يرد عا عَلَيْهِمُ الأتبَاعٌ الداحِلون قائِلِينَ لَهُمْ » وَقَدْ سمِعُوا مَعَالَهُم : بل ثم لآ مَرْحَباً ب , 
الثم الذون أطن ا كدو نا ودعو موا إِلَى ما أفضى ينا إِلَّى هَذَا 

ُو الأنباح اعد على روس الصّلالَة : ريما عدب مَنْ كان السب في وُصُولنا لسى 


الى 


1 العَذَاب وَأَذْقهُ دا قفا في النَار #عذانا ادل 3 وَعَذَاب آخر لإضلاله 4 غيره . 


بخ اذل ار يقر نراقي دوا فول اسه السرية 
كانُوا يَسْحَرُونَ مِنْهُمْ في الحيَّةٍ الاليااوتشتونهع ين الأطرار + فلا برؤتهم في اللسنار > 


و 0 
2 له ببرعيعر د ه امه 0 لك 


فيُقول بعضهم لبعض : لِمَاذًا لآ تَرَى رجالا كنا تَعْدُهُمْ ةا لدنيًا اا 
2-0 انا ل الاتكاوة ونوك عرزت قتراء الؤمنين ) .. 

نم يول بَعْضُهُمْ لِبَعْض : هَل انُحَذنَاهُمْ مَوْضُوعا لِلَهُرْء والسّخريّة » وَهُمْ لَمْ يَكُونُوا أْلاً 
لدللك + وكا عل حَ » وكنا عَلَى َال » ففَارُوا مول ان » ولمْ يدوا ار معنا 


٠م‏ أنهُمْ في النَّار مَعَنا وَلْكِنّ أنِصارَكا رَاعْت عَتْهم ؛ » فلم , َع عَلَيْهمٌ؟ 


51١ 


1 


مكنن نه كادي أَهْلٍ النَارٍ وَتَحَاصِّهِمْ وَتَلاعْنَهِمْ ‏ 0 


وقال تعالى : [ إن الله لَعَنَ الكافِرينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (54) َالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا لا 
يَحدُون ويا ولا نَصيرًا (15) يَوْمَ ُقلب وَحُوهُهُم فِي الثّار يقولون يا لتنا أَطْعْمّااللة 


وأنقا شر نا وو ونان ركنا نا أطفنا تدكا و كيراءنا فأضلو ةا | سيل لكا 


نهم ضِعْفيْنِ ين الْعْذانيَ وَالعَنهُم لعا كبيرا (58 ][الأحزاب/4 58-5 ] 

إن الله طرد الكاقزين يمن وميد الانيا بوره وأعدٌ لهم في الآخرة نارًا موقدة شديدة 
الحرارة» ماكثين فيها أبدَاء لا يحدون ويا يتولاهم ويدافع عنهم؛ ولا نصيرًا ينصرهممء 
فيخرجهم من النار. يوم تُقَلَّبِ وجوه الكافرين في النار يقولون نادمين متحيّرين: يا ليتسا 
أطعنا الله وأطعنا رسوله في الدنياء فكنا من أهل الحنة. 

وقال الكافرون يوم القيامة: ربنا إنا أطَعْنا أئمتنا في الضلال وكبراءنا في الشرك» فأزالونا 
عق ظريق امبق تو ايعان رينا عدّمهُم من العذاب مثلَيْ عذابنا الذي تعذبنا به واطردهم 
من رحمتك طردًا شديدًا. وفي هذا دليل على أن طاعة غير الله في غخالفة أمره وأمر رسوله؛ 
موجبة لسخط الله وعقابه» وأن التابع والمتبوع في العذاب مشتركون» فليحذر المسلم 
ذلك. 

وقال تعالى : ( وَبرَرُوا لل حَمِيعًا َقَالَ الصعفاء لِلّذِينَ استكبرُوا إن كنا لَكُمْ ًا مَل 
نم مُعْنُونَ عَنّا مِنْ عَدَاب الل مِنْ شَيْء قَالُوا لَْ هَدَانا الل لَهدَينَاكُمْ سَوَاء عَلَينَا أَُرِعَنًا م 


عر ىئى 


صبَرنًا اناير توص ) [إبراهيم/1١؟‏ ] 


وَيومَ القِيامَةِ تبْرْرُ الَلئِقَ كلا للواجد القهّار 2 وت ره ( وَهُوَ الَكَان 
الواس يع الخالي الذي ليس فيه ع 12 تقول الأتبَاغٌ و السنناء م لقعا الدتي 


ام َرُوا عَنْ عِبَاةٍ الله وَحْدَهُ ل شَرِيك لَهُ : لَقَدْ كنا تابعِينَ لَكُمْ أَتمرُ بأمْركمْ » وقد 
فعلنَامَا أَمَثُمُونَا به » فَهَل تَدقَعُونَ عَنَا اليَوْمَ شيعا مِنَ العَدَاب [ فَهَل أَم مُعْنُونَ عا ) ؟ 


ءَِ 


يرد عَلَيْهِمُ القَادَةَ الكبراء فَائلِينَ : لَوْ أَنْ الله هَدَانًا لَهَدَيْئاكمْ مَعَنَا » ولَكِتّنَا صَللْنَا فَضَلَكُمْ 


مَعَنَا » فَحَقَتْ كَلِمّة العَدَاب عَلَى الكَافِرِينَ » وَلآَ بد مِنَ الصّبْرِ لأنْ المَرَعَ لآ يُِيدٌ, 
وسو يا أََِا م صبرنا فلا ةنا من انار ولا مَصْرف لاعلا 

وقال تعالى : ( وَإذْ يتَحَاحُونَ في النّارِ فقول لمجا للدي ال | نا كنا لَكُمْ تَبَعَا 
هَل َنم مُغْنُونَ عَنّا نَصِيبًا مِنَ الثّار (40) قال الَلينَ اث روا إن كُل فِيهًا إن الله قد 
حَكُمَ بَيْنَّ العِبَاد (48) وَقال الّذِينَ في النّار لِحَرَكَةِ حَهَنّمَ اذعُوا ركذ هق غلا ينا ين 
الْعَدَاب (45) قَالوا أَولَمْ تك تَأتِيكم رَسُلَكُم بالْبينَاتِ قَالُوا بَلى فَالُوا فَادهُوا وَمَا دُعَاءِ 
الكَافرِينَ دي ضَلَّال )5٠(‏ ) [غافر/50-41] 

وَفي يَوْم القِيَامَةِ أَهْلَ الثّار في الِجّاج وَالنِصَام » فَيَقُول ل 0 أَطَعْنَا كم فِيمًا 


3 
- 


عي ع بول ا اع 


دَعَوْمُوا لَه في الدُنيَا مِنَ الكَفرٍ والضّلال »فيل كفوزول أذ تسقيلواعا قبطا مجن 
العََاب َُحَفوهُ عن مََد كنا لَكُمْ أباعاً ‏ وما حلا قار بسب إطَاعينالَكمْ . 
ا ل ون : إنهُمْ جمِيعاً في النَار ونون م ل 


له سه 


بَِضَائه بيْنَالبَادٍ » َأَعْطَى كل وَاحدٍ ما ما يَستَحفة » لبعد أحدا بذلب أحدٍ » ونا 
الذي القن نيه رلك كوي ررد و انكر اكد ان عدي دري : 
وعد فقن الماشستون يي أن نكيل البثاة: الي كاتو) سَبَب كفرهِمٌ , وَإِدْحَالِهُمٌ فى 


سد له سه ره 7 ىاه 


لثّارء شَيْماً مِنَ العَذَّاب عَنْهُمْ » أنَحَهُوا إلى خعركة حَهِنّم يَسْألُوتَهُمْ الانّجَاةَ إلى الله تَعَالَى 

بالدُعَاء ليُحَقفَ عَنْهُمْ سَبْفاً مِنَّ العَدَاب في الثّار 

ا 5 ألم 
ل م بالحجّج وَالبراجِين عَلَى صق ما يَدْعُوئَكُمْ إِلّيه؟ ويقول الْمستَضْعَفُونَ : 

ل ا ل 

كول لم كرك يك حي م : إذاً فَادعُوا أَنُمْ وَحْدَكُمْ . وَلكِنّ دُعَاء الكَافِرِينَ ل يُفِيدُء ولا 


و مم مه هه 


ا ل ده كن 


وفيه عرض لأهل النار جميعا » وما يقع بين التابعين والمتبوعين » من ملاحاة » ومخاصمة . 


** - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 4.009) 


وفى هذا الموقف من مواقف الملاحاة » يسأل التابعون سادقهم ورؤساءهم الذين كانوا 
أصحاب الكلمة عليهم فى الدنيا يسألوفم أن يخففوا عنهم شيئا من هذا العذاب الذي 
هم فيه .. فقد كان هؤلاء السادة مفزعهم فى الدنيا » يفزعون إليهم » ويحمون ضعفهم 
بقوتهم .. إفهم أقوى منهم قوة » وأقدر على احتمال الثقال من الأمور .. وهذه جهنم 
وأهوالما فيل جد السعناء واكرة الاقرياء.ة معنا جل مني ددن يمارا ؟. 

« قال الْذِينَ امل رُوا نا كل فيها .. إن الله قد حَكَمَ بيْنَ الْعبادٍ »..وهل لأحد بهذا 
البلاء يدان ؟ إن قوة الأقوياء لا تقوم بحمل بعض ما ألقى عليها من عذاب » فهل هم فى 
حاحة إلى مزيد منه ؟ . 

ا ل 
والمتبوعين قد لقى الجزاء الذي يستحق .. فالذى حكم بينهم هو الله سبحانه وتعالى » 
وقضاؤه الفصل » وحكمه العدل .. وأنه إذا كان المتبوعون قد غرروا بأتباعهمء 
وساقوهم سوقا إلى الكفر » فإفهم قد نالوا ما يستحقون من عذاب فوق ما نال أتباعهم » 
وف هذا يقول الله تعالى : « وَلَِحْمِلَُأنالّهُمْ وأنقانًا مع لهم » ١(‏ : العنكبوت). 
قوله تعالى : « وقال الَذِينَ في النَار لحركة جهنم اذعوا رب : الس شا عافد 
الكذاي ». إذ ييأس أهل النار من أن يغيئن بعضهم عن بعض شيئا » فإفهم بمدون أيديهم 
إلى خزنة جهنم » وإلى حراس هذا السجن الجهنمى المطبق عليهم » يسألوفهم أن يدعوا 
ركم » ويسألوه تخفيف العذاب عنهم » ولو يوما واحدا » ليجدوا نسمة من نسمة ال حياة » 
ل ينه الستغين!” : 

« قالوا أوَلَمْ كلك كَأي مد لَكُمْ ينات ؟ قالُوا يَلى ! قانُوا فَادْعُوا وما دُعاء الْكافِرِينَ نا 
قار جرلا بس د مستا ا الا رذ حل لير ا رد 
ا ا ُمْ اينات » ؟ أو لم يبعث الله فيكم رسلا ؟ وألم يحمل إليكم الرسل 
ا لل ل 11 
بلى! » قد حاءنا رسل ربنا بالحق!. 


وإذ يتلقى خزنة جهنم هذا الاعتراف من أفواههم » والإقرار على أنفسهم بأنهم كانوا 
ظالمين ‏ يقولون لهم فى استهزاء وسخرية : لم لا تدعون أنتم ؟ فادعوا إن كان ينفعكم 
الدعاء » ويستجاب لكم بها تدغوق دون فالغو وما معاء الكافري إلافى ال 3 


لقد طويت الدنيا » وعرضت أول صفحة بعدها. فإذا الرجل المؤمن الذي قال كلمة الحق 
ومضى » قد وقاه الله سيئات مكر فرعون وملئه » فلم يصبه من آثارها شيء في الدنيا » 
5ل قينا ادها اسان وتان ب د هوه وو الخ ان اانا يرون ايها عجرا 
وَعَشِيا. ويَوه تقوم الساعة أذخلوا آل فرعن أَشَد العَذاب»: 

والنص يلهم أن عرضهم على النار غدوا وعشيا » هو في الفترة من بعد الموت إلى قيام 
الساعة. وقد يكون هذا هو عذاب القبر. ام 
ارا آل فِرْعَوْنَ أَشَدّ العَذاب» .. فهو إذن عذاب قبل يوم القيامة. وهو عذاب سيوىء. 
عرض على النار في الصباح وي المساء. إما للتعذيب برؤيتها وتوقع لذعها وحرها - وهو 
عذاب شديد - وإمالمزاولتها فعلا. فكثيرا ما يستعمل لفظ العرض للمس والمزاولة. 

وهذه أدهى .. ثم إذا كان يوم القيامة أدخلوا أشد العذاب! 

فأما في الآية التالية فقد كانت القيامة فعلا » والسياق يلتقط لهم موقفا في النار! وهم 
افيا انار 

إن الضعفاء إذن في النار مع الذين استكبروا. لم يشفع لهم أنهم كانوا ذيولا وإمعات! ولم 
يخفف عنهم أنهم كانوا غنما تساق! لا رأي لهم ولا إرادة ولا اختيار! لقد منحهم الله 
الكرامة. كرامة الإنسانية. وكرامة التبعة الفردية. وكرامة الاحتيار والحرية. ولكنهم هم 
تنازلوا عن هذا جميعا. تنازلوا وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملاً والحاشية. لم يقولوا لهم 
: لا. بل لم يفكروا أن يقولوها. بل لم يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه لهم وما يقودوهم إليه 


رع 


من ضلال .. «إنّا كنا لكم تَبَعا» 7 


'* - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 55؟١١)‏ 


"1 


وما كان تنازهم عما وهبهم الله واتباعهم الكبراء ليكون شفيعا لهم عند الله. فهم في 
النار. ساقهم إليها قادقم كما كانوا يسوقوفم في الحياة. سوق الشياه! ثم ها هم أولاء 
يسألون كبراءهم : «قهّل َم مُعْنُونَ عا تصيباً مِنَ النّار؟» .. كما كانوا يوهموفم في 
الأرض أنهم يقودوفهم في طريق الرشاد » وأنهم يحموفهم من الفساد » وأهم يعنعوئمهم من 
الشر والضر وكيد الأعداء! فأما الذين استكبروا فيضيقون صدرا بالذين استضعفوا » 
ويجيبونهم في ضيق وبرم وملالة. وف إقرار بعد الاستكبار : «قال الَذِينَ استَكْبَرُوا : نا 
كل ها إن اللهننة حك نون الاو نبوا كل فيه إن ل عات لدفب مهدا 
ولا معينا. إنا كل في هذا الكرب والضيق سواء. فما سؤالكم لنا وأنتتم ترون الكبراء 


و العا واه 

« إن اللَهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعبادِ» .. فلا بجال لمراحعة في الحكم , ولا محال لتغيير في هأو 
تعديل. وقد قضي الأمر » وما من أحد من العباد يخفف شيئا من حكم الله. 

وحين أدرك هؤلاء وهؤلاء أن لا ملجأ من الله إلا إليه » اتحه هؤلاء وهؤلاء لخزنة جهنم 
في ذلة تعم الجميع » وفي طرواعة ستو مولا ولخي ووقال لَذِينَ في انار لحركة جَهتَم 


: ادْعُوا ره م يُحَففْ عَنّا يُوْما مِنَ الْعَذاب» ..إفهم يستشفعون حراس جهنم » لياعوا 
ركم. في رجاء يكشف عن شلة البلاء : «اذْعوا ربكم يخفف عنا يُوْما مِنَ العقذاب».. 
يوما. يوما فقط. يوما يلقطون فيه أنفاسهم ويستريحون. فيوم واحد يستحق الشفاعة 
واللهفة والدعاء. 

ولكن حزنة جهنم لا يستجيبون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفة. فهم يعرفون 
الأصول. ويعرفون سنة الله » ويعرفون أن الأوان قد فات. وهم لهذا يزيدون المعذبين 
. 50 . . . 8 7 062 6 017 8 3 وو 3 
عذابا بتأنيبهم وتذكيرهم بسبب هذا العذاب : «قالوا : أَوَلم َك تأتيكم رسلكم 
بالجرات كم يفالو + إلى 4 

وأسلموهم إلى اليأس مع السخرية والاستهتار : «قالوا : فادْعُوا» ..إن كان الدعاء يغير 
من حالكم شيئا » فتولوا أنتم الدعاء. 


وتعقب الآية قبل تمامها على هذا الدعاء : «وّما 0 الْكافِرينَ نا في ضّلال» .لا يبلغ. 
ولا يصل. ولا ينتهي إلى حواب. إنما هو الإهمال والازدراء للكبراء والضعفاء سواء.عند 
جا ا و ا ار تقدمها من الإشارة 
إلى الأحزاب الى تعرضت لبأس الله ء بعد التكذيب والاستكبار. ”* 

وقال تعالى : ( وَمَنْ يَحْشُ عَنْ ذكر الحْمَ يض لَه شيْطَانا ُو لَهُ قن (61) وإنه 


- 5 


كذ برك عه سم نا قال يَا 0 


ليصْدوئهُمْ عَنِ اسيل ويَحْسبُون أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ (7") حَتَّى إذا جَاء بيني 
بنك بُعْد الْمَسرقيْنِ فبنْس الْقَرِينُ 08 ) [الزحرف/-8م] 

وم يتقافل 3 عَنِ القَرْآن » وَعَنْ ذِكرٍ الله تَعَالَى » وِيَنَْمِك في الْعَاصِي » وَلَذَات 
/ الا سمال عرو شاط لالد لله كار ل ا بر رون 
وكاب كمي » والاطيقال بلاس » مستزميل فيه جو َل َب اله قاب . 
وَحَوْلاء القَرنَاء مِن شَيّاطِين الإنس واجَينٌ » الذي يُعَيِضُهُم لله ِكل مَنْ يَعُْوا عَنْ كر 
الرّحْمّنِ » يُحَاوِلُونَ صَرْقَُ عن الحَقّ إلى اللا بوتس شو له د 
وَالحَقّ والصّوّاب » وَأَنَ غَيْرَهُ على البَاطِلِ » وي كَرّهُون إِلَيهِ الإيمَانَ فيطيعهُم . 

وَحِنَ يُوَافِي هَذَا العَافِلٌ » الذي تسَلطت عَلَيْهِ الشيَاطِينُ » ربّهُ يَوْمَ القَِامَةِ يََبَرمُ بالشيطانِ 
لنإي وَكَل به » وقول له : يا لت بيني ويك د ما بن عرق والفرب » ففْس 
لمن ألتت » لأئكَ أسلأتِي » وَأوْصلتِي إلى ما أنا فيه مِنَ لخي والعَذَاب المهين . 

يال لا الال ادال وله » وَسَْاطِهمْ تقريعاً وؤبيحاً : أن يَنْفعكُمْ » وآن يقي 
عَم اجْتَمَاعُكُمْ في تار جَهْنمَ نم وقرَاوْكُمْ » ولا .: شيرَاككُمْ فِي العَذَاب الألِيم لون 
كُل وَاحِدٍ يُكَاني مِنَ العَذَاب ما يَكْفِيه . 

فالذى يعرض عن ذكر الرحمن هنا » هو من قامت بين يديه الدلائل » والححج على 
ملق سوال رتسب ينا شاب زه مرق عية للد افونا الفرط عن فك اللمةو رفن 
الله له شيطانا » أي يسوق ويههىء له شيطانا « فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ » أي ملازم له » مسلط عليه 


؛ يقوده إلى حيث يشاء .. فهو شيطان مع الشيطان حيث يكون . 


'** - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 80854) 
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ول اختضاصض ضفة الرتقق بالدكر هنا دمن بين قات الله سيحانه وتغالل. كد كين هده 


الرحمة المنزلة من الرحمن » وهى القرآن » وهى الي يعرض عنها أصحاب القلوب المريضة 
» فيتسلط عليهم الشيطان » ويملك أمرهم .. وها لمفارقة بعيدة أن يرىالإنسان يد 
الر حمن الرحيم تمتد إليه بالر حمة » ثم ينظر فيرى يد الشيطان الرحيم تمتد إليه بالبلاء 
والشقاء .. ثم يكون له مع هذا موقف للنظر والاختيار .. ثم يكون فى الناس من 
بمد يده إلى الشيطان مبايعا على أن يصحبه إلى حيث ما يرى رأى العين من شقاء وبلاء!. 
قوله تعالى « وَإِنّهُمْ لَيَصُدُوئَهُمْ عن السَبيل وَيَحْسَبُون أَنّهُمْ مُهتَدُونَ ».. 
الضمير فق « إِنَّهُمٌ » للشياطين » أي وإن الشياطين ليصدون المشركين عن سبيل الله » 
ويدفعون يمم إلى طرق الغواية والضلال » ويزينوها لهم حى ليحسبون أنهم مهتدون. فقوله 
تعالى : « وَيَحْسبُونَ أَنْهُمْ مُهْتَدُونَ » جملة حالية » تكشف عن ال حال الشعورية الى يكون 
عليها المشركون وهم يركبون طرق الضلال ..فهم يساقون إلى الضلال وقد خيل إليهم 
أنهم قائمون على الهدى » مستمسكون بالعروة الوثقى!. 
قوله تعالى : « حَتّى إذا حاءنا قال يا لَيْت بيني وَبَيَنكَ بُعْدَ المَشرقيْنِ فبئس الْقَرِينْ ».. 
حى : حرف غاية » لما تضمنه قوله تعالى : « وَمَّنْ يَعْشُ عَنْ ؤكر الرَّحْمِنِ تُقيْضْ لَهُ 
شَيطاناً فَهُوَ أ لَهُ قرينٌ  »‏ أي أن الشيطان يظل فى هذه الحياة قرينا لصاحبه هذا الذي 
لزمه » وأمسك بزمامه ‏ إلى أن يجىء يوم الحساب والجزاء .. وهنا يتخلى الشيطان عن 
صاحبه » ويتخلى صاحبه عنه » ويتولى كل منهما رجحم صاحبه بكل منكر » وقذفه بكل 
تب وق عدا يفول اللمتهال م رن الكافزيى اصيعات السشياط ف بترو فبيال سروه 


كفرُوا ريّنا أرا الدَيْن أَضَلَانا مِنَ الْحنّ وَالإنْس نَجْعَلَهُما حت أقدامنا ليكوناي ليث 


ل ل ا 
م | وما كان لي عَلَيكُم مِنْ 

2 نيكم لي قلا تَلُومُوني رولا أنْفْسَكُمْ » (؟77 : إبراهيم) ويقول سبحانه وتعالى عن 
إخوان اموس ونه الضلال : « الْأَخِلَاء يوم َخْضُهُم ِبَعْضٍ عَدُوٌ إل المُتَّقِينَ » 7179 


وقوله تعالى : « يا لَيْت بَيْنِي وَبَيْنكَ بَعْدَ الْمَشْرقيْن  »‏ هو بيان لما فى نفس هذا الضال 
الذي عشى عن ذكر الرحمن » وأصبح من قرناء الشيطان ‏ من ضيق بصاحبه » ومن 
حسرة وندم على تلك الصلة الي كانت بينهما » والي أوقعته فيما هو فيه اليوم من بلاء 
وعذاب .. ولهذا فهو ي: ديق أنه لو الل علنحيننا ذلك وان الو كان كل متهها واعا ل غير 
العالم الذي يعيش فيه صاحبه .. 

نواد قطان 5 كن الكقاف يح قفار 18 لم" سال" الالتعاف ينين كنا كته 
التقاء مشرق الشمس شتاء ممشرقها صيفا .. مثلا .. 


- 
كد بم روه سم َي 0 


وأما قوله تعالى : « وَإِنَّهُمْ لَيَصدُوئَهُمْ عن السَبيل وَيَحْسْبُون أَنّهُمْ مُهْتَدُوَ  »‏ فهو 


اعتراض بين الآيتين » يراد به الإلفات إلى أن الحكم الذي يقع على الواحد من أتباع 
الشيطان » هو حكم عام يشمل أتباع الشياطين جميعا , وأنهم كلهم قرناء سوء » كلما 
كترنت أعدادهم زاد إغواؤٌّهم » وإضلال بعضهم بعضا » حيث تشتد داعية الإغراء 


مرا اا ريا يي ماري موا راز ارال 

قوله تعالى : « ولَنْ يَنْفَعَكُمُ اليَوْمَ إذ طَلَمُ أنَكُمْ في الْعَذاب مُشْت رٍكون ». الخطاب هنا 
للفريقين .. التابعين والمتبوعين .. إنه لن ينفعهم اشتراكهم جميعا فى العذاب .. ولن يشفى 
ما بصدور الضالين من نقمة وحنق على من كانوا سببا فى إغوائهم وإضلالهم ‏ أن يلقى 
مولا اللحروولة: ملا ولقون من قلن ات ونام :و هذا قزل الله عا هن لبان التابفين ٠‏ 
وعم يكرد وريرااس الوادااوي اي كاترا اميا ور اصتوتر ابوبحم : « قالت أَخْرامُم 
اهم ربا حؤلاء أضلُونا فَآتِهم عذابا ضيغفا من لثارٍ » فيحييهم سبحانه بقوه :« قال 
لِكُلّ ضِعْفْ وَلكِنْ لا تَعْلّمُونَ » 4" : الأعراف) ويقول سبحانه على لسان أئمة الكفر » 
ودعاة الضلال » وهم يردّون على أتباعهم الذين يتمنون لهم عذابا فوق العذاب : « إِنا 
كل فيها إن الله قَدْ حَكَمَ بين اْحِادٍ » (48 : غافر). 

فالمراد بقوله تعالى : « وَلَنْ يَتْمَعَكُمُ » ليس نفى محرد النفع » وإنما المراد به التفع الذي 
بخلصهم من هذا العذاب » ويخرجهم من هذا البلاء .. إذ لا شك أن فى رؤية التابعين 


مشاركة سادقم لهم فى العذاب » بعض العزاء لهم » وإن كان هذا لا يخفف من العذاب 
الذي هم فيه شيعا. * 

لقد قضت مشيئة الله في خلقة الإنسان ذلك. واقتضت أنه حين يغفل قلبه عن ذكر الله 
يحد الشيطان طريقه إليه » فيلزمه » ويصبح له قرين سوء يوسوس له . ويزين له السوء. 
وهذا الشرط وجوابه هنا في الآية يعبران عن هذه المشيئة الكلية الثابتة » الى تتحقق معها 
القعدة عتدرة تق الشببي :+ كما اقضاه اللماق قلية نظف فرناى الوه من اللحقواطين 
أن يصدوا قرناءهم عن سبيل الله » بينما هؤلاء يحسبون أنهم مهتدون : «وَإنّهُم ليَصدُوئَهُمْ 
عَن السَبيل وَيَحْسَبُون أَنْهُمْ مُهتَدُونَ» .. 

وهذا أسوأ ما يصنعه قرين بقرين. أن يصده عن السبيل الواحدة القاصدة ثم لا يدعه يفيق 
» أو يتبين الضلال فيفوب », إنما يوهمه أنه سائر في الطريق القاصد القويم! حت يصطدم 
بالمصير الأليم. 

والتعبير بالفعل المضارع : «لَيَصدُونَهُم» .. «وَيَحْسبُون» .. يصور العملية قائمة مستمرة 
معروضة للأنظار يراها الآحرون » ولا يراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا يشعرون. 
ثم تفاحئهم النهاية وهم سادرون : «حَتَّى إذا جاءنا قال يدق تح وك بعد 
الْمَشْرِقيْنِ. فبئس الْقَرِينُ»! وهكذا ننتقل في ومضة من هذه الدنيا إلى الآعرة. ويطوى 
شريط الحياة السادرة » ويصل العمي (الذين يعشون عن ذكر الرحمن) إلى ففاية الملاف 
فجأة على غير انتظار. هنا يفيقون كما يفيق المحمور » ويفتحون أعينهم بعد العشى 
والكلال وينظر الواحد منهم إلى قرين السوء الذي زين له الضلال » وأوهمه أنه الهدى! 
وقاده في طريق الحلاك » وهو يلوح له بالسلامة! ينظر إليه في حنق يقول : «يا لَيْتَ يني 
وَبيَنكَ بُعْدَ الْمَشْرقيْن»! يا ليته لم يكن بيننا لقاء. على هذا البعد السحيق! ويعقب القرآن 
على حكاية قول القرين الهالك للقرين بقوله : «فيشس القرِنُ»! ونسمع كلمة التيفسيس 
الساحقة لهذا وذاك عند إسدال الستار على الجميع : « وَلن يَتْفَعَكُمُ اليم إذ + ظَلَمُم أنَكُمْ 
في الْعَذَاب مُسْترٍكونَ»! 


*” - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١١١ /1١(‏ 
لض 


فالعذاب كامل لا تخففه الشركة » ولا يتقاسمه الشركاء فيهون! * 

وقال تعالى : [ وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا َنْ ُؤْمِنَ بهذا الْقرآن ونا بالّذِي يَيْنَ يديه وَلَوْ تَرَى إذ 
الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رهم م يَرْحعُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْض الْقَوْل يُقُول الّذِينَ استُضعفوا ين 
كبرو لَوْلَا مم لَكنَا مؤْمِنِينَ (71) ال انرق مت لوق الو 1 
و ل الكو اتسينا 
ا برُوا بل مَك اليل وَالنّهَار | إِذ تَأمُرُوتَنا أن كُفرَ بالل وتجعَل لَهُأَنْدَادًا وَأسَرُوا 
0 الأعْلَالَ ني أعْناق اليه كدر وهل ترون لاما كَاثُوا 
يَعْمَلُونَ 09" 4 [سباً/ م-مم] 

وقال قَوْمٌ مِنْ مت كي العرب : لَنْ تؤْمِنَ بهذا القرآن . ولا بالكتُب التي تَقَدَمنُْ » ولا ما 
اشكملت عَليهِ مِنْ أمور العَيْب » وَالبَعْثْ » وَالنُشُور . وَالحِسّاب ء وَالرَاء » وَيَردُ الله تَعَالى 
عَليهم » فَائلاً لرَسُولِِ الكريم : لَوْ َْ رى ما مُحَمَّدُ حَال أوليلت الكفار » يَوْم القيامة ع وم 
وتوف بن مدي هم » لِْحِسَاب وَاراء » وقد علتْهُمْالذلة والمهائة ... إذا قزرا 
عَجَباً » إذ ول الأتباغ 0 لِلسَادَةٍ الْسكْيرينَ ال حَمَُوهُْ غلى باع سيل 
لغ والضّلالة : ولا ألكُم صَدَدئمُونا عن الفدى , وَحَمَكمُوئا على ابَاعِكُمْ حَئْلا كنا 


2-4 


ل 

د السادة المشكيرون عَلَى الْسِتَضْعَفِينَ قَائِلينَ : هَل تحن الذين صَدَذْناكمْ عَنِ باع 
ل الى 4 بذ زه أن ا .لم ال ته لف قم الل 
حَظَها من اتبَاع الدَى ِإحْرَامِكُمْ وَإيْارِكَمُ الك علي الإِمَانٍ . 
قَالَ الأتباغ لفون ساو : بَل أنمُ الذِينَ كتكمْ توَسْوِسُونَ لَنا بالكفرٍ ليلا وهار » 
وَتُعُوننا بالثبَات 9 عَلَى الكُفْرٍ ١‏ وَالإقَامَة عليه » وُخْبرُوتنا أنّنا عَلَى هُدىّ فيمًا تَدهُ مِنْ 
أْصْنَام وَأوْتَانٍ وَأنداد . 
وَيَتَوَقفْ الحوَارٌ بَيْنَ الأتبباع المسَتَضْعَفِينَ وَبَينَ السَادَةٍ 3 الممُوعِينَ » وَيُسر كل فريق في فسه 


ل 


ما يَعْرُ به مِنْ حَْرَةٍ ود عَلَى ما فرّط في جَنْبٍ الله » وَمَا صر في طَعَتِهِ » حِينَ يرَى 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )81١85‏ 
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العَذَاب الي اعد الك الكترة المرمِينَ ! لم وضع الأغلال ومبلاميل الحديدٍ فِي أَعْنَاق 
هؤلاء » وَهُمَ في الّار . 

الكفر والآثام والسيَّات فِي الدّنيا "43 

المراد بالذين كفروا هنا » هم المشركون من قريش » الذين تحدثت إليهم الآيات السابقة » 
هذا الحديث الذي انكشف لهم به وحه آلهتهم وبان لهم عجزها » وأما لا تملك لهم ضرا 


ولا نفعا .. 


قن افيه هذا لخدي شقرن غلك الحقيقة روفن أؤالق” ٠‏ با ميلوات الله وجلامه غلية 
ليس رسولا إليهم وحدهم ء وإِنما هو رسول إلى الناس جميعا » وأولى الناس يهذا النبى » 
وبالاستجابة له » هم قومه ؛ الذين هم أعرف الناس به » وبآيات الله الي حملها إليهم 
بلسافم .. ولكن الجهل والعناد أعماهم عن هذه الحقيقة » فلم يستجيبوا لرسول الله ء 
ولم يفتحوا عقوهم وقلويهم لكلمات الله وآياته » وقالوا فى إصرار وعناد : « لَنْ نُوْمِنَ 
بهذا الْقَرْآن ولا ا د » أي لا نصدق بأن هذا القرآن الذي يقرؤه محمد علينا » 


هو كلام الله » وإذن فنحن لا نؤمن به » ولا نؤمن بما يحمل بين يديه من أحاديث عن 
البععث » والحساب والحزاء .. إنهم يكذبون به شكلا وموضوعا ‏ كما يقولون ‏ فهو 
ليس من عند الله أولا » ثم إن ما يحمل من أحاديث وأخبار » لا تصدّق ثانيا » لأفا لا 
تعقل! فالضمير فى قوله تعالى : « بِيْنَ يَدَيْهِ » » يعود على القرآن » وما بين يدى القرآن » 
هو ما يحمل بين يديه من قصص الأنبياء » وأخبار الأمم الماضية » وما حل بالكافرين 
والمككذبين » من عذاب وبلاء . 

وهذا الذي ذهبنا إليه » من القول بأن ما بين يدى القرآن » هو أخباره وقصصه ». وجدله 
» وحججه ‏ هذا الذي ذهبنا إليه » هو أولى من القول الذي يذهب إليه أكثر الملمسرين 
من أن الذي بين يدى القرآن هو التوراة والإنحيل » .معي أن المشركين لا يؤمنون بمذا 
القرآن » ولا بالتوراة والإنيل ..ذلك أن المشركين لم يدعوا إلى الإمان بالكتب السماوية 


0 - أيسر التفاسير حومد 


» السابقة » فهذا دور يجىء بعد الإبمان بالكتاب الذي يدعون إلى التصديق به أولا » فإذا 
» صدّقوا به » آمنوا بكل ما يدعوهم إليه .. 
ومن حجهة أخرى » فإن المشركين » كانوا على اعتقاد بأن أهل الكتاب على دين «ماوى 


صحيح ؛ ولكنه خاص بهم وحدهم » ولهذا كان المشركون يتمنون أن يكون لهم كتاب 
خاص بهم مثل أهل الكتاب .. كما يقول الله سبحانه محدّثا عما يحرى فى خواطرهم : « 
أن تقولوا إنّما أَنْزلَ الكتاب عَلى طائِفئيْن مِنْ قَيْلنا ون كنا عَنْ دراسَتِهمٌ لَعافِلِينَ أو تُقولُوا 
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و أنّا أثزل عَلَيْنَا الكتابث لكنا أمُْدى مِنْهُمٌ » (ه١ ٠91‏ : الأنعام) قوله تعالى : « 


وَلَوْ تَرى إذ الطالدون مَوْقُوفونَ عِنْدَ رَبّهِمْ  »‏ انتقال بمؤلاء الكافرين المكذبين بآيات 
الله - إلى موقف الحساب والمساءلة فى لحظة خاطفة » حيث يطلع عليهم هذا الذي 
كذبوا به » وما تزال كلمات التكذيب على أفواههم ..ولم يحىء جواب « لو » الشرطية 
» بل ترك مكانه شاغرا » لنملأه التصورات المفزعة لهذا اليوم العظيم » وما يقع للمكذبين 
فيه من بلاء ..والتقدير : إنه لو اطلع مطلع على حال هؤلاء الظالمين » وهم موقوفون عند 
ركيموقق التتائلة,والحساب #طالة الأمن م ولولى عتفم رعيا وقرفاً6 ا عشيهم محن 
الكرب » وأحاط يم من البلاء .. 

وقوله تعالى : « يَرْحِعُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض الْقَوْل » هو جملة حالية » تكشف عن حال 
من أحوال هؤلاء الظالمين الموقوفين عند ريحم ..ورجع القول : ترديده » مثل رجع الصّدى 
..وعبر بالفعل « يرجع » اللازم » بدلا من يرجع ء المتعدى لمفعوله ‏ ليتضمن الفعل 
معين الإلقاء » والترامي والتراشق بالشيء نفسه .. فكأنهم يترامون بهذا القول , ويرحم به 
وقوله تعالى : « يَقُول الَذِينَ اسضعفوا لِلَّذِينَ استكبرُوا لَوْ لا أنه لَكنّا مُؤْمِنِينَ  »‏ ببان 
للقول الذي يترامون به » والتهم الي يلقى بها بعضهم على بعض .. وقد بدأ المستضعفون 
بإلقاء اللائمة على رؤسائهم » وسادتهم » الذين تولوا قيادة الحملة الضالة » ضد دعوة 
الحق والهدى » فجندوا هؤلاء الضعفاء » وقادوهم إلى المعركة » فكانوا فى الهالكين ‏ بدأ 
المستضعفون بالرمي بالتهم » لأنهم هم المح عليهم من سادقم ورؤسائهم .. 


وف قوهم : « لَؤ لا أَنْمُمُ كنا مُؤْمِنِينَ » إشارة إلى أن الإبمان فطرة مركوزة فى الإنسان » 
وأنه لو ترك الإنسان وشأنه دون أن تدحل عليه مؤثرات من الخارج » تفسد عليه فطرته » 


وتشوش عليه رأيه - لامن باللّه » عن طريق النظر العقلي » ولاستجاب لدعوة الهدى من 
غير تردد. 

قوله تعالى : « قال الِّْينَ امتكبروا لِلَّذِينَ امضعفوا أَنَحْنُ صدَدنا كم عن الْهُدى بعد إذ 
جاءكم .. بل كنْقُمْ مُجْرِمِينَ » وألقى الكبراء القول إلى أتباعهم » وردّوا التهمة الي 
اتهموهم بها » وأنكروا أنهم كانوا سببا فى صدّهم عن الهدى : « أَنَحْنُ صَّدَدْناكُمْ حَنٍ 
الهُدى بَعْدَ إِذْ حاءكُمْ ؟ » إنا لم نقسركم على شىء » ولم نكرهكم على ما دعوناكم 
إليه ..وقد صدق هؤلاء المستكبرون » وكذبوا فى آن معا ..صدقوا » لأفم لم يكن فى 
وسعهم أن يردُوا هؤلاء المستضعفين عن الإبمان » لو أنهم رغبوا فى الإبمان .. لأن الإبهان 
معتقد يقوم فى القلب » قبل أن يكون عملا يظهر على الجوارح .. فلو اعتقد هؤلاء 
المستضعفون الإيمان فى قلويهم » لما كانت هناك قوة فى الأرض تستطيع أن تتزعه منهم 
..ومن قبل قال الشيطان لأتباعه : < وما كان لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلَطانٍ إِنا أن دَعوتكمْ 
فَاسْتَحَيكُمْ لي .. قلا تَلُومُوني وفوا لتك 01 إحراهك) تيت هؤلاء 
المستكبرون » لأنهم كانوا دعوة من دعوات الضلال » وقوة من قوى الشرّ » تزين للناس 
الضلال وتغريهم به » وتعمل على جذهم إليه » وضمهم إلى جبهته .. .عما لهم من جاه 
وبلطان د 

وق قوهم : « بل كُنْكُمْ مُحْرِمِينَ ». إشارة إلى ما فق طبائع هؤلاء المستضعفين من فساد , 
وأنهم بطبيعتهم منجذبون إلى الضلال » منصرفون عن الهدى .. فلو أنهم تركوا وشأفم ما 
استجابوا للإبمان » وما قبلوه » فلما لاحت لهم دعوة الضلال من الضالين ‏ استجابوا لما 
بطبيعتهم » وانحذبوا نحوها » كما ينجذب الفراش إلى النار. 

قولو عالت وال النوة عيدو الور اسك وا بل نفك اليل واقمان إذ كامروينا أن 
تكفر باللهِ وتجعل لَهُ أثدادا وَأَسَرُوا النّدامَة لما رأوًا الْعَذَاب وَحَعَلْنَا الال في أغْناق 


الذِينَ كفرُوا هَل يُجْرَوْنْ إلا ما كانُوا يَعْمَلونَ ». لم يد المستضعفون مقنعا فيماردٌ به 


سادهم عليهم .. وحقا إنهم لم يقسروهم قسرا على الكفر » ولكنهم أغروهم به إغراء » 
ما بملكون من وسائل الإغراء » وفى أيديهم المال » والحاه والسلطان » وكلها قوى ذات 
سلطان على الناس! 

وقوله تعالى : « وَأُسَرٌوا النّدامّة لَمَّا رَأَوًا العَذابَ ».. أي وحين طلع عليهم العذاب » 
وجموا كلهم وخخرسوا » ول ينبس أحد منهم جميعا ببنت شفة » وانجبست الكلمات فق 
صدورهم » وقد كان فيها متنفس لهم » وأمل يتعلقون به ..الضعفاء ليلقوا بالتهمة كلها 
على كبرائهم » والكبراء ليدفعوا هذه التهمة عنهم » وحسبهم جنايتهم على أنفسهم .. 
وهكذا ازدرد الجميع هذه الكلمات الي كانوا يلوكوفا فى أفواههم , ثم يرمى با بعضهم 
بعضا » فأصبحت سهاما يرمى يما كل منهم فى داحل نفسه » فتدمى القلوب » وتفرى 
الأ 

ذلك كان قولحم في الدنيا : «لن تُوْمِنَ بهذا 0 ولا بلَذِي بَيْنَ يدَيْه» فليو تقبرق 
قولحم في موقف آخر. 

لو ترى هؤلاء الظالمين وهم «مُوْقُوفونَ» على غير إرادة منهم ولا اختيار إنما هم مذأنبون 
بالوقوف في انتظار الجزاء «عِنْدَ رَيهم» .. ريم الذي يجزمون بأنهم لن يؤمنوا بقوله 
وكتبه. ثم ها هم أولاء موقوفون عنده! لو ترى يومئذ لرأيت هؤلاء الظالمين يلوم بعضهم 
بعضا » ويؤنب بعضهم بعضا » ويلقي بعضهم تبعة ما هم فيه على بعض : «يُرحع 
بَعْضُهُمٌ إلى بَعْض الْقَوْل» .. فما ذا يرجعون من القول؟ 

«يقول اديه تهنا نين استكبرُوا : لَؤلا أقح لَكنَا مُؤْمِنِينَ» ..فيلقون على الذين 
استكبروا تبعة الوقفة المرهوبة المهينة » وما يتوقعون بعدها من البلاء! يقولون لهم هذه 
القولة الجاهرة اليوم ولم يكونوا في الدنيا بقادرين على مواحهتهم هذه المواحجهة. كان 
يمنعهم الذل والضعف والاستسلام » وبيع الحرية الي وهبها الله لهم » والكرامة الي منحها 
إياهم » والإدراك الذي أنعم به عليهم. 


'' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١١(‏ 855) 
ميض 


أما اليوم وقد سقطت القيم الزائفة » وواجحهوا العذاب الأليم » فهم يقولوفا غير حائفين 


وو ه 


لاقن اال أنثم لكنًا مُؤْمِنِينَ»! 


ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا. فهم في البلاء سواء. وهؤلاء الضعفاء يريدون 
أن بحملوهم تبعة الإغواء الذي صار بم إلى هذا البلاء! وعندئذ يردون عليهم باستنكار » 
ويجبهونهم بالسب الغليظ : «قال الّذِينَ استكَبرُوا ِلّذِينَ استُضعفوا : نحن صَدَدْناكُم عن 
الْهُدى بَعْدَ إذْ جاءكم؟ بل كثكمْ مُحْرِمِينَ»! : فهو التخلي عن التبعة » والإقرار باللحدى غ 
وقد كانوا في الدنيا لا يقيمون وزنا للمستضعفين ولا يأحذون منهم رأيا » ولا يعتبرون 
لهم وجودا ء ولا ددحي اد دوالك اليوم - وأما العذاب - فهم 
يسألوهم في إنكار : <أتنٌ صَدَدْناكمْ عَن الْهُدى بَعْدَ إذْ حاءكم؟» اتدل حك 
ووب بيدات اسك اعرد الك رن 

ولو كانوا في الدنيا لقبع المستضعفون لا ينبسون ببنت شفة. ولكنهم في الآحرة حيث 
تسقط الحالات الكاذبة والقيم الزائفة وتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق المستورة. ومن 
ثم لا يسكت المستضعفون ولا يخنعون » بل يحبهون المستكبرين ممكرهم الذي لم يكن يفتر 
هارا ولا ليلا للصد عن الهدى وللتمكين للباطل » ولتلبيس الحق ., وللأمر بالمنكر » 
ولاستخدام النفوذ والسلطان في التضليل والإغواء : وقال الو ا يا رو 
: بل مَكْرُ اليل وَالنهار» إذ تأمرؤتنا أن َكَفرَ باللّه كلدل له نواد , 

ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينفع هؤلاء ولا هؤلاء » ولا ينبحي 
المستكبرين ولا المستضعفين. 

فلكل جربته وإِثمه. المستكبرون عليهم وزرهم » وعليهم تبعة إضلال الآخرين وإغوائهم. 
والمستضعفون عليهم وزرهم » فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة » لا يعفيهم أنهم كانوا 
مستضعفين. لقد كرمهم الله بالإدراك والحرية » فعطلوا الإدراك وباعوا الحرية ورضوا 
لأنفسهم أن يكونوا ذيولا وقبلوا لأنفسهم أن يكونوا مستذلين. فاستحقوا العذاب جميعا 
وأصايهم الكمد والحسرة وهم يرون العذاب حاضرا لهم مهيأ :«وَأَسَرُوا النّدامّة لَمَا رَأَوًا 
الْعَذاب» ..وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور » فلا تفوه يما الألسنة » 


ولا تتحرك بما الشفاه.ثم أحذهم العذاب المهين الغليظ الشديد :«وَجَعَلْنَا الأغلال في 
أَعْناق 0 كَفرُوا» .ثم يلتفت السياق يحدث عنهم وهم مسحوبون في الأغلال , 
مهملا حطاهم إلى خطاب المتفرجين! «مل 0 إن ما كاثوا ل 1" ..ويسدل 
الستار على المستكبرين والمستضعفين من الظالمين. وكلاهما ظالم. هذا ظَالم بتجبره وطغيانه 
وبغيه وتضليله. وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسان » وإدراك الإنسان » وحرية الإنسان 
» وخخنوعه وحضوعه للبغي والطغيان .. وكلهم في العذاب سواء. لا يحرون إلا ما كانوا 
000 


''* - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه )١5.:8/‏ 
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المبحث الواحد والثلاثون 
في بكائهم وشهيقهم 


عَنْ عَبْدٍ اللِّبْنٍ عَمْرِو قال :2 إن أَهْلٌ انار يعون مالكلا ُحِيبهُمْ أرْبعِينَ عَامَا, 3 
ل “يك كاعر )3زم سورة ارت ل غود ري لتر لون 
اريخ ينها إن غلاقة نالا طالقون ود 'سورة الوسوة + ا يُحِيهُمْ يثل الذثيا » ٠‏ 


0000 ل 10 مرورة الوتوق :3 ين القَوْمُ فمّا هُرَ إن 


الزَفِيرُ » وَالشّهيق تثب أصْوَائهُم أُصّوَات الْحَمِير ؛ أُولَهَا شَهِيقٌ وَآخِرُهَا رَفِيرٌ "1- 
الشهيق في الصدر 0 في الحلق وقال ابن فارس الشهيق ضد الزفير لأن الشهيق رد 
النفس والزفير إخراج النفس 

وعَنْ إن عَنّاس » قزله : [ لَهُمْ فِيهَا رَفِو وَشَهيق ) يُقول : صَوْت ديد وَصَوْت 
© فلك 


2 


وَعر أت الدرة قال قال سول الله جافلة دخو يلمي على 0 5 لخن ل كام 


2 
عَِ 


- 
عَسَ واه 


0 العام 2 ينون عام ة 0 ألهم 1 يُجيزُون 20 
اننا بالشرّاب رن ابالكراب 1 فعُ إِلَيْهِم الحَمِيم , بكلاليب لويد َإِذا ا 


7 
عه 


وجوههم شوَت وحوح فإذا وَخَلَتْ ا بوهم قطَمتا ما فى بُطونوم لكرارو ار 
حَهتُم فقون ألم لك تأبيك 0 كُمْ بالْبينَات قَالُوا بلى. قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافرِينَ 
ار ذال رون افو ل يوون (يَا مَالِكُ ليتقض عَلَيْنَا رَبكَ) قال 

بهم وإنكُمْ أكون ». قال الأعمش ثبعت تبنت أن بَيْنَ مُعَائِهِم وَبَيْنَ إِحَابَة : مَالِكِ إِيَاهُم 
عه ال« ردغو نحم َل أحد حت من ركم يو را ب حلي 


هم 


شونا كنا فَوْما ضَالَينَ ربا أَخْرِجْنَا مِنْهًا فَإِنْ عُدْا فنا ظَالِمُونَ) قَالَ فَيحِيبُهُمْ ( اعحْسَئُوا 


567 


جع الزواقد و1163 م روه الطيراني #6 بورتخالة رخال الصّحِيح والمستدرك(7497 ) صحيح 
- تفسير الطبري - (ج ١5‏ / ص )١1707()899‏ صحيح 


5ك 


للا 


فِيهًا ولا تُكلمُون) قال فَِنْدَ ذَلِكَ يكِسُوا مِنْ كل حير وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأَحْذُونَ ففى الرفير 
وَالْحَسْرَةٍ وَالْوَيْلٍ ©" .الضريع : نبت بالحجاز له شوك كبار 
وعن ا ار 0 
او 0 كر 
5011 
فيه اسفن لَجَرَتْ 
لل ب يُقول : يا يها اناس » ابَكُوا » فإن 


َم كوا نبا كوا لال ار يَبْكُونَ في الثّارِ حَتَّى تسيل دُمُوعُهُمْ في وُحُوهِهِمْ كانه 


1 يرح د 


حَدَاوِلَ » حَنَّى كثة لِعّ الدّمُوعٌ » تسيل يَعْني الدَمَاء فتُفَرّحَ العيُونَ » فلَوْ أن سُفًْا أَرِْيَت 
ل 


وعَنْ عَبْد اللِّ بْنِ قَيْسِ رضي الله عنه» أَنْ رَسُولَ الل و » قال : 

حَنّى لو أَحْريت اسفن في ذُمُوعِهِمٌ لْجَرَتْ , وإِنّهُمْ ينْكُونَ لدم يعني 

وعَنْ أبي مُوسَى » قال ا ك5 
ال د السرم ٠‏ ولثل ما فيه بك 15*11 - 


٠“‏ - سنن الترمذى(775 ) ورجح وقفه 


- سنن ابن ماجه (/55571 ) ضعيف 

- مسند أبي يعلى الموصلي(175١4)‏ ضعيف 
5 - المستدرك للحاكم(١0791/)‏ صحيح 
4568 


- مصنف ابن أبي شيبة (ج ١‏ / ص 57١)(577؟)‏ صحيح 
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المبحث الثاني والثلاثون 
أعظم عذاب أهل الثار 


كما أن رضوان: اله تعاى علق أهل اجلمة وليه لحم أعظع تن كل تعيي الجنةة .فإ أعظم 
عذاب أهل النار هو حجابمم عن الله عرّ وحل وإبعادهم عنه؛وإعراضه عنهم؛ وسخطه 
عليهم؛ قال تعالى: (كَلاً بل رَانَ عَلَى قلوبهم ما كَانُوا يَكْسبُونَ* كلا إنهُمْ حَن رَبّهِمْ 
يِذ لْمَحْجُوبُونَ* نم نَّم َصَانُوا احَجيم* تم يَُالُ هذا لَذِي كُنكُم بوه تُكَدبُونَ) 
(المطففين: 4 .)1١1/-١‏ 

ا و اران هُوَ مِنْ أُسَاطِير الأَوَلِينَ » وَإِنّمَا هُوَ كَلامُ الله 
ِلَى رَسُولِهِ مُحَمّدِ يك . ولَكِنَّ اللي حَجَب عَنْ قلُوبهمٌ الإيِمَانَ هُوَ ماعلا فَلْريَهُمْ 
وَعَطَّامًَا راك الذنُوب » ووَالي الإقدَام عَلَى مُنْكْرِ الأَعْمّال » حَتّى اغْتَادُومَا 
وَصّارَستا سيا لَهُمْ لحْصول الزن عَلَى فلوبهم ٠‏ الأمُور عَلَيْهِم . يَرْخْرْ الله تَعَلَى هَؤْلاء 
الْكَدَيينَ » الذي يَقولُونَ إِنَ القرآن أُسَاطِيرُ الَوَلِينَ » والذينَ يَدَعُوْنَ أنّهُمْ سيكُوئُونَ عند 
اله مِنَ ارين يوم الَامَة » فقول لَهُمْ : لَيْسَ الأمرُ كَمَا رَحَمُوا » فَهُمْ سيْطرَدُونَ من 
رَحْمَة الله » وَسَُحْحَبُونَ عَنْ ريت » وَبَعْدَ أن يُحْجَبُوا يَوْمَ لقيَامَةِ حَنْ رلاية رَيّهِمْء 
يُقَذَفُ بهم في كار حَهَئمَ » وَيَصلونَ سَعِيرَهَا » وَيُقَاسُونَ حَرهَا . فذكر الله تعالى ثلاثة 
أنواع من العذاب: ححافم عن اله ثم صليهم الجحيم 7 توبيخهم بتكذيبهم به في 
اليا وذلك بعد أن وصفهم بالرّان على قلوهم-وهو الصداً- بسبب المعاصي 
والذنوب. 

ليس الأمر كما زعم , ضلالا » وافتراء .. وإنما قد ران على قلبه هذا الإثم الذي غرق فيه 
» فلم يعد يرى حقًا » أو يهتدى إلى حق! و« ران عَلى قلَوبِهِمْ » أي غطى على قلوهم 
.. والرين على الشيء حجبه » وتغطيته. 


3 


وقوله تعالى : « كنا .. إِنَّهُمْ عن رَبُهِمْ يَوْمَقِذٍ لْمَحْجُوبُون ».هو توكيد لهذا الرّين الذي 
غطى قلوهم . وأنه قد صحبهم إلى الآخرة » فحجبهم الله سبحانه وتعالى عن رؤيتهء 
وعن موقع رحمته وإحسانه » كما حجبوا هم أنفسهم بآثامهم عن رؤية الحق فى الدنيا. 

وقوله تعالى : « ثم إِنّهُمْ لصالوا الْجَحِيم » َم يقال هذا الذي كُشمْ به تُكَدَبُونَ ».أي 
وليس حجبهم عن الله سبحانه وتعالى فى الآخرة » وبعدهم عن مواقع رحمته » هو كل 
جزائهم فى الآخرة » وإن كان جزاء أليما » وعقابا زاحرا » بل إن وراء هذا نارا تلى » 
يلقون فيها » ويكونون حطبا لها .. ثم لا يتركون هكذا للنار تأكلهم ؛ وترعى فى 
أحسامهم » بل ينخسون هذه القوارع » بما يرجمون به من كل جانب » من ملائكة جهنم 
وخحزتتها بقولهم لحم : « ذوقوا فِتَتَكُمْ هذا الذي كم بو تستْجحلون #دوقرة لعلو أذ 


بي 


كان ما كذبتم به حا أو غير حق » واقعا أو غير واقع : « فَهَلُ وَحَدْتُمْ ما وَعَدَ ربكم 
حا 12 : الأعراف) 2 

لقد حجبت قلوهم المعاصي والآثام » حجبتها عن الإحساس بريا في الدنيا. وطمستها 
حي أظلمت وعميت ف الحياة .. فالنهاية الطبيعية والحزاء الوفاق في الآخرة أن يحرموا 
النظر إلى وجه الله الكريم » وأن يحال بينهم وبين هذه السعادة الكبرى » الي لا تناح إلا 


لمن شفت روحه ورقت وصفت واستحقت أن تكشف الحجب بينها وبين ريها. من قال 


فيهم في سورة القيامة : «وجوة يَوَمَئِلٍ 1 رَيها ار 1 

وهذا الحجاب عن رم » عذاب فوق كل عذاب », وحرمان فوق كل حرمان. وفاية 
بائسة لإنسان يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه الكريم. فإذا حجب 
عن هذا المصدر فقد خحصائصه كإنسان كريم وارتكس إلى درحة يستحق معها الجحيم : 


و 


لالم لهم لصائزا ] لججيم» .. ومع الجحيم التأنيب وهو أمرٌ من الجحيم : 


نت الى ل : 


الاء 


اس و 0 
هذا الذي كنم به تُكذبون»!! 


'*” - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١545:7 / ١8(‏ 
'"* - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 /88) 


57 


وعَنْ أبي عِمْرَانَ الجوني قال" ل يقر الله كان إلن النياة قط أ َو كفا 
بي عِمْرَان الجؤني » قال : " لم يَنْظرٍ الله تَعالى إلى إِنْسَانٍ قط إلا رَحِمَهُ » وَلوْ نَظرَ 


إِلَى أَهْل النَارِ َرَحِمَهُمْ » ولَكِنَهُ قضى أَنَّهُ لا يَنْظرُ إل 


.ور كالاء 


أن 


عع 2 27 
- حليّة الأولياء 1515) 


ا مبحث الثالث والثلاثون 
أهون أهل النار عذابا 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِ غ أن وشو الله يق فال و إن أذ أقل الثان ذا يتل 
ان و ا 1 

عق أي فزي معن وول الل ف ؛ قال * إن أذ َمل الثَار د ادي تكن خا 
عْلانٍ مِنْ نار يَخْلِي مِنْهُمًا د 0 
وعَن الْعَّاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطْلِبِ » قال : قلت : يا رَسُول الله ٠»‏ هَل قَعْت أَبَا طالب بشيء 
؟ فَإِنهُ قد كَانَ يَحُوطْكَ وَيفْضَبُ لِعَضَبِكَ » قَالَ 55057 
وَلَّؤلا ذلك لكان فِي الدَّرْكِ الأسُفل مِنَ - 55 


6 الكلاع 


يي يوم اا كفي طخطا من فر -20-0 
ا 


: أهون أَهْلٍ النَار عذابا أبو 2 وَفي 


وعَنِ ابْن عَيّاس » قَالَ : قال رَسُولَ الله عله 
ِحْليْه تغلان مِنْ تار يَخْلِي مِنْهُمَا دمَاغْهُ» 
وعن ابن عباس أن رَسسُولَ الله وله - قال « إن 
عل تعْليْن مِنْ تار يَكْلى مِنْهُمَا دِماعْهُ 50 


وعَن ابن عباس أَنْ رَسُولَ الله يك - قَالَ « أَهْوَ 


ع يَعْلى مِنْهم ماع 7 


أَّهْوَ 


- صحيح مسلم(575 ) 

- صحيح ابن حبان - (ج ١‏ / ص 4177()517/) صحيح 
- مسند أبِي عوانة (9١٠؟)‏ صحيح 

- مسند أبِي عوانة ( ١١٠؟)‏ صحيح 

- مسند أبي عوانة ( )7١5‏ و صحيح مسلم (51) 


- مسند أحمد )١7(‏ صحيح 


سم ديع مسلم ١770ه6)‏ 


َم 


وعَن النّعْمانِ بن بَشير » قَالَ : قال رَسُول الله و : إن 
جل علَى أخمص قَدَمَيِْ حتركان يَطْلى مِنهُمًا وِمَافُهُ ٠‏ كما تثلى امحل لفقم 1*٠‏ 
الأخمص : باطن القدم الذى يتجافى عن الأرض عند الوطء -المرحل : القدر من النحاس 
ل 

وعَنٍ التعْمَانِ بْنِ بَشِير » قال : قال اللي كل ارك 

ليا ما ير ا 
لأَهْوَ هوتهم عَذ 


ا 


مون أَهْلٍ النَار عَذَانَا يوم القَيَامَة 


ه سا سدمهة 


5000 ما رَقّ مِنْ المَاء على 
وَجْه الأرْض إلى تخو الكَعْبيْن » وَاستِيرَ فِي الثّار ٠‏ وما العَمَرَات فَبفبّح الَهَيْن وَالِْيم 
وَاحِدَهَا غَمْرَّة بإمْكان الويم وَحِي الْمُعْظَم مِنْ الشّيء . 

وقال انز حَاتِم : جَمْع ( الدّرَك ) بالفح أذرَاك كَجَمَلٍ وَأَحْمّال وَفرّس وَأفراس » وَجَمْع 
( الدّرْك ) بالْإِسْكَانٍ أَْركُ كقلس وأفلس ا : فَقَالَ جمِيع أَمْل اللعّة وَالْمَمَاني 
وَالعْريب وَحَمَاصِر المُعَسْرِينَ : التّرك الأسقل قثر حَهئُم . وأقصى 0 
وَلِحَهَنَم أَذْرَاك فك اطفة ون أماقيا لست دكا . وَالله علوي 


وَفِي كذ لتويك وا 1 تَصريح تاوت عَذَاب أَمْل الثّار كما أذ 


مُتقاوت 5 الله أَغْلمٍ : 


ل عر 


ا 


إن َه 


00 


0 


2 
ع خا تيل 


وح أب يراد قال مسوم المي بز طإلئوات رضي الله قر عر الى لال ج تال 


20 و هخ 


« يُقول اللَّهُ على لأَهْوَنٍ أَهْل النَارِ عَذَابًا يوم الْقيَامَةِ لّوْ أن لَْكَ مَا فى الأرْض مِنْ شئء 


* - مسند أبي عوانة (١؟)‏ و صحيح البخارى(5571 و 1077) ومسلم (/7ه ) 
' - مسند أبِي عوانة ( 4١؟)‏ و صحيح مسلم (579) 
- صحيح البخارى(5 7717 ) 


حك 


0 أي فل : فل ول سل ل ع وم "5 َى بالرَّحُلٍ مِنْ أَهْل الجن يوم 


القيّامة: فقول الله تقال 0 : أي رب عَيْرُ مزل 
ال قر و اقدرل فر ارا أن َه بلَى الذثيا تفل عَصْرَ مرا ما 
رَى مِنْ فل الشهَادة " َال : " وى برحل من أَهلالثارٍ فقول لَهُ : يَا ابن آَم . 
كيْف رأيْت مَنَِْكَ ؟ فقول : أئ رب » شر مل فَيْقَالَ : أْتَفمدِي مِنْهُ باع الأرَضِينَ 
نكن طونج و 2101 رك ا لوقف م قلستو الت 
كس" نر كله 


وعن انس ؟ 


1 


الوا ار ار ى بالل بن أل الع 


فيُقال : يا ابْنّ آدَمّ كَيْفَ وَحَدْتَ تللق © فقول : 


5 
جر ع 4 "ود عي دنه ِل أن اس و بهم داس 


فول ها تان ذا لمن ن تَردّني إِلَى الدنيا فَأَققَلَ في سَبيلِك عَْْرَ راسم - 
يتاتو ور فل لقان اجاور وا مِنْ أَهل الثَارِ » فيقَالُ : يَا ان آدَمَ كيف 
حت ملك ؟ فول : أئ رب شه مل »يفول : تي يئه بطناع الأرض ذَعبا ؟ 

ع يول : كَدَيْتَ قَد سئلت أقل م مِنْ ذَلِكَ وََيْسَرَ َم تفل فَيرَدُ إلى 


وعَنْ أبي عِشرَان الْحَؤني' قال : مشت ألس بن ملك يُحَدث , عَنٍ الي صلى الله َل 
وَسَلَّمَ قل :' تقول الله لِأَهْوَن أَمْل النَار عَذَاَا لَو أن لَْكَ مَا 


ول هم 


كبتك ماهو هون ور هذا ولت فسن 


صلب آدَمْ أن لَا شرك بي ٠‏ فَأيْيْتَ ان 


- 


صحيح البخارى(51 50 ( 
مُسَنَدُ عبد بْن خُمَيةِا75؟١‏ ) صحيح 
عله تاولا وق و صحيد 


مُسْئَدُ أَحْمّدَ بْن حَتْبْل ١7١7(‏ ) صحيح 


وعَنْ أئس قال : قال رَسُّول الله صَلى الله عَليّهِ وَسَلمّ : " يُؤتى بِالرَّحْلٍ مِنْ أُهْل | لجنّةء 
لعا اذه كيف 


ضر 
5 


12 مهو 


امه سا عه )ام 0 هلا الى 0 5 

وَحَدت منزلك ؟ فيُقول : أي رب خير مُنزل » فيَقول : سّل 

06 3 ع و ا 0 من ره من" جرال 

ن كردن إلق الدثيًا «فاقتل فى سبيلك عشر مرانة) 
7 8 5 0 5 ل ل ا 1 5 

لما يَرَى مِنْ فضل السْهَادَةٍ » وَيُوْتَى بالرجل مِن أَهْل الثار » فيَقول له : يا ابْنَ آدَمَ » كيف 


اشر ا 


عر أو ١‏ حر ساف 6 اش 0 3 كي ها ل الى 2 مه 0 2 عي 3 8 ؟ 2ه 
وَحَدْت مَنْزِلكَ ؟ فيقول : أي رب » شر مَنْزِل » فيُقول له : أَتَفئَدِي مِنْهُ بطلاع الأرض 


ا 


ل ميرو 2 


تفعَل فَيْرَُ إِلَى النّارٍ " 8 

قال عياض: يشير بذلك إلى قوله تعالى: [ِوَإِذْ أُحَدَ رَبك مِنْ ني آَم من ظَهُورهِمْ 
0 الآية فهذا الميثاق الذي أحذ عليهم في صلب آدمء فمن وفى به بعد وحوده في 
الدنيا فهو مؤمن» ومن لم يوف به فهو الكافر» فمراد الحديث أردت منك حين أحذت 
الميثاق فأبيت إذ أخحرحتك إلى الدنيا إلا الشرك» ويحتمل أن يكون المراد بالإرادة هنا 
الطلب والمعيئن أمرتك فلم تفعل؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا مايريد. 
واعترض بعض المعتزلة بأنه كيف يصح أن يأمر بما لا يريد؟ والجواب أن ذلك ليس .كمتنع 
ول متيل :وال الماززي: مدهي أهل: الشنه أن الله تعال أزاة عات المسومن و كبز 
الكافر» ولو أراد من الكافر الإبمان لآمن» يعين لو قدره عليه لوقع. وقال أهل الاعتزال: بل 
أراد من الجميع الإيمان فأحاب المؤمن وامتنع الكافر» فحملوا الغائب على الشاهد لأنففهم 
رأوا أن مريد الشر شرير والكفر شر فلا يصح أن يريده الباري. وأجحاب أهل السنة عن 
ذلك بأن الشر شر في حق المخلوقين» وأما في حق الخالق فإنه يفعل ما يشاءء وإنما كانت 
إرادة الشر شرا لنهي الله عنه» والباري سبحانه ليس فوقه أحد يأمره فلا يصح أن تقاس 
إرادته على إرادة المحلوقين» وأيضا فالمريد لفعل ما إذا لم يحصل ما أراده آذن ذلك بعجزه 
وضعفه والباري تعالى لا يوصف بالعجز والضعف فلو أراد الإيمان من الكافر ولم يؤمن 
لآذن ذلك بعجز وضعفء تععلى الله عن ذلك. وقد تمسك بعضهم بهذا الحديث المتفق على 
صحته؛ والواب عنه ما تقدم» واحتجوا أيضا بقوله تعالى: (وَلا يَرْضَى لِعِبَادِِ الْكقرَ) 


0 


- مُسْنَدُ أَحْمّدَ بْن حَتْبْل (17977) صحيح 


وأحيبوا بأنه من العام المخصوص عن قضى الله له الإبمان» فعباده على هذا الملائكة ومؤمنو 
الإنس والمن وقال آخرون: الإرادة معي الرضاء ومعيئ قوله: "ولا يرضى" أي لا يشكره 
لهم ولا يثيبهم عليه» فعلى هذا فهي صفة فعل. وقيل معيئ الرضا أنه لا يرضاه دينا 
مشروعا لهم؛ وقيل الرضا صفة وراء الإرادة» وقيل الإرادة تطلق بإزاء شيئين إرادة تقدير 
وإرادة رضاء والثانية أحص من الأولى والله أعلم. وقيل: الرضا من الله إرادة الخير كما أن 
السخط إرادة الشر. وقال النووي: قوله: "فيقال له كذبت" معناه لو رددناك إلى الدنيا لما 


و2 


افتديت لأنك سئلت أيسر من ذلك فأبيت» ويكون من مععئ قوله تعالى: كر ردوا 


لَعَادُوا لِما ُهُوا عَنْهُ وَِنَهُمْ لَكَاذْبُونَ] وهذا يجتمع معى هذا الحديث مع قوله تعالى: (لْوْ 
أن لَهُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً وَمِثْلهُ مَعَهُ َافقَدَوا بو). قال يوق قدي من الفراقد جراد 
قول الإنسان يقول الله خلافا لمن كره ذلك. وقال: إنما يجوز قال الله تعالى وهو قول شاذ 
مخالف لأقوال العلماء من السلف والخلفء وقد تظاهرت به الأحاديث. وقال الله تعالى: 


وَاللَهُ تقول الْحَقَّ وَهَْ يَْدِي السبيل) .88 


- فتح الباري لابن حجر - (11/ 107) 


المبحث الرابع والثلاثون 
أشخاص بأعيانهم في النار 


الكفار والمشركون في النار لا شك في ذلك » ولكن القرآن والرسول هله أحيرا أن 
أشخاصا بأعيانهم في النار فمن هؤلاء: 

فرعون موسى : قال تعالى ( وَلَمَد أَرْسلْنَا مُوسَى بِيَانَا وَسُلْطَانٍ مين (45) إِلَى فِرْعَوْنَ 
وَمَلَئِهِفَانبَعُوا أَمْرَ فِْحَوْنَ وما أَمْرُ فرْعَوْنَ برَشِيدٍ (49) يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْم القِيَامَةٍ فَأَوْرَدَهُمْ 
ار وس الود المَوْرُودُ (48) وَأنبعُوا في هَل لَه وَيوْمَ القَِامَةِ بس الرّفة الْمَرْفوةُ 
(99) [هود/؟ 3 49]) 

يُخْبِرُ الله عَنْ إِرْسَالهِ مُوسَى » عَلَيِْ السّلامُ » إِلَى فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصرَ » وَكبَارٍ رجا دَولت 
( ليه ) » مُوَيّداً بآيَات الله اينات » الدَالآت عَلَى وَحْدَانّةِ الله تعَالَى وَعَظَميِِ » وَفِيهَا 
السُلطان البِينٌ » م الؤايمة الدارة على م ل 


- 


ه مهم 1 *م َه 004 1 ولهة لسش شام - ده ع 2 


القبط 6 فكفر ق عون مما جخاءة بو موستن :وام قرامة أن يكشرة فى الكفر» دالبثوا أكتر 
فرْعَوْنَ » وَسَْلَكَه وَطريقتَهُ في الي وَالضّلآل . وَلَمْ يكن َلك فرْعَوْدَ مهليياً رَضِيدا 
حَنَّى ينم . ( وَحَص الله تعالَى اللا بالذكر » لأَنَهُمْ الكَبراء وَالعَامة تبح لَهُمْ ) 

وَكَمَا كان وِرْعَوْنُ ملِكَ قَوْيهِ وَكَائِدهُمْ في الدليا » كَدلِكَ يَتقدَمُهُمْ يم القَِامَةٍ إلى كار 
حَهتمَ ‏ وَبفس الَوْردُ الذي يَرِدُوئهُ في ثارٍ جهنم إطقاء ظَمَيِهِمْ » وَهُوَ اللا الحَِيمْ . 


ره ميراه -ه لم هم 


7 4 6 ا 0 و 2 - 1 1 52 ساسا ه 8 - ع 
ولجقت بهم في هذه الدنْيًا لعنّة مِنَ الله والملائكة » ومِمن يأتِي بَعدَهم مِنَ الأمَمٍ » وَيوْمَ 


لقِيَامَةِ يَلْعنْهُمْ أَهْل المقف حمِيعاً فتَكون اللعئّة تابعَة لَهُمْ حَيْما سّارُوا » ومست هذه 
اللْعَنَاتْ عَطَاء ورفدا يُحْطُوكه وَيَيْبَعُهُمْ في الدّنيا وَالآعرةٍ 
أوردهم كما يورد الراعي قطيع الغنم . ألم يكونوا قطيعا يسير بدون تفكير؟ ألم يتنازلوا 


عن أخص خصائص الآدمية وهي حرية الإرادة والاحتيار؟ فأوردهم النار . ويا بئساه من 


ورد لا يروي غلة » ولا يشفي صدى , إنما يشوي البطون والقلوب : ( وبعس الورد 
المورود! ) . 

وإذا ذلك كله . قيادة فرعون لهم » وإيرادهم موردهم . . إذا ذلك كله حكاية تروى» 
ويُعلق عليها : [ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ] . . 

ويُسخر منها ويُتهكم عليها : [ بئس الرفد المرفود ) . .فهذه النار هي الرفد والعطاء 
والمنة الي رفد يما فرعون قومه!!! ألم يعد السحرة عطاء حزيلاً ورفداً مرفوداً . . فها هو 
3 زوفاية: لو مالقاو بن د وفشن الورنه:ا لوروو عفدن لوقف روا 


امرأة نوح وامرأة لوط : قال تعالى: [ صرب الله مُئلا للذِينَ كفروا امْرأة وح وَامرأة 


أ 


لص وه ه رو مه مهي مه 


لُوطٍ كَالتَا ئَحْت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَاِنَا صَلِحَيْنِ فََالَاهُما فلم ْنَا عَنْهُمَا مِنَ الل شيعا وقِيل 
ادْحْنَا النَارَ مَعّ الدَاخِلِينَ1 )٠١(‏ سورة التحريم 

يَْرِب الله تعَلَى مفلا حال الكْفَارٍ وَالْتافقِينَ اين يُحالِطُون الْسلِمِنَ ‏ ويُعَاشِرُوتهُمْ » 
وَلَكِتَهُمِ لا يتَفِعُونَ بمَا يَْتَفِعُ به الوون الخلصوك هن القعابع والدَلائلٍ وَالرَاهِين ) 


وام 3 
مومه مه دى 


بحَال امْرأةٍ ثوح وَامْرََةٍ لوط » فَفَدْ كانت كل مِنْهُمًَا رَوْحَة لِنبَىّ صَالِح مِنْ أثبياء الله 
ولكِنّهمَا لَمْتنِْعًا ما كان يَدْعُوَان إِليْهِ مِنَ الخيْرِ وَاهْدَى وَالإيْمَانٍ بالله تَعَالى » وَعَِلكَا 
أعْمَالاً ندل على الخيّائَةِ وَالكُفْر » فَائهَمَتِ امْرَأة وح رَوبجَهًا باون » وَكَانَت مره لوط 
رْشِدُ فَوْمَهَا إلى ضيُوف رَوْجِهَا لِيفعلُوا مَعَهُمْ الحَائِثَ » فَأهْلَكَهُمَا لله مَعّ قَرْيِهِمَا 
وَسيَكُونُ مَصررهُما الثَّارَ في الآحرَة » ول يَنَْعَهُما فُرْهُمَا من بين من ألِيَاءٍ الله » وَلا 
التِسَابَهُمًا إليهمًا ا اد الثَّارَ مع الدَاعلِينَ إليها . 

إن مبدأ التبعة الفردية يراد إبرازه هنا » بعد الأمر بوقاية النفس والأهل من النار . كما يراد 


أن يقال لأزواج البي يلع وأزواج المؤمنين كذلك : إن عليهن أنفسهن بعد كل شيء . 


فهن مسؤولات عن ذواتن » ولن يعفيهن من التبعة أنمن زوجحات نبي أو صالح من 
المسلون :! 


وها هي ذي امرأة نوح . وكذلك امرأة لوط . (كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين) . 
.(فخانتاهما) (فلم يغنيا عنهما من الله شيئا) . . (وقيل:ادخلا النار مع الداخلين) . 
كرامة ولا شفاعة في أمر الكفر والإيمان . وأمر الخيانة في العقيدة حب لأزواج الأنبياء! 
ل ا ل 9 


كلبق تفي نار ذا لهب 05 وامرانة حمالة الحَطّب (54) فِي حيدهًا 001 
مَسَّدٍ (ه) [المسد/١-ه]‏ ) 


. 


حَرَجّ رَسُولَ الله له إلى البَطْحَاء يَوْماً قَصّعِدَ الحبَلَ » ل ا د 


ل ا 0 
قالُوا ئْحَمْ : قال : فَإنّي ذِيرٌ إِليَكُمْ بيْنَ يدي عَذَابِ شي فعال له انو يحب الويذا 
حَمَعتَنَا؟ تنا لَْكَ . 1 
فأنزل الله تعالى هدو الور : 

رَمَعْنَى الآية : الحسلران وَاهَلاكُوَالبَاُ لأبي لَب ( وأبو لهب عَم الرّسُول ) » وَقلا 
0 الحمران وَاقبَاب لدي أبي لَهّب لألَهُمَا أَدَاة ارسي رحدكد 


م 


َه 


وله فالجملة الأولى 080 ول الانية إِخْبَارٌ بأن هذا الدّعاء .قن كُحَنَى ع 


لَهّبِ سر الدنيا الاق ا 

ري الآيرة لا يي عَنْهُمَالهُ وَل َملهُ الي كان يقُومُ به في | الدُنيًا مِنْ مُعَادَاةٍ الرسُول 
يذاه وَسَيَدُوقُ في الآعيرَةٍ حَرَ نار » وَسَيْعَدَبْ فِي لَظَامًَا . 

وَسَتُعَدَبْ في َه النّار أيضاً رَوْجَنُهُ لِسَعْيهًا في لفن والنِّيمَةِ لإطمَاء ور الدَعْوَةٍ 
الإسْلاميّة » وإيذاء الرّسُول كل بالقول وَالفِعْل . 

قي عُنتَآ حبْل من ليف َل أحكم ْله » وهِي ترط به حزم حَطب إلى جيدهًا يفل 
الحَطَّابَاتِ الْمْمَهئَاتٍ .وقد صَّوَّرَهًَا تَعَالَى بهدهٍ الصورَةٍ المزريّة احْتقَارا لَه وَلروْحهًا . 

ولكن الصورة الزرية المثيرة للسحرية الي شاعت في آياتها » قد سجلت في الكتاب الخالد 


لدعوة الله ورسوله » والتباب والحلاك والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة الله في 
الدثنا: 4 بوالناريق الأخرة تراه وفافاً #والدل الذي يشير إليه الحبل في الدنيا والآخرة جميعا 


عمرو بن عامر الخراعي : فقد رآه الرسول يل يجر أمعاءه في النار» فعَنٍ لطبل بن أي 


بْنِ كب » عَنْ أبيه رَضِي اللَهُ عَنُْ » قال ينا كشن مَعَ رول الله ل في صَّلاةٍ الظَهْر 
» وَالنَاسُ فِي الصّفوف لف رَسُول الل وله يا رَسُول اللد يله اول كا + جك 


217 لع سَ صلل ملاع ساسا 


تنَاوََهُ » فتأعرَ وتأَحَرَ النّاسُ » ثم أََرَ الثاني » تمر الئاس » فَقَلْتْ : لحف 


2 
02 


رَأَينَاكَ صبَعْتَ الَو شيا ما كث ت تَصْنَعْهُ في الصّلاةٍ » فقال إِنهُ عُرضّت عَلَيَّ الْجنّة بمَا 
فِيهًا مِنَ الرَّهْرَةٍ وَالنَضْرَةٍ » قَتَناوَلْتْ قِطْفا مِن عِتَبِهًا » وَلَوْ أذ نهُ لأكل مِنْهُ مَنْ بيْنَ المسمّاء 


وَالأَرْض لآ يُنْقِصُوئَهُ » فجبل يَبْنِي وَبَينَهُ » وَعْرضَت عَلَيَ الّارُ » فَلَمّا وَحَدْتْ سَفعَتَهًا ‏ 


تأَخرْتْ عَنْهَا » وأكثرُ مَنْ رأَيْتْ فِيهًا مِنَ النّسّاء » إن اتتَمِنَ بن أَفْسَيْنَ » وإن سَالْنَ ألْحَفن : 
وَإذَا سِلْنَ بَخِلْنَ » وَإِذا أَعْطِين لَمْ يَشْكرْنَ , وَرأَيْتْ فِيهًا عَمْرو بْنَ لْحَي يَجْرُ قصبَهُ في 
اكز وطح ا سا اكلم لازي ينيل 35 باركرل الوم ايحي 


عَلَيَّ مِنْ شْبَهِهِ » فَإنّهُ وَالِدِي ؟ فقال : لآ أنت مُوْيِنٌ » وَهُوَ كَافِرٌ » وَهُوَ أَوَلَ مَنْ حَمَلَ 
الْعَرَبّ عَلَى عِبّادَةٍ السام "81 


وعن أبى هُْرَيْرَة قال قال رَسُول الله - كفو - « رأيت عَمْرَو بْنَ لحى بن قمّعَة بن حِنْدِفٌ 
أبَا بَنى كغب هْؤُْلاءِ يَجْرٌ قصْبةُ فى الثّار » '**. القصب : الأمعاء 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ » عَنْ رَسُول الله ا » قال : رضت عَلَي النَار ‏ فَرائِتْ فِبها عَشْرَو بن 
لحي بن قمّعَة بْنِ ِنْدِف يَحْرَ قطبّةُ فِي الّار » وكان أوّل مَنْ غيّرَ عَهدَ إِبْرَاهِيِمَ » وَسَيّبْ 
المواتي )أو كان أشة شَيءِ أ بأكثم بن 00 الْخْرَاعِي » فقال الكل : ارول لله 


لقع فى واعى نارم ا 


؛ هَل يَضرني شَبَهُهُ ؟ فقال : إِنّكَ مُسَلِمْ وَهْوَ 


- المستدرك للحاكم (4178) حسن 


- صحيح مسلم 77071١١‏ ) 
- صحيح ابن حبان - (ج ١١5‏ / ص 450()075/) صحيح 


41١ 


5١ 


قاتل عمار بن ياسر وسالبه : فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو » أن رَجُلَيْنِ نا عَمْرَو بْنَ القاصٍ 


يَحْتَصِمَانِ فِي َم عَمَّارٍ بْنٍ يَاسِرٍ وَسَلبِهِ » فقال عَمْرُو : ليا عَنْهُ فَإِنّي سَمِحْتُ رَسُولَ الله 
عل ؛ تقول : اللَّهُمّ أولعت فرَيْشْ بعَمّارٍ» إن قَاتِل عَمّارٍ وَسَاِيَهُ في انار د 


ص 


- 
ع 20 


رو 0 : سَمِعْتُ رَسُول الله ول 0 : بَينَا 


2 ا 
ا 


ذ أناني رَجُلنِ » فَأَحَدَا بِصَبْعَيّ » فَأتَا بي جبّلاً وَْرًا » فَقَالاً بي كك ختحين 


- 


إذ 
3 
5 
و 


ءِ 
ا 


ذا في سوا ل » فإذ | أنا بصّوْتٍ شَدِيدٍ , فَقَلْتْ : ما هَذِهٍ الأَصِوّات ؟ قال : 


هَذَا عُوَاء أَهْلٍ الثّارِ » ” نم الطلّقَ بي فَإدَا أنا بوم مُعَلقِينَ عَرَاقِهمْ مُسَقَقةٍ أَمْدَاقَهُمْ سيل 
دفوو ونا .فقلت تمر هؤلاء ؟ فقيل «هؤلاء الذي يُفطرون كل اجله ضراعي 34 
الطَلَقَ بي » فإذا بقوْم أَشَدٌ شي اسار ِيًا » وأسوئه ال كم 


مَوْلاء » قِيل : الرَنُونَ وَالرّوَاني » َم الطَلَقَ بي » فَإذَا بنسّاء ته َي تاك دك 


هده مه 


: مَا بَالَ هَوْلاَءِ ؟ قِيل : عؤلآء التي يتحتشن ولمع لباو '” ْم الُطلقَ بي » فإِذًا أقا 
بعِلْمَانٍ يَلعبُونَ بين نهْريْنِ » فَقَلْتْ : مَنْ هَوْلآء ؟ فقيل عؤلاء ذراريا المؤينين :لم 


شٍِ 


شرف بي شرا » فََِا أنا بعلن يَصرَبُونَ مِنْ حمر لَهُمْ» قلت : مَنْ مَوُلاء ؟ قَالُوا : هَذَا 


و 2 ع ه مهم 2 2517 
إبرَاهِيم » وَمُوسَى » وعيسى وهم يَنْتَظِرُوئك. 


وعَنْ سَمُرَةَ بن خُنْدُب الْمَرَارِيّ » قال : كَانَ رَسُولَ الله ولد ل : هَل رأى أَحَد 


جز مخز ع نه 


ه رمم 


يخ 37> فقس علنه تن هاء الله أن يفص + أؤكة قال تتا ات 8و0 1 أاني ال 
آنيَّانٍ » وَإنّهُمَا ابتعثاني » وَإِنهُمَا » قالا لي : الطلق » وَإنّي , الطلقت مَعَهُمَا حَتَّى أَنيْنَا عَلَى 
خلي تطح » وذ اح اح بتحرة وذ بوي بالمشخرة أيه ْيف 


ه د عرو 


ران تتشرهة المي ة ها هُنًا » فَيقُوم مُ إلى الْحَجَر فيَأَعْذَهُ هما يَرْحعْ ليه أَحْسبهُ » قَال 


: حَتّى بحبح رَأسهُ كما كَانَ » ثم يَعُودُ عَلَيْهِ فيَفعَلَ به مثل كافك الشره الأول )قصال ب 
قلت : سُبْحَانَ الله ما هَذَانٍ ؟ قالآ لي : اطق الْطلِق » قال : فَانْطَلقَتْ 1 


رَجْلٍ مسق ِقَفَاهُ وَإِذَا آر عَلَيِْ بكلُوب مِنْ حَدِيدٍ » فَإذَا هُوَ يَأنِيّ أَحَدَ ضقي وَحْهِه 


'"' - المستدرك للحاكم(١5751)‏ صحيح 
557 


- صحيح ابن حبان - (ج ١١7‏ / ص 4931()575/) صحيح 
5" 


َيُشْرْشِرُ شِدقَه إِلَى فَمَاهُ » وَمِنْحَرَهُ إلى فَفَاهُ » وَعَيْنهُ إلى قَفَاهُ » ثم يتَحَوّلَ إلى الْجَانب 
لقنن بو قاتكر بتكيو ايل كشا وودك لني فص 
الْجَانبُ الأول كَمَا كَانَ » نم يَعُودُ فيفع به معْلَ ما فعَلَ لمر الأوَى » قال : قلح : 
سْبْحَانَ الله » ما هَذَانٍ ؟ قالاً : الطلق النْطَلِق » فالطلقت مَعَهُمًا فأكيّئا عَلَى مثل بئاء الكُتُور 
» قال عَوْفٌ : أ 
عُرَاةٌ وَإِذَا بَهْر لَهيب مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ » فَإِذا أَنَاهُمْ ذَلِكَ اللّمَبْ تَضَوْضَوًا » قَالَ : قَلْتْ : مَا 


ءًَ 


مَوُلاء ؟ قالاً لى : الطلق انْطَلق » قال : فائطلقئا عَلَى تهّر حَسَبْت أَنّهُ » قال : أَحْمَرَ مثل 
الدّم وَِذّا في النّهَر رَجُلَ يَسْبَحُ » وَإذًا عِنْدَ شط النَهَرِ رَخُلَ قَدْ حَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَة كَثيرَةً : 
0 75 20 7 مد و دا همدو م 000 و حفر ع و ل ري ا 3 ١‏ “فر 
وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح » ثم يأتي ذلك الرحل الذي جمع الحجارة » فيفغر له 
فاه فيُلقِمّهُ حَجَرًَا » قال : قلت : ما هَؤُلاء ؟ قالا لى : الطلق انْطلق » قال : فالطلقتاء 
َتنا عَلَى رَجُل كَرِيه الْمَرْآةٍ كأَكْرَِ مَا أَنْتَ راء رَجُلاً مَرْآهُ » فَإِذَا هُوَ عِنْدَ كار يَدُ 


ال ل ل 


اأسوافها ني كر ار متيو د دز قي انور كن كان طري / أعنلة ارك 


١ 8‏ الوق ب اوح لكو أن سق هم 1 0 
حسب أنه » قال : فإذا فيه لعّط وأصوانت » فاطلعنًا فإذا فيه رجّال وَنساء 


َأَسّهُ طولاً فِي السّمَاءِ » وأرَى حَوْلَ الرّحْلٍ مِنْ أكثر ولْدَانٍ رأَيتُهُمْ قط وَأَحْسَنَهُ » قال : 


- 


قلت لَهُمًا : ما مَوْلاء ؟ قال ِي : انْطلق انْطَلِقَ » فَانْطَلْقنَا وتنا دَوْحَة عَظِيمّة لَمْ أَرَ دَوْحَة 
قط أَعْظَمْ مِنْهًا ولا أَحْسَنَ » قَالاً لي : ارق فِيهًا » قَالَ : فَارتقيْنَا فِيهَا » فَائتَهَيْنَا إِلَى مَدِيئَة 


و ىه 
53 


مبنيةِ بلبن ذهب ولبن فضة , فَأَتَينَا باب المَّدِينَةِ » فاستفتحًا » ففتِحّ لنَا » فقلنَا : ما مِنهَا 


رجحال » سَطْرٌ مِن لقهم كأحْسن ما ألت راء » وَسَطْرٌ كأُفبح ما أَنت راء ؛ قال : قالاً 
لهم : اذْهَبُوا فقعٌوا فِي ذلك النَّهّر » فإذا نَهَرْ مُعْتَرضٌ يَجْري كأن مَاءهُ المَخْضُ في 
البَيَاضٍ » فَذَهَبُوا فوَقعُوا فيه » ثم رَجَعُوا وقد ذهب ذَلِكَ السوء عَنْهُمَ » وَصََارُوا ف 


0000 ل 0000 سدم 578 8 م و + 9 
ال م 11ل دار 1 لم استو اليه وهذاة رارك ونال عقا حضوي 


- 


اللبْله عجرا » فمَا هَذَا الذي رَأنِتْ ؟ قال ؛ 


أمّا الرّحُلَ الأَوَلَ الّذِي أكيْت عَلَيْه يُْلَغْ رأْسُهُ بالْحَجر ء فَإنّهُ الرّحُل يَأَحُد القوآت فِيَرفضه 
ونام عَنِ الصّلاةٍ المكتوية 


واه نوق ل مورو رده شرو 


لل أي أت عله شرن" ِنقة إلى فق » وطظة إلى فاه » وبلط إلى كذ 


15 ل ا 


للخل يي في اشير مق حت 

وم ار الكرِية الما لز نه مَالِكٌُ خَازِنْ جَهَتم. 

م الرّحُلَ الطّويل الّذِي في الرْضّة ء فَإلَهُ إرَاهِيمُ َيه الام 

الا عا « فك مر لوف وله على افر 

قال *“فقال 2 كف امل :يا رَسُولَ الله وَأؤلآهُ الْمُفْرِكِينَ ؟ قال رَسُول الله و : 

ا 

0 ما 0 لله عو نه 

وفي حديث الإسراء والمعرا ج الطويل عَنْ أبي هْرَيْرَة مرفوعا » وفيه : نم أئَى على قوم 

ات مم بالصّخْر كلما وعدن عاذنهة كنا كاتنا [ائمت عَنَهُحْ يخ للك شرء 

اا مَا هَوَُاء يَا جبريل ؟ " » قَالَ : هَوْلاء الْذِينَ تال رُعوسُهُمْ عَن الصِّلَة 
0 

مرح الإيل نَّم » وَمأكلُونَ الضّريعٌ وَالرَقُوم وَرَضْفّ جَهَنّمَ وَحِجَارَتَهًا » قال : " م 

َوَْاءِ يا حثريل ؟ " » قَالَ : هَوْلَاء الْذِينَ لَا يُوَدُونَ صّدَقَاتِ أَمْوَالهِمٌ » وَمَا ظَلَمَّهُمٌ اللَّهُ 

شيعا م ا 

ئ قلرٌ حتييث » فَحَعَلُوا تأكلون من الى الحييث وَيََعُونَ لنضِيحَ الطب » َال : ' 

مَوَلاء اج ري ؟ "قال هن ري و اتيك 7 0 


8 د - 2 28 عل د 28 ا 000 6 . ٠‏ مه - 0 06 
فيأتي اث أة حتيكة فيس :عئدها حى يط + والمرأة تقوم يز" علق روه خلانا طيينا) 


- صحيح البخارى(57 7١‏ ) و صحيح ابن حبان - (ج ؟ / ص 555()4717) 
26 


سل 


ل م دل اق عن عند على:الطريق لا يمسر 
بها نَوْب أ شَقَيْهُ وا شيء إِلَا حَرَققهُ » قال : ما هذا يا جبريل ؟ " » قال : هَذَا تقل 
أَقوَام مِنْ أُمِكَ يَقعْدُونَ عَلَى الطريق 0 : وا , فَعُدُوا َكل صيرّاط ُوعِدُونَ 
وَتَصّدُونَ عَنْ سيل الله الْآيه » ثْمّ أتى عَلَى رَجُل قَْ حَمَّعّ حِرْمَة حَطّب عَظِيمَة لَا يَسْتَطِيعُ 
حل قر وها تا لقا ؛*0 هن نا ريل 4" . تال طن طخل بن ره 
نَكُونْ عِنْدهُ أَمَانَاتُ النّاسٍ » لَا يَقدِرُ عَلَى أَدَائِهًا وَهُوَ يَِيدُ عَلَيْها » وَيُرِيدُ أن يَحْمِلَهًا » 2 
أى عَلَى َم عرض الهم وَِفَاهُم بمقَارِيض مِنْ حَدِيدٍ » كلما فرط عاد كَنَا 
كَانَتَ » لَا يُفَثّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ شيء » قَال : " ما هَوْلَاء يا حبريل ؟ " قال : مَوْلَاء 
شا أل حا فقو يرود ما ود م ى على حر صنو تعراح بن ا 
ف ل ا واشت يتا 


قال : هذا الرّحُل يَتَكلَمُ بِالْكَلِمَةِ الْعَظِيمَة » ثَمَ يندم عََيْهَا فلا يَسسْتْطِيعُ أن 


. 


5 


- تَهْذِيب الْآنَار لِلطَبْريٌ(778 ) ودلائل النبوة للبيهقي (715 ) حسن 


هع" 


ا مبحث الخامس والثلاثون 
أول من تسعر بهم النار 


عَنْ سَليْمَّانَ بْن يَسَّار قال تَفرَّق النَاسَ عَنْ أبى هْرَيْرَة فقال لَه تاتِل أَهل الشّام أيهًا الشْيْخ 


ين 5 


حَدننا حَدِيئا سَِغْتَةُ مِنْ رَسُول الله - يك - قال نَعَمْ سَمِعْت رَسُول الله يك - يُقول « 
أو النّاسِ يُقضَّى يَوْمَالِيامَةِ عليه رَجْل اسهد فأتى به فَعَرَقةُ نعمَه فعَرَفهَا قال فمَا 


غيل فيا قال فاكلعة فيلك كن امتقتيواة ‏ قال كديب ولكتاك المت لأن يفال 


م أي به فسْحِب عَلَى وَجْههِ حَنّى الى فى الثَارٍ وَرَحْل لم العم وعَلَمهُ وقرَاً القرْآن 
َأَىّ به فر نمه فقا قال هما عَعِلْتَ فِبها قال تعلّْح الم وعَلَمةُ وَقَرَأتُ فيلك 
الْقرْآن. قال كَدَبْت ولَكِنّكَ تعَلّمْت الْعِلْم لِيُقَالَ عَالِم. وقرأت الْقرآنَ لِيُقَالَ مُوَ قاركٌ. 
قد ِل نم أير به فممْحِبَ عَلَى وَحْهِه حَنّى لْقِىَ فى النَار. وَرَخْل وس الله علي عط 
و أمكاشن الكل كلد قات قاقد قد تممه معز نه قال فنا ياك ها فال مثا كن وه 


3 ادك الاق ل سم قن 1061 يقر عل 111 تسل لوت لاك رسف بسك و برل 

سبيل تحب أن ينفق فيهًا إلا أثفقت فيهًا لكَ قال كذبت ولكِنك فعلت ليقال هو حَوادٌ. 
مده 81م ل مع ساسة سه ع8 سا /# اكةك 
فقل ق ثم أمِر بهو فسحجب على وحهه ثم ألقى فى النار ». 

وعن سفيّان » أَنَّهُ دَحَل المّدِيئة » فإذا هُوَ برَجُل قد احْتَمّعٌ النَّاس عَليّهِ » فقال : مَنْ هذا ؟ 
0 3 هع 6 عهاه 0 128 0 ره م سمه اي يل ل 0 216 
قالوا : أبو هريرَة » قال : فذئوت منه حتى قعدت بَِيْنَ يَذَيْهِ » وَهُوَّ يَحَدث النْاسّ » فلمما 


00 الوح الام ع ا 0 0 ابره وا ا هن را لل 3 
سكت ولا » قلت : أنْشدك الله بحق » وحق لما حَدَنْشى حَدِيثا سمِعتّه مِنْ رسول الله 


5 رج ما 4 ل 0 ل ام ولد د 2 رت اس 2ه 
يلٌ وَعَلِمْتَهَ » فقال أبو هريرَة : أفعّل » لأَحَدَئْتك حَدِيئا حَذثنيه رَسُول الله وَلهٌ عقلتة 


و ع - خنن مم رايا “عوامد 
ص ع رس 3 الا 82س يد 3 - 


وَعَلِمَتُهُ » ثم تشغ أبو هْريْرَة نَشكّة » فمّكث قليلا » ثم أفاقَ » فقال : لأحَدَننَكَ حَدِينا 


520 2 الول قر د ل رادي 3 ترط ل 7 3 2 
حَدَئنيه سول الله وَِعٌ وأنَا وَهُوَ في هذا البَيِتِ ما مَعَنَا أَحَذدٌ غيري وغيره » ثم تشغ أبو 
وار د نوب جح عر جر ل “ع الود اس لك 


هْرَيْرَة نَشعَة أخْرى فمّكث بذلك » ثم أفاقَ وَمَسَّحَّ وَحْهَهُ 
بِحَدِيثٍ حَدَّثنيهِ رَسُول الله وله » وأَنَا وَهُوَ في هذا البَيْتِ مَا مَعَنَا أحَدٌ غيري وغيرة » ثم 


ش ع 


5 


- صحيح مسلم (5.075 ) 


0 8 و م ل وتو 


اث الوقن وقد اشر م مال محَارًا عَلَى وَحْهِهِ وَأَسْئَد دنه طَويلا » ثم أقَاقَ » فَقَالَ 
: حَدنِّي رَسُول الل وله : أن الله عَرَّ وَحَل ذا كَانَ يَوْمَ الِيَامَة تَرَلَ إِلَى الْعبَادِ يطبي 
يينّهُمْ » وَكُل أَمَةِ حَائيَةُ » فول مَنْ يَدْعُو بو رَحُلّ حَمَعَالْقُرآنَ » وَرَحُلَ يُقكَلُ في سبل 
لل » وَرَحُلُ كَنيرُ الْمَال » فَيَقَول الله ِلقَارِئ : ألم أعَلِمْكَ ذا الزلك على شرل كال 


و 


كلع كارب +«ثال ناذا خيلف ليها علطي © ال 0 كتيك أنرة يي أناء اليل > واقناء 
انار » فَيَقُول اللَهُلَهُ : كَدَبْتَ ء وكقول الْمَلائِكَة لَهُ : كَدَبْت ء فَيَقَول اللَهُ عر وَحَل : 


عله 2ك 


أرَدْت أن يُقَالَ فلان قَارِىئٌ فَقَدْ قبل » وَيُؤْتى بصّاحِب الْمَال » فقول ارت فك 
حَنَّى لم أَدَعَكَ تَحْتَاج إلى أَحَدٍ ؟ قال : بَلَى » قال : فَمَاذًا عَمِلْتَ فِيمًا آتبْنّكَ ؟ قال : 
كنت أصل الرّحِم وَأَنصَدَق ء فقول اللَهُ : كَذَبْتَ ء وكقول الْمَلائْكَة : كَذَبْتَ » وقول 
ل ل ل 


الله مقال له َه : فم قيلت ؟ فقول أن بجاو في ميلك حتى هذ 


كول الله د كديك > وقول المافيكة له + كديت + وينول الله 00 
فلان جَريء فَقَدْ قِِلَ ذَلِكَ » ثُمَّ ضَربَ رَسُول الله وله على كي و فقال انا 5 
ولك الثلاثة أَوّلَ علق الله تُسَعَرُ بهمٌ الثّارُ يوم القِيَامَة لالز 


ا 


ل ال 


يُحَدّث النّاسَّ » فلمًا سَكْتْ ولا » قلت لَهُ : ألشذة بحي لما حتفني حَديئًا سيق 


ل ا م لهم م هه 


وول ضيه 8 انال الور أفقل ؛ لأْحَدَتَنَكَ حَدِينًا حَدَتيهِ رول 
له يق فاه حلم » ثم نغ أبُو هُرَيْرة نشقة فَمكت ليلا » نمٌأقاقء فقال : 


لَأُحَسمَكَ حَدِيثًا حَدَنّنِيه ول لله يل » ونا وَهُوَ في هَذَا اَْيْتِ مَا مََنَا أَحَدّ غَيْرِي 


يق" ين 1 ابلق مل 


.مرو 


ا ل أَفَاقّ 


- 


: أَفعَلٌ لَأحَدتنكَ حَلديئا حَدنيه رَسُول الله 86 ؛ وأنَا وهو فى 1 


يي » نم مَالَ خمَارًا عَلَى وََحْهه ء وَاشَْدٌ به طويلاً : 


5 - المستدرك للحاكم )١571(‏ وسنن الترمذى (/5551 ) حسن 


/ا 5 


0 عتي نين 


غرل بلى لاد يتفض يتفم » دحل أ ل 
ا 0 
عَلَمْكَ مَا أنْرْنْتْ عَلَى رَسُولِي يل ؟ قال : بَلَى يا رب » قال : قَمَاذًا عَمِلْتَ فِيمًا عَلِمْتَ 
؟ قال : كنت أَقومُ به آناء اليل وَآناءَ النّهَارِ » فيقَول اللَهُ تبَارَكَ وكَعَالى لَه : كَدَبْتَ 

تقول لَهُ الْمَلائْكٌةَ : كَدَبْتَ » وَيُقول اللَهُ : بل أَرَدْتَ أن يُقَالَ : فلآنْ فَارِىئٌ » فَقَدْ قيل 


ل 


ذَاكَ ؛ وَيونّى بصّاحجب العا 0 اللقلة 3 وس 01 حت ل أَدَعك تَحْتَاجٌ له 
حل ؟ فال : بَلَى يا رب ء قال : همادا عَمِلْتَ فبما آتيقك ؟ قال : كنت أعصل المحم 
وَأنَصَدق ؟ فيقول اللَهُ لَهُ تدك رفون التاكيكة له كدت وقول اللذ 00 


- 
ه ساعه 


0 المع وروي اك يا 

: أمرْتُ بِالْحِهَادٍ في سَبيلِك , فَقَائلْتْ حَتّى فيلت » فقول الله 
ل : بَل أَرَدْت أن يُقَالَ : فلآن جرع , 
َقَدْ قِيلَ ذَاكَ نّم ضَرَب رَسُول الله يل رَكَبتِي » فقَالَ : يا أَبَا هُرَيرةَ أولّيك 


عو داهم 


لق الله تُسَعرُ بهم انار يم القَِامَة. 


قال الوَِيدُ بْنْ أبي الْوَلِيدٍ : فَأَخْبرتي عقبّة 


لحب 


قال أَبُو عْتْمَانَ الولِيدُ وَحَدَني لد اراي عكري ادر سيّافا لِمُعَاويَة» قال : 


ل أبي هُرَيْرَةَ » فقَالَ مُعَاوِيَة : قَذْ فجلَ بِهَؤْلآَء يفل هَذَا » 


4 ا 


نُ شما هُوَ الْذِي دَحَلَ عَلَى مُعَاويَة عبر بهذا 


ا 


الخي معار 


قف موه وصَسََحَنْ هه فال 1 من كان ثرية اس م 


- - 


وَزِيتَهًا » توف إلَيْهمْ أعْمَالَّهُمْ فيهًا » وَهُمْ فيا لا ينْحَسُونَ أوليِك الْذِينَ لَيْسَ لَمُمْ في 
لنّارُ » وَحَبط ما صَنَعُوا فيا » وَبَاطِلٍ ما كاوا 0 [هود : ]15. 


5 


- صحيح ابن حبان - (ج ” / ص )408()1١75‏ صحيح 
7" 


رمو 


ل لاس ك0 
هو : إل أن يتفَضَلَ الله جَل وَعَلاَ علَى مُرتكب يلك الِْصّال بلعو وغفران يلك 
ا : العْقُوبَةِ عَلَيْهَا وَكُلَ ما في الْكِتَابٍ وَالسَّنِ مِن أَلْفَاظ الْوَعْد مَقَرُونَة بشرئط 
وخر : إلا أن يفكب غَابلها ما يَسْتَوْحبُ به الُْقَوبَةَ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلٍ » حَتّى يُعَاقَبَ ‏ 
فخ قاين لمتر ,لمن درك لراك البق عدويو الح ليق لفل 


ا مبحث السادس والثلاثون 
صبغ أنعم أهل الدنيا من أهل في النار 


ه 1 و هي 20 


عَنْ نس بْن مَالِكٍ » قال : فال رَسُول الله 3 : يُؤتَى بِأنْعَم أهل الدنيا » من أَهْلٍ انار » 


ار ل اير 


الح ٠‏ يبع ذ 00 غات نقذ عراف 


00" 
© فى 


قط. 


41-6 - 58 و رن 0 
عٍِ وو هي ع لانن لس م 2 ع 


وعَنْ نس أن وَسُول الله ع لوحي ا ل ا 
ال ف 0 : اصبعُوهُ صَبْعَة في الْجَنة ؛ مُصبَغْ فيه 
ابْنَ آدَمَّ » حل راتي لوكا مط © و شا 001 20000 
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الاقف رين ,انكر احم كاد في امير اذل لكريم بترن افقارة تا 
1 اله الروك وام ار موه هر : لآ وَعِرَتكَ » 


مَا رَأَئْتْ يرا قط » ول قر عيْنِ قط. ٠١‏ 


- صحيح مسلم (7755 ) 
07 - مسند أحمد )١510٠١(‏ صحيح 


المبحث السابع والثلاثون 
جرائم الموحدين التي دخلوا بسببها النار 


الذين يدحلون النار » ثم يخرجون منها هم أهل التوحيد الذين لم بشركوا بالله شيئا ولكن 
لهم ذنوب كثيرة » فخفت موازينهم » فهؤلاء يدنخلون النار مُددا يعلمها الله تبارك 
وتعالى» ثم يخرحون بشفاعة الشافعين» وخر الله برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قط 
الذنوب المتوعد عليها بالنار : 

الفرق المخالفة للسنة : 


0 
عن و 


عَنْ مُعَاوِيّة بن أبى فيان أَنهُ قَامَ فِينَا فقَالَ ألا إن رَسُولَ الله وليه - قا م فِينَا فال « ألا 


لذج جلك ون أئل لكاب المترااعلي الي ورتين مله ورمع لوأ ة ستتارى قّ عَلَى 
ثَلآَثٍ وَسَبْعِينَ يتان وَسَبْعُونَ فى النّار وَوَاحِدَةٌ فى الْجَنّةِ وَهِىَ الْجَمّاعَة ». زَادَ ابْنُ يَحْبَى 
وَعَسْرُو فى حَدِييهِمًا « وَإنّهُ سيَرُج من أُمتِى أَفْوَامٌ تجَارَى بهِمْ يلاك الأَهْوَاء كُمَا 
يعَجَارَى الْكلْبْ لِصَاحِبهِ ». 


وَقَال عَمَرُو « الْكَلْبْ بصّاحِبه لا يَبُقى مث عرق ولا مُفصل إلآ دَحَلّهُ **١©‏ 


الممتنعون من الهجرة : 


لا يحوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وحدت ديار الإسلام خاصة إذا كان مكثه في 
ديار الكفر يعرضه للفتنة » ولم يقبل الله عذر الذين تخلفوا عن المجرة » فقد أخبر الحق أن 
الملائكة تبكت هذا الصنف من الناس حال الموت ولا تعذرهم عندما يدّعون أنمم كانوا 
مستضعفين في الأرض: ( إن الْذِينَ تَوََاهُمُ الْمََائِكَة ظَالِمِي ألفسهم قَالوا فيمَ كم قَالُوا 
كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْضٍ قَالُوا أله نكن أَرْض اللَّهِ وَاسيعَة فتهَاجِرُوا فِيهًا فَأُولَِكَ مَأْوَاهُمْ 
حَهَنّمُ وَسّاءتْ مَصِيرًا (91) إِلّا اْمُْمَضْعَفِينَ مِنَ الرّحَال وَالنّسَاء وَالْولدَانٍ لَا يسْتَطِيعُونَ 


انه 


- سنن أبى داود(4599) صحيح لغيره » وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فيه ( هو حديث صحيح مشهور ) » 
وصححه الشاطبي في " الاعتصام " وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتكلم على أسانيده وبين أنه حديث 
صحيح لا شك في صحته في الصحيحة ( 5 )٠١‏ والإتحاف ١50/8‏ وصحيح الجامع ( 7514١‏ ) 


"١ 


و 
ا م ل 2 


حِيلّة ونا يَهْتَدُونَ سَبيلًا (40) فَأُولَيِكَ عَسَى الأ لَهُ أن يَحْفوَ عَنْهُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفرًا غَفُورًا 
(99) [النساء/35-91]) ع 
كَانَ فِي مَكَةَ قَوْمٌ قد أُسلمُوا » وَأعنفوا إِسْلامَهُمْ » فَأَخْرَحَهُمُ الم ركون يَوْمَ ير مَعَهُمْ إلى 
قتَال الِْْمينَ » فأصيب بَحْضْهُمْ » فَقَالَ المسلِمُونَ كَانَ أُضْحَابْنا هَوْلاء مُسُللِمِينَ ‏ 
وأكرائر! هامتفوروا له وهر لق هذا اليه كت اجون إل قر لق ين الستستلوين 
المسْتَححْفِينَ فِي مَكَةَ أنَهُمْ لا عُذْرَ لَهُم » وَأ عَلَيْهِم المِجرَة . 
والآية عام 5 َاولَ كلَ من َم بين لكين » وَهوَ ار َلَى البخرةٍ » ويس متمكنا في 
ا ا ل ا اك 
نفسهمٌ هُوَ تَرْكْهُمْ العَمَلَ بالق حوفا يناعي ولو كرف واد دري تاف ييل 


بعلي » وهذا الاعْتِذَانُ مِمًا يَعتَلر ب به الذين يُسَايرُونَ محا البداع ب احاح #ذفع الأذى 


ا 0 


2 اتن ةطرو كد وق ون را «الراقس الصو لو اانه ان 
مَعَ احْتِمَال الأَذَى في سَبيل الله » أو المخرَةٍ إلى حَيْث يَتَمَكْنُونَ مِنْ إِقَامَةِ ينهم . 

ومع الآية : إن الذي تَحْطرهُم الوقاة , وَهمْ مُقبمُودَ في أْضٍ النشرْك لآ يمسسْتطِيعُون 
إقامّة الشَعَائِر الدّييّة » ولا إِظْهَارَهَا ( وَقَدْ عَدَ الله تَعالَى انو اح كيه 
الجْرَة إلى دَار الأمْنِ وَالإِسْلام ) ٠‏ فَتَسَألَهُمُ الملائكة الكِرَامٌ : لِم لِبكُمْ مُقِيونَ في أَرْض 
الكفر » وت ركتُم المبدرة؟ يُحِيبُونَ : إنّهُم كانُوا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْض » لا يقَوِرُونَ عَلَى 
الخرُوج مِنّ البَلَدِ » وَلا الذّحَاب فِي الأرض . فتَقُول لَهُمْ الَلدبكَة : ليست أَرْض الله 
وأ جروا فِيهًا إلى حَيْث الأَمْن وَالحريّة » وَالقدرَةٌ عَلَى إِظْهَار الأكان؟ ويقول تعالى 
إن هَؤلاء اجون لِأنْفسِهمْ مَأوَاهُمْ هنم »سا مَصيوا . 

وَاستَثنى الله تعَالَى مِنْ سُوء الصير » الذي يَتْمَظِرُ القاعلدِينَ عن الِجْرَةٍ مِنْ دار الشرَْكِ - 
وَهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ إِقَامَةَ شَعَائِر وينهم - السَْضْعَفِينَ فين كررره عل اسمن يعن 
أَيْدِي الْش كين » وَالِينَ لَوْ قَدرُوا عَلَى التّحَلْص لَمَا اسْتَطَاعُوا الاْتداءَ إلى سُلُوكِ الطّريق 
» وَإيجَادٍ اسيل » كَالعَجَرَةٍ وَالَرْضَى وَالْنسَاء وَالْرَاحِقِينَ انين عَقَلُوا . 


ارو الله عَنْهُمْ ترك المجرة مِنْ دار الكفْر » والله كَثيرُ العفو 
وَالعُفرَآن ”' 

الجائرون في الحكم : 

لول آلث :الشريعة رفوه النائين #القتييط: ) :واير :الل طتافة بالعدل :قال تعال > يز إن الله 
0 بالْعدل وَالإِحْسَانِ وَإِيعَاء ذِي الْقَرّيَى وَيَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالْمنْكَر وَالبْفي يَعِظْكُمْ 
ملك دعرو و٠0‏ [النحل/30] ) 


رتوو شوو 


إن الله تَعَالَى يَأَمُرُ في كِتَابِهِ الذي أَنرَلهُ عَلَى رَسُولِهِ يل بالعَدل سر 95 


وو 


َه 


الإحْسَانٍ والفضل ء وَيَأمُرُ بصلة الرّحْم وَإِعْطَاء ذوي الى ما هُمْ بحَاحَةٍ ليه » وَيَنْمَى 
ل ل ل ل اي اعد 
ني وحيفية والنه كان نما يَأمرَكمْ بالخير » وَيَنْهَاكمْ عن الكر والكر شر » لَعلَكم تكد كرون 
4 ا ب اق و رق رد اسن مار ا انم 

فما فى القرآن اكع لط ع ل العدك 1 لقعم لاو زات اق الى ال سن 
الفحشاء » والمنكر والبغي ..فالعدل هو القيام على طريق الحق فى كل أمر .. فمن أقام 


وحوده على العدل استقام على طريق مستقيم » فلم ينحرف عنه أبدا » ولم تتفرق به 
الل إلى غايات اشير »:. 

ومن أتبع العدل بالإحسان » انما الخير فى يده » وطابت مغارسه الي يغرسها فى منابت 
العدل . 

وقد جاء الأمر بالعدل والإحسان مطلقا » ليحتوى العدل كله » ويشمل الإحسان جميعه 
.. فهو عدل عام شامل .. حيث يعدل الإنسان مع نفسه » فلا يجوز عليها بإلقائها فى 
التهلكة » وسوقها فى مواقع الإثم والضلال .. ويعدل مع الناس فلا يعتدى على حقوقهم ‏ 
ولا يمد يده إلى ما ليس له. ويعدل مع خالقه » فلا يححد فضله » ولا يكفر بنعمهء ولا 


ينكر وحوده وقيومته عليه » وعلى كل موحود . 


''” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (ج ١‏ / ص 247) » وانظر كتابي ( المفصل في أحكام المجرة ) صيد الفوائد 
''” - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١991 /5١(-‏ 


كذلك الإحسان » هو إحسان مطلق » يتناول كل قول يقوله الإنسان » وكل عمل يعمله 
.. وإحسان القول أن يقوم على سنن العدل » والحق والخير ..وإحسان العمل ينضبط على 
مو فيو الكمال بوالكتقان رن كنا شو ل انه :< وَأَحْسنُوا إن لله يحب الْمُحْسنينَ « 
١959‏ : البقرة). 

بل إن الإحسان » هو الإبمان بالله على أتم صورة وأكملها » بحيث لا يبلغ درجة الإحسان 
«الأاحن حبك الله على عدا الونينة اللاي ونه الرتسوال اللكره فى" فول سين ماله حييا + 
وقد جاء على صورة أعرابى » فقال : « ما الإحسان ؟ 

فقال صلوات الله وسلامه عليه : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك 


«2 


وقوله تعالى : « وإيتاء ذِي القرْبى » هو عدل وإحسان معا .. والإيتاء هو الإعطاء , 


وفعله آتى » بمعين أعطى .. ولا يستعمل الإيتاء إلا فى مقام البرٌ والإحسان .. والبر بذي 
القربى هو عدل » لأنه وفاء لحق القرابة » وهو إحسان إذا قدمته النفس فى سماحة ورضى. 
وقوله تعالى : « وَيَنْهى عَن الفحشاء وَالْمُنْكْر وَالبَغْي » هو نى عن محظورات , فى مقابل 
اس الله يو غولو الكواة ترد لافقا ريك ىوق زايد الس والتيى حل آم نم 
الأمور » توكيد للاتيان بالمأمور به ..فالفحشاء » ما قبح من الأمور » وعلى رأسها « الزنا 
».. وإتيان الفاحشة ظلم للنفس » وعدوان على حرمات الناس .. وفى هذا مجافاة للعدل 
..والمنكر » كل ما تنكره العقول السليمة على من يفعله .. سواء أكان قولا أو فعلا.. 
ولا يكون هذا إلا بالتخلي عن الإحسان فى القول أو العمل ..والبغي : الجور » والظلم ؛ 
وهضم الحقوق. وهو بحف للعدل والإحسان معا .. 

وقوله تعالى : « يَعِظكم لَعَلْكُمْ تَذَكَرُونَ » هو تنبيه لما تحمل آيات الله للناس :من آداب. 
وأحكام » تدعو إلى الح » والخير » وتذكر هما » وتفتح للعقول الراشدة والقلوب 
السليمة طريقا إليهما .. 

وهذه الآية الكريعة » تجمع أصول الشريعة الإسلامية كلها .. فهى أقرب شىء إلى أن 
تكون عنوانا للرسالة لإسلامية » ولكتابها الكريم » إذ لا تخرج أحكام الشريعة وآدابما عن 


وو 


هذا اخفرى الذى سينك عليه قلاف لكيه رز إن الله يامر بالعدل و الإستفان: وإوا وو 
الْقَربى وَينْهى عَن الفحْشاء وَالْمنْكْرِ وَالبَغْي ». 

وما فى كتاب لله كله هو شرح لما أمر الله سبحانه به من العدل والإحسان » وإيتاء ذى 
القربى » وما فى عنه من الفحشاء والمنكر والبغي. 75 

لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعا » ثم لينشىء عالما ويقيم نظاما. جاء دعوة 
عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس إنما العقيدة وحدها هي الآصرة 
والرابطة والقومية والعصبية. 

ومن ثم جاء بالمبادئ الى تكفل تماسك الجماعة والجماعات »؛ واطمئنان الأفراد والأمم 
والشعوت”+: والتقة بالمعافالات والوغود والعهؤد : 

حاء «بالْعَدْل» الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل » لا تميل 
مع الحوى » ولا تتأثر بالود والبغض » ولا تتبدل محاراة للصهر والنسب » والغئ والفقر » 
والقوة والضعف. إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع » وتزن مميزان واحد 
للجميع. 

ون العلل «الإمسان» .. يلطف من حدة العدل الصارم الحازم » ويدع الباب 
مفتوحا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب ؛ وشفاء لغل الصدور. ولمن 
يريد أن ينهض ,ما فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحا أو يكسب فضلا. 

والإحسان أوسع مدلولا » فكل عمل طيب إحسان » والأمر بالإحسان يشمل كل عمل 
وكل تعامل » فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه » وعلاقاته بأسرته ع 
وعلاقاته بالجماعة » وعلاقاته بالبشرية جميعا . 

ومن الإحسان «إيتاء ذِي الْقرْبى » إنما يرز الأمر به تعظيما لشأنه » وتوكيدا عليه. وما 
يبن هذا على عصبية الأسرة » إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام من 
امحيط امحلي إلى المحيط العام. وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل 


''” - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - 7 / 5٠‏ ”) 


ده" 


« ويُنهى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمنْكَر وَالبَي» .. والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز الحد. 
ومنه ما حصص به غالبا وهو فاحشة الاعتداء على العرض » لأنه فعل فاحش فيه اعتداء 
وفيه تحاوز للحد حى ليدل على الفحشاء ويختص با. والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن 
ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة. وقد تنحرف الفطرة أحيانا فتبقى الشريعة ثابتة تشير 
إلى أصل الفطرة قبل انحرافها. والبغي الظلم وتحاوز الحق والعدل. 

وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي. ما من مجتمع تشيع فيه 
الفاحشة بكل مدلولاتها » والمنكر بكل مغرراته » والبغي بكل معقباته » ثم يقوم .. 
والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة » مهما تبلغ قونمهاء 
ومهما يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها. وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات 
ضد الفحشاء والمنكر والبغي. فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حينا من الدهر 
» فالانتقاض عليها دليل على أا عناصر غريبة على جسم الحياة » فهي تنتفض لطردها » 
كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه. وأمر الله بالعدل والإحسان ويه عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة » ويقويها ويدفعها للمقاومة 
باسم اللّه. لذلك يجيء التعقيب : «يعظكمْ لَعَلْكمْ تُذَكُرُون» فهي عظة للقذكر تذكر 
وحي الفطرة الأصيل القومم. © . 

وفرض على الحكام والقضاة الحكم بالعدل وعدم الجور» قال تعالى : ( إن لله ائرك 
أن تُوَدُوا الأَمانَات إِلَى أَمْلِهًا وَِذَا حَكَمكمْ بَيْنَ الئاس أن كيرا بالْعَدل 3 لَه نما 
يَعِظَكُمْ به إن اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (08) [النساء/مه] ) 

بام الله كال عا الؤسنينَ بأداء الَمَائَاتِ إِلَى أَمْلِهًا . وَأَدَاء الأمائات يسكمل كيم 
الأمَانَاتَ الوَاجبّةِ عَلى الإنْسَانٍ : مِنْ حُقُوق الله عَرّ وَجَلَّ ( مِنْ صَلاَةٍ وَصيامِ وَرَكَاةٍ . 

) ومن حُقُوق العِيادٍ ( كَالوَدائعِ وَغيرَ ذَلِكَ مما يُوْتمَنُ الإنْسَانْ عليه ولَوْ لم كن بيد 
أُصْحَابهَا وََائقَ ينات عَلَيهًا ) . هذ الآية تلت في عُتْمَانَ بن أبي طَلْحَةَ , فَقَدْ كانت 
َهُ حِجَابَةٌ الكَحْبَةٍ . وَلَمًا فنَحَ الله مَك عَلَى رَسُولِهِ يخ طَاف الرَّسُول و بالكغبّة » قم 


*” - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (4 / )5١9٠0‏ 
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وام اله الويكة رأن تسكت و تامالعل ل مور أن بكو العذن هاما لك اماس 
ِكَل أحَدٍء وَأن لأ يمعو مِنْ إقَامُةِ العدل حِقَد أو كراهية أو عَدَاَوةٌ . 

نم يقُول تَعَالَى إن مَا يَأمْرُ به » ويَعِظ به المؤْمِنِينَ » هُوَ الشرْعٌ الكَامِل » وَفِيِه حَيِرُهُمٌ 
َاللهُ سَمِيعٌ َال العِادٍ » بصيرٌ بعالم » فيجَازِي كل وَاحِدٍ ما يَستَحِيّ . 

هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة وهذا هو خلقها : أداء الأمانات إلى أهلها. والحكم بين 
«الناس». 

بالعدل. على منهج الله وتعليمة. 

والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى .. الأمانة الي ناط الله يما فطرة الإنسان وال أببت 
السماوات والأرض والحبال أن يحملنها وأشفقن منها » وحملها «الإنسان» .. أمانة المحداية 
والعر فو الخفاة العم قفد بو إزادة وسهد- و اناه أفيده آمالة الفط ة#الاتتاليةساصية. 
فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإبان به » والاهتداء إليه » ومعرفته » وعبادته » وطاعته. 
وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا اتحاه. والإنسان وحده هو 
الذي وكل إلى فطرته » وإلى عقله » وإلى معرفته » وإلى إرادته » وإلى اتجاهه » وإلى جهده 
الذي يبذله للوصول إلى الله » بعون من الله : «وَالْذِينَ حاهَدُوا فينا لَتَهْدِيكَهُمْ سُبُلنا» .. 
وهذه أمانة حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات . 

ومن هذه الأمانة الكبرى » تنبثق سائر الأمانات » الي يأمر الله أن تؤدى : 

ومن هذه الأمانات : أمانة الشهادة لهذا الدين .. الشهادة له في النفس أولا كمجاهدة 
النفس حي تكون ترجمة له. ترجمة حية في شعورها وسلوكها. حى يرى الناس صورة 
الإعان في هذه النفس. فيقولوا : 

ما أطيب هذا الإبمان وأحسنه وأزكاه وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق 
والكمال! فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر يما الآحرون .. والشهادة له 


بدعوة الناس إليه » وبيان فضله ومزيته - بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية 
- فما يكفي أن يؤدي المؤمن الشهادة للإمان في ذات نفسه » إذا هو لم يدع إليها ااناس 
كذلك » وما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان. وهي إحدى الأمانات .. 

ثم الشهادة لهذا الدين .ممحاولة إقراره في الأرض منهجا للجماعة المؤمنة ومنهجا للبشرية 
جميعا .. المحاولة بكل ما بملك الفرد من وسيلة » وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة. فإقرار 
هذا المنهج في حياة البشر هو كبرى الأمانات بعد الإبمان الذاتي. ولا يعفى من هذه الأمانة 
الأخيرة فرد ولا جماعة .. ومن ثم ف «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» على هذا الأساس .. 


أداء لإحدى الأمانات .. 


ومن هذه الأمانات - الداحلة في ثنايا ما سبق - أمانة التعامل مع الناس ورد أماناتهم إليهم 
: أمانة المعاملات والودائع المادية. وأمانة النصيحة للراعي وللرعية. وأمانة القيام على 
الأطفال الناشئة. وأمانة ا محافظة على حرمات الجماعة وأموالما وثغراتها ... وسائر ما يجلوه 
المنهج الرباني من الواحبات والتكاليف في كل محالي الحياة على وحه الإجمال .. فهذه من 
الأمانات الي يأمر اللّه أن تؤدى ويجملها النص هذا الإجمال .. 


فأما الحكم بالعدل بين «الناس» فالنص يطلقه هكذا عدلا شاملا «بين الناس» جميعا. لا 
عدلا بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب. ولا عدلا مع أهل الكتاب » دون سائر الناس 
.. وإنما هو حق لكل إنسان بوصفه «إنسانا». فهذه الصفة - صفة الناس - هي ال 
يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباي. وهذه الصفة يلتقي عليها البشر جميعا : مؤمنين 
وكفارا. أصدقاء وأعداء. سودا وبيضا. عربا وعجما. والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين 
الناس بالعدل - م حكمت في أمرهم - هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط - في هذه 
الصورة - إلا على يد الإسلام » وإلا في حكم المسلمين » وإلا في عهد القيادة الإاسلامية 
للبشرية .. والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة فلم تذق له طعما قط » في مثفل 
هذه الصورة الكرية الي تتاح للناس جميعا. 


لأنهم «ناس»! لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه «الناس»! 
وذلك هو أساس الحكم في الإسلام كما أن الأمانة - بكل مدلولاتها - هي أساس الحياة 
في امحتمع الإسلامي. 

والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل هو التذكير بأنه 
من وعظ الله - سبحانه - وتوجيهه. ونعم ما يعظ الله به ويوحه : «إن الله نعم يَعِظكُمْ 


به»؟» . 

ونقف الحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه. فالأصل في تركيب الحملة : إنه نعم 
ما يعظكم الله به .. ولكن التعبير يقدم لفظ الحلالة » فيجعله «اسم إن» ويجعل نعم ما 
«نعما» ومتعلقاتا » في مكان «حبر إن» بعد حذف الخبر .. ذلك ليوحي بشدة الصلة 
بين الله - سبحانه - وهذا الذي يعظهم به . 

ثم إِها لم تكن «عظة» إغا كانت «أمرا» .. ولكن التعبير يسميه عظة. لأن العظة أبلغ إلى 
القلب » وأسرع إلى الوجدان » وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغبة والحياء! ثم 
يجيء التعقيب الأخير في الآية يعلق الأمر بالله ومراقبته وحشيته ورجائه : «إن اللّهَ كان 
والتناسق بين المأمور به من التكاليف وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وبين 
كون الله سبحانه «سميعا بصيرا» مناسبة واضحة ولطيفة معا .. فالله يسمع وييصرء 
قضايا العدل وقضايا الأمانة. والعدل كذلك في حاجة إلى الاستماع البصير وإلى حسن 
التقدير » وإلى مراعاة الملابسات والظواهر » وإلى التعمق فيما وراءه 

والله يضع هذا الميزان للبشر » للأمانة والعدل » ولسائر القيم » وسائر الأحكام » وسائر 
أريط لتساك وح قز دعقا عي دفول ليت ديا 16 للدي أمثوا أطيكزا الله َأطيو 
الرَسُولَ » وأُولي الأَمْرِ .. مِنْكُمْ .. قن ناكم في شي ء » فَرُدُوهُ لَى اللِّ وَالرسُول. إن 
كم ومِنُونَ , بالله وَاليوْم الآخر. ذلك ير وَأَحْسَنُ تأويله .. 

وف هذا النص القصير يبين الله - سبحانه - شرط الإبمان وحد الإسلام. في الوقت الذي 
يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم » ومصدر السلطان . 


وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من الله وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصاء من 
جزئيات الحياة الى تعرض في حياة الناس على مدى الأحيال مما تختلف فيه العقول والآراء 
والأفهام .. ليكون هنالك الميزان الثابت » الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام! إن 
اذ كه للد واعةو و ساق الندرن كدو :هوا وها كك تو كا امنا وجا سو 
للقي سق اشريعة أ وفيا زاتميو وتنا ارسي ل يدها لتاب بز انطو فى لبوق 
قستعة سا يلاخ من :ثم شريعة من شتريعة الله 

الله وات الطاعة. وامق تخصائعن الزهيده أثايسم الشريعة: مشريحه والخة اقفيند: 
وغل 'القيق زمتؤا بيهو" اللدات اعذاءت :وان يط الزمير كنا لدمن عله الضقة 
فئقة الرضالة لود "للدت مطاععد ]كن دم طافة اللذة الذي" وله مده السرزيعة و اتنا 


للناس في سنته .. وسنته وقضاؤه - على هذا - جزء من الشريعة واحب النفاذ . 
والإيبمان يتعلق - وجودا وعدما - يهذه الطاعة وهذا التنفيذ - بنص القرآن : «إن كم 
ُومِنُونَ بالله وَاليُوُم الأخير» ".د 

فأما أولو الأمر فالنض يعين من هم.«وأولي الأمْر .. بك ..»أي من المؤمنين .. الذين 


يتحقق فيهم شرط الإبمان وحد الإسلام المبين في الآية .. من طاعة الله وطاعة الرسول 
وإفراد الله - سبحانه - بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده - فيما 
نص عليه - والرجوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء » هما لم يرد فيه 
نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه. 

والفطن :قهز “طاغة"الله عله وطاقة وسوله أماةا كذللق اها أنه مر ةب ول 
طاعة أولي الأمر .. 

منكم .. تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله. فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم » كما كررها 
عند ذكر الرسول - هله - ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله - بعد 
أن قرر أنهم «منكم» بقيد الإبمان وشرطه .. 


وطاعة أولي الأمر .. منكم .. بعد هذه التقريرات كلها » في حدود المعروف المشروع من 
الله » والذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عند ما يرد إلى مبادئ شريعته » عند 
الاحتلاف فيه .. والسنة تقرر حدود هذه الطاعة » على وجه الحزم واليقين : 

في الصحيحين من حديث الأعمش : «إنما الطاعة في المعروف». 

وفيهما من حديث ييى القطان : «السمع والطاعة على المرء المسلم. فيما أحب أو كره. 
ما لم يؤمر معصية.فإذا أمر .معصية فلا مع ولا طاعة».وأخرج مسلم من حديث أم 
الحصين : «ولو استعمل عليكم عبد. يقودكم بكتاب الله. اسمعوا له وأطيعوا» .. 

هذا يجعل الاسلام كل فرد أمينا علن. شريعة الله وسنة “رسوله: أمينا على 'إكاله هو وديئة: 
أمينا على نفسه وعقله. 

أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة .. ولا يجعله يميمة في القطيع تزحر من هنا أو من هنا 
فتسمع وتطيع! فالمنهج واضح » وحدود الطاعة واضحة. والشريعة ال تطاع والسنة الي 
تتبع واحدة لا تتعدد » ولا تتفرق » ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون! ذلك فيما ورد فيه 


نص صريح. فأما الذي دل يرد فيه نص. وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية » على 


مدى الزمان وتطور الحاحات واختلاف البيئات - ولا يكون فيه نص قاطع , أو لا يكون 
فيه نص على الإطلاق .. مما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام - فإنه لم يترك 
كذلك تيها. ولح يترك بلا ميزان. 

ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع .. ووضع هذا النص القصير » منهج الاحتهاد 
كله » وحدده بحدوده وأقام «الأصل» الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا. 

«فإن تَنارَعتُمٌ في شَيء فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرُسُول» ..ردوه إلى النصوص الي تنطبق عليه 
ضمنا. فإن 00 المبادئٌ الكلية العامة 
في منهج الله وشريعته .. وهذه ليست عائمة + ولا فوضى » ولا هي من المحهلات الي 
تتيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول. وهناك - في هذا الدين - مبادئ 
أساسية واضحة كل الوضوح » تغطي كل جوانب الحياة الأساسية » وتضع هما سياجا 
حرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط .يزان هذا الدين 


«إن كم ُؤْمُِونَ باللّه وَالْيَوْم الْآِر» ..تلك الطاعة للّه والطاعة للرسول » ولأولي الأمر 
المؤمنين القائمين على شريعة الله وسنة الرسول .. ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول .. 
هذه وتلك شرط الإان بالله واليوم الآخر. كما أنما مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر .. 
فلا يوجد الإبمان ابتداء وهذا الشرط مفقود .. ولا يوجد الإبمان » ثم يتتخلف عنه أثره 
الأكيد. 

وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي . يقدمها مرة أخحرى في صورة 
«العظة» والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها 


روي لك ه لو رت 


والترغيب : «ذلك خير وأحسن تكأويلا» .. 


ذلك خير لكم وأحسن مآلا. خير في الدنيا وخير في الآخرة. وأحسن مآلا في الدنيا 
وأحسن مآلا في الآخرة كذلك .. فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء الله 
وثواب الآخرة - وهو أمر هائل » عظيم - ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل 
الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة. 

إن هذا المنهج معناه : أن يستمتع «الإنسان» زايا منهج يضعه له اللّه .. الله الصانع 
الحكيم العليم البصير الخبير .. منهج بريء من جهل الإنسان » وهوى الإنسان » وضعف 
الإنسان. وشهوة الإنسان .. منهج لا محاباة فيه لفرد » ولا لطبقة . ولاالشعب » ولا 
لجنس » ولا لحيل من البشر على جيل .. لأن الله رب الجميع » ولا تخاللهه - سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - شهوة المحاباة لفرد » أو طبقة » أو شعب » أو جنس » أو 
جيل. 

ومنهج من مزاياه » أن صانعه هو صانع هذا الإنسان .. الذي يعلم حقيقة فطرتهء 
والحاجات الحقيقية لحذه الفطرة » كما يعلم منحنيات نفسه ودرويها ووسائل خطابمها 
وإصلاحها » فلا يخبط - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - ف تيه التجارب بحثا عن 
منهج يوافق. ولا يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية » حين يخبطون هم في التيه بلا 
دليل! وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون. فهو محال فسيح جد فسيح 


للعقل البشري. وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع 
القياس والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول. 

ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون . الذي يعيش فيه الإنسان. فهو يضمن 
للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس. بل 
يروح يتعرف إليها » ويصادقها » وينتفع يما .. والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه. 

ومنهج من مزاياه أنه - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه - يكرمه ويحترمه 
ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج .. مكان الاحتهاد في فهم النصوص الواردة. ثم 
الاحتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للدين .. ذلك إلى 
ا محال الأصيل » الذي يحكمه العقل البشري » ويعلن فيه سيادته الكاملة : ميدان البحث 
عتمي ل الحود والأنشاع المادي فيه . 

«ذلِكَ خير وأَحَسَن ويل :-:وضدق الله العظيه ”5 

وقد تحدد الحق الذين لا يحكمون بالحق بالنار » فعن ن ابن برَيْدَة عَنْ أَبيهِ عن التبى -ط2 - 


0 


قال « الْمَعَاةٌ لان وَاحِدٌ فى الْجَنّة وَاننَانِ فى الثَار ردقه 
:ب 3ط 
عَلى جَهل فهُوَ فِى الثّار ». قال أَبو دَاوْدَ وَهَذا أَصّح شىء فِيهِ يَعْنى حَدِيث ابن بُرَيْدَة « 


0 


القطتاة ا 53 

الكذب على رسول الله ويه : 

عن ربْعى بْنِ حراش قال: سَمِعْتُ عَلِْها تقول قَالَ التبى - و - « لا تكدبُوا عَلَىَّ » فإنَّهُ 
ل 

وعَنْ عَامِرِ بْن عَبْدِ الله : و 


رَسُول الله - ل نه فال أمَا إِنَى لَمْ أقارقه وَلَكِنْ سَمِحْقة مَمِعنّهُ يُقو 
0 اك 05 

لمن كديا على كيرا مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ » . -يتبوأ : يتخذ متزله 

'” - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 35848) 


'” - سنن أبى داود(81؟) صحيح 
- صحيح البخارى ٠١5(‏ ) ومسلم(؟) 


0 


وعَنْ عَبْد الْعزِيزِ قَالَ أئس إِنَّهُ لَيمتعُنى أن أ حَدنَكُمْ حَدِينًا كثيرًا أن الى - وله - قال « 
مَنْ تَعَمَّدَ عَلَىَّ كذبًا لبوا مَقعَدَهُ مِنَ النّارِ »' ' 
وعَنْ سَلَمَةَ رضي الله عنه َال سَمِعْت الى - ول - يقول « مَنْ يقل عَلَىَ ما لم أقل 
ال اتير 

َه رضي الله عنه عَنِ الى - وي - قَال « تسَموا بامنمى ولا تَكْتدُوا بكنيتى 
ون وآنى فى انام ققد رآتى » فد ميان ل َي فى متورتى » وت كذ حل 
مُتَعَمدَا لبوا مَقَعَدَهُ مِنَ النَّار » " 3 
مط رو لي و ف تقول« إن كيبا على ليس 


4 0 0 2 سر سم هم 20 م 0 ص 06 720 م5 م 
ككذب على أَحَدٍ » من كذب 7 مُتَعَمدَا نبوا مَقعَدَهُ مِنَ الَّارِ » دم 


سم 2 00 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ » عَنْ رَسُول الله يق + قال : مَنْ قال : عَليّ مَا لم أقل » م 
مِنّ الثّار. ؟'* والأحاديث بذلك متواترة 

الكبر من الذنوب الكبار : 

عن أي لزت +اعن اللي 1 “#بؤيما متكي عن الند اخل بوكلا .قال + الكزرناء رذائي :» 


وَالَْظَمَةٌ إِرَارِي » فَمَنْ ارَعَني في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا » فَدَفْنُْ في انار » وَمَنِ اقرب إِلَىّ شرا 


لاونو وؤق اك وق ان و لعا ره ونه راقن وق لجان المسعي» 
حنُهُ أَهَرْولَ » وَمَنْ جاءني يُهَرْولَ » جتثةُ أملقى , وَمَنْ م ذكرني في تفسوء ذكرفة ف يِ 


رد وقوه نتم كر ار ه(ه 


تفسي » وَمَنْ ذكرني في مَأ » ذكرئة في مَل أكثر مِنْهُمْ وَأطيّب. 


- صحيح البخارى(7١٠١‏ ) 
- صحيح البخارى(8/١٠)‏ 
- صحيح البخارى(9 ١٠١‏ ) 
- صحيح البخارى(١١١1)‏ 
- صحيح البخارى(91؟١١‏ ) 
- صحيح ابن حبان - (ج ١‏ / ص )١/()5١١‏ صحيح 
- صحيح ابن حبان - (ج ” / ص 5"؟) (/7؟) صحيح 


اله 
اه 
اه 
:١ه‏ 


هاه 


533 


بي هُرَيْرَةَ » أن رَسُول الله يله قال فِيمًا يَحْكِي عَنْ رَبّهِ جل وَعَلا : الكِبريّاء ردائي 


21 


وعَنْ أ 
وَالْمَطَمَةإَارِي » فم تَارَعَنِي وَاحِدَا مِنّْهُمَا قَدَفَُ ني النَار 
وَعن' ان غناع قال« قال راشول الله لز عر الله محل رعلا +« الكترئاء وذاقي والعطمية 
إزاري > فم ارغق ف شل ديئة أذخلقة في القار 3 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولَ الل يك - « قَالَ اللّهُ عر وَجَلَ الْكِبْرِيَاء ردَائى وَالْعَظَمَة 
إزازاف فم ازع وانحذا مَنيمًا قدئة ف الكار نه ” 

وض عتلوالة تق مسشويه فال فال رَسْول الل عله : لا يَدْعْل الْجِنّة أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثقَال 
حَبةِ دل مِنْ كثْرٍ » وَلايَْحل النَارَ مَنْ كَانَ في َه حَبّة ترْدل مِنْ إمَان. 578 


- 
قم عع :روس لز" بل 


وعن أبي حيان » عن أبيه قال : التفى عبد الله بن عمرو » وابن عمر فالتجيا بينهمًا . ثم 
انْصَرّفَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا إلى أَصّحَابِهِ فانْصرَف ابن عُمَرَ وَهُوَ يَيكى » فَقَالوا لَه : مَا 
يُيْكيك ؟ قال : أَبْكاني الذي رَعَمَ هَذَا » أَنْهُ سّمِعَهُ مِنْ رَسُول الله يي : لآ يَدَخْلٍ الجَنة 


أَحَدٌ في فَلبِهِ تقال حب حَرْدل مِنْ كير '”* 

وعَنْ عَسْرِو بن ُعَيْبٍ » عَنْ أَبيه » عَنْ حَدهِ قال : قال رَسُول الله 5 : يحيء 
لمتَكبرُونَ يَْم الام را مغل صُوَرٍ الرحَال » يَعلُوهُمْ كُل شَيء مِنَ الصّغَارٍ » قَالَ : نم 
يُسَاقُونَ إلى سجن ف جهنم يَُال لَهُ بُولس ء تَْلَوهُمْ تار الأَيَارٍ » يُسْقوْنَ مِنْ طِيئةِ الْحَبَا 
فار اخ ل 

وعَنْ عبد الل بْنٍ صَُْوٍ عن الى ل - قَالَ « لآ يدْعل الجن مَنْ كَانَ فى قله تقال 
رو عن كبن #4 َالَ رَجُل إن ارك لا أده كوو ا ا سكت قال لز نإن 


نت 


اللشيي شد المكمال الك كان لبقن وعمط الاين 7 


- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص 07171()585) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص 07177()4/17) صحيح 
- سنن أبى داود (1057 ) صحيح 

- صحيح ابن حبان - (ج ١‏ / ص 550) (1154؟) صحيح 

- مصنف ابن أبي شيبة(ج 9 / ص 89) )7171١١7(‏ صحيح 
- مصنف ابن أبي شيبة (ج 94 / ص )1171١١5( )3١‏ حسن 

«صتحيج عسل (0]01) 


البطر : التكبر على الحق فلا يقبله -الغمط : الاحتقار والاستهانة 

قاتل النفس بغير حق : 

قال تعالى : ( وَمَنْ يكل مُوْمِنَا متَعَمّدَا فحَرَاؤه جهنم ًا فيهًا وَعَضيب الله َيه ولَعقَهُ 
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا 949) [النساء/97) 

وَإذا عرف الرَخْلَ الإمثلامَ وَسْرَاِعه » مَل رَجْلاً مُؤيماً تعدا ْله » م سنتجلاً َلك 


صو 
و 
0 


كن و ل دي 


تك 20 ليمع ور رو اه برحو ل 0 لي لل" لقاو و 
القتل » فجزاؤه عند الله جهنم يبقى مخلدا فِيها » ويلعنه الله » ويبعده مِن رحمقِهوء 
رع “بور 5 3 7 ٍ” ًَ 
وَيَجَعَلهُ في النار فِي عَذاب أليم . 


إِهُا جريمة قتل لا لنفس فحسب - بغير حق - ولكنها كذلك جرية قتل للوشيجة العزيزة 
الحبيبة الكريمة العظيمة » الي أنشأها الله بين المسلم والمسلم. إنها تتكر للإبهان ذاته 
وللعقيدة نفسها. 

ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة وابحه بعضهم - ومنهم ابن عباس - إلى أنه لا 
توبة منها .. ولكن البعض الآخر استند إلى قوله تعالى : «إِنّ اللَّهَ لا يَغفِرُ أن ير بو 
رشق ا دوك ذلك لمن لام بر وهنا للقاتل التائب المغفرة .. وفسر الخلود بأنه الدهر 
الفزيل: 

والذين تربوا في مدرسة الإسلام الأولى » كانوا يرون قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخوافهم » - 
قبل إسلامهم - يعشون على الأرض - وقد دحلوا في الإسلام - فيهيج في نفوس بعضهم 
ما يهيج من المرارة. ولكنهم لا يفكرون في قتلهم. لا يفكرون مرة واحدة ولا يخطر لهم 
هذا الخاطر في أشد الحالات وجدا ولذعا ومرارة. بل إفهم لم يفكروا في إنقاصهم حقا 
واحدا من حقوقهم الى يخوها لهم الإسلام. 

واحتراسا من وقوع القتل ولو كان خطأ وتطهيرا لقلوب المجاهدين حب ما يكون فيها 
عي إلا لله »'وق.سبيل الله (. ياف الله المسلمين إذا سريف "غزاة» الا ييداوا :بقعال انعد 
أو قتله حى يتبينوا وأن يكتفوا بظاهر الإسلام في كلمة اللسان (إذ لا دليل هنا يناقض 
ان 


'” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 05) 


555 


وَللفقَهَاء - ا في ل 00 ْنم عَمْدا: : 


قر لأ ل تلو ع أل زا فك مكعم ناز فل شد ١‏ : 


من 


إلى قَوْل الرّسُول و : 

لو أن اَن اموا على قَْلٍ من لأحيهُمْ لله تعَلَى علَى 

الله تَعَالَى حَرمَ انه عَلَى القاتل وَالآمِر به " 

؟- وى ريق آختر أن الود يني ار لو د ليو 
عَلَى أن عْصَةَ اللؤْمِنِينَ لآ يَدُومُ عَذَابُمْ . وما في الآيَة إحبًا 
م ا 
ل ل 


0 


فَاْرادُ بدَلِكَ أن هَذا هُوَ حَرَاوُهُ إن 
*- ويَى فرك قث أن حك الآ يقتلن بلقل مسجل قل , وله كا لا خلك 
وقد فسرٌ عكرمّة وَابن حَرَيج ( متَعَمدا ) ب ( مُسْتَجِلا ) فِي الآية 

وو ا ا ا 


الله يل - < لا يَحِل دَمْ امرئ مُسْلِم ينهد أن لا لَه إلا لله وا تح اكول اللحوزذ 
بإخدى َلدثْ اليب اران وَالنمْسْ بالنّمس وَالَّارِكُ لدِينه الْمَُارقُ لِلْجَمَاعَةِ ». 4”” 


حبار من الله أن 10-8 ذلك 4 


2 
2 000 
أ 


- 
75 ل ا 


قَالَ قال رَسُول اطق _ وتقي لغ اين فار بف أذ 


وَآنّي رَسُولَ الله إلا تَلدنَةَ تقر : الاك لإسْلام الْمُفَارقَ ند 


عبد الله قا 


رن 


- صحيح مسلم(458: ) 


ارارق اع 101 قر لله د وح بو د ال مسقن 
1 1 ا 


إلا اللهُ وى رَسُول الله إلا ياحدى ثَلآثْ النَفْسُ بالنّفس وَالتْيْبُ الرَانى » 
والتاؤق ين الذي تارك المخمافد 6 
وعَن ابن عُمَّرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُول الل - وَل - « لَنْ يَرَالَ الْمُؤْمِنُ فى 
للتحوى ”فم وان مين ل 5 
وعَنْ عَبْدٍ ال بن عُمرَ قال إن مِنْ وَرْطَاتٍ الأمُورِ الى ل مَخْرَجَ لِمَْ أوْقع نفْسَهُ فييَاء 
؟ له 


سَفكَ الدّم الْحَرَام بكيْر جله 


ع عه 


رسده ب لك 
ا 


وقد حذر الرسول يلعٌ المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا وأحبر أن القاتل والمقتول في النار 
مانن لاجس فال كت قر اذا ريد دان كل فلكي ألو بكر فقال أن لون 
خف فَالَ قلت أرِيدُ تطرَ ابن عَم رَسُول الل يل - - يَعْنى علا - قَالَ ققَالَ بى يا 
نف ارْحع فَإِنَى سّمِعْتْ رَسُولَ الله و - يُقول « إِذَا توَاجَة الم مْلِمَانٍ يِسَيفَيْهِمَا 
فالفائل والمقتول قفن لقاو قال فقلية أو قيل يا سول اللدزهدا القازل هما بال المقمول 


ىه 


نا 


َال < إل قد أراد قل عا حنه 4" 
قال النووي : " وَأمّا كَوْن الْقَاتِل وَالْمَمَتُول مِنْ أَهْل النَار فَمَحْمُول عَلَى مَنْ لا تأويل لَه » 
وَيَكُون قِتَلهمًا عَصبِيّة وَنَحُوهًَا - ثُمَّ كَْنه في النَّار مَغْناهُ مُسْتَحِقَ لَهَا » وَقَذ يُجَارَى 
الاق »وك يشو الله تقال غنة اعد اكدقي هل )لكر 0 وغل هذا اول كل واايقاء 
مِنْ تظائره . 

وَاعْلَمْ أن الدُمَاء التي جَرَتْ بَيْن الصّحَابَة رَضِي الله عَنْهُمُ لَيْسَتْ بدَاعلة في هَذَا الْوَعِيد 
و وندمن اذل اندو لكر إشتان الة بهم 4 وَالإشباك هما جر ينون © وتأويبل 


- 


رحج وه و مر وى > ور 
9 


قتَاهمْ , وَأَنْهُمُ مُحْتَهِدُونَ متََولُونَ لَمْ يَقْصِدُوا مَعْصِيّة ولا مَحْض الدنيًا » بل إِعمَقَدَ كل 


*'” - صحيح ابن حبان - (ج ٠١‏ / ص )١55‏ (4107) صحيح 
''” - صحيح البخارى (741/8) 
/اعه 


- صحيح البخارى(5857 ) 
*"” - البخاري 58559 ) 


2 - صحيح البخارى(87/ 7١‏ ) وصحيح مسلم (74754 ) وهذا لفظه 


للملا 


فرِيق أَنّهُ اْمْحِقّ » وَمُحَالِفه يَاغْ » فَوَحَب عَلَيِْ َال ليرْحع إِلَى أثْر الله . وَكَانَ بَعْضِهمٌ 

مُصيًا » وَبَمْضهمْ ْنا معذُورًا في الْخطا ؛ بأل ِاحيهادٍ , والمُمْتهد إِذا أخطأ ذا إلم 
ل ا لس لحي لي ري انر راق اماي 

أَهْل السّنّة » وَكَانَت الْقَضَايَا مُتبِهَة حَتَّى إِنّ جَمّاعَة مِنَ الصّحَابّة ؛ ا ا 

الطَائََيْنِ » ولَمْ يُقَاتَلوا » وَلَمْ يَيقَنُوا الصّرّاب » ثُمّ تأعرُوا عَنْ مُسَاعَدَته مِنْهُه'”” 

أكلة الربا : 

من الذنوب الي توبق صاحبها الربا » وقد قال الحق في الذين يأكلونه بعد أن بلغهم ترم 

لله له :( الّذِينَ يَأْكلُونَ الربًا لا يَقُومُون إِنّا كَمَا يَُومُ الّذِي يتَحَبّطَهُ الشيْطَان مِن الْمَسّ 

ذَلِكَ با نهم فَالوا نّم لبي بل الا وَأحَل اللهُ الْبيِعَ وَحَرَمَ الربًا فَمَنْ جَاءهُ موعظة مِنْ ريه 

َانَتَهَى فَلَهُ ما ا إلى الله ومن عاد تاديف امات النّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

(3075) [البقرة/02؟]) 

بَْدَ أن ذَكَر الله تعَالَى الإنقَاقَ في سيل الله » وَالتَصَدُقَ عَلَى عَِادِ » وَإمخْراج الركمناة + 


ا -ه 


شَرَعٌ في عرض حَال أكلي الرّبا » وَأمْوال النّاس بِالبَاطِلٍ » وَأَنْوَاع الشَبهَاتِ » فَأخيرَ عَنْ 


مومه 


00 يوم خُرُوجهم مِن قَبُورِهِمْ . يوم م البَععث وَالشُشُورِ » فَقَالَ عَنْهُم : إنّهُم لآ يوون 
مِن فَبُورِهِمْ م إلا قياما مُنْكَراً » كما يَقومُ المَصْرُوعٌ حَالَ صرَعِه وَأكَلَهُمُ الربًا هذا قائِمٌ عَلى 
اوعلط 1 » وَحَمِْ كَابيْع » لون : كما يَحُورُ أن يع اسان سلعتةُ نبي امنا 
عَشََةَ حرام على أن يدا حل عِرِينَ وِرَْما بد ست » السب في أيهم وَاحِدٌ سي 


كُلَ مِنَ الاين » وَهُوَ الأحَل . 

َو هي حَُّة آكلي الربا وَهُمْ واهُِوَ فيما َوه » وَتَاسّهُمْفَاسيدٌ » لأن البيْع فيه ما 
يفضي حِلهُ لله يلاح فيه اليفاع المدتتري بالثياء ا م د 
ما الرّبا فَهُوَ إعْطَاء الدّراهِم وَالْمِئِِْيّاتَ وَأْذها مُضَاعَفَةَ في وَقْسٍ آخَرَ . قَمَا يُوحَدْ 
ا مين و عمل لز فوعوبا 


ع 


فَلَهُ ما ملف مما أَكَلَهُ مِنَ الرّبا قبل النّحْريم » وما سَبَقَ لَّهُ أن أذ 


- شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 55؟) 
”5 


مي 2 


الاي » وَأئه مَرْدُود إلى اله .ومن عاد إلى الا بد أذ َه الي عله ققد 


همده سه ل عه م 


نوق العقَويْ هون الله + واشلوة في ار هت . 
والذين يأكلون لات لفن سوه الفائدة الربوية وحدهم - وإن كانوا هم 
أول المهددين بهذا النص الرعيب - إنما هم أهل المجتمع الربوي كلهم. عن حابر بن عبد 
الله - رضي الله عنه - أنه قال : لعن رسول الله - َل - آكل الربا وموكله » وشاهديه 
وكاتبه » وقال : «هم سواء» .. 

وكان هذا في العمليات الربوية الفردية. فأما في المجتمع الذي يقوم كله على الأساس 
الربوي فأهله كلهم ملعونون. معرضون لحرب اللّه. مطرودون من رحمته بلا جدال. 

إفهم لا يقومون في الحياة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي 
لا ينال استقرارا ولا طمأنينة ولا راحة .. وإذا كان هناك شك في الماضي أيام نشأة النظام 
الرأسمالي الحديث في القرون الأربعة الماضية » فإن تحربة هذه القرون لا تبقي بحالا للشك 
اذا .: 

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم - في أنحاء الأرض - هو عالم القلق والاضطراب والخنوف 
والأمراض العصبية والنفسية - باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه» 
ومشاهدات المراقبين والزائرين العابرين لأقطار الحضارة الغربية .. وذلك على الرغم من 
كل ما بلغته الحضارة المادية » والإنتاج الصناعي في مجموعه من الضخامة في هذه الأقطار. 
وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي الي تأحذ بالأبصار .. ثم هو عالم الحروب 
الشاملة والتهديد الدائم بالحروب المبيدة » وحرب الأعصاب » والاضطرابات الي لا 
تنقطع هنا وهناك! إهها الشقوة البائسة المنكودة , الي لا تزيلها الحضارة المادية»ء ولا 
الرخاء المادي » ولا يسر الحياة المادية وخحفضها ولينها في بقاع كثيرة. وما قيمة هذا كله 
إذا ل ينشئ في النفوس السعادة والرضي والاستقرار والطمأنينة؟ 

إها حقيقة تواحه من يريد أن يرى ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي لا 
يرق! حقيقة أن الداس في أكثر يلاد الأرضن :رعاء غاما .:ق: أمريكا + وق السويد :» وي 
غيرهما من الأقطار الي تفيض رخاء ماديا .. أن الناس ليسوا سعداء .. أنهم قلقون يطل 


القلق من عيوفهم وهم أغنياء! وأن الملل يأكل حياقم وهم مستغرقون في الإنتاج! وأفم 
يغرقون هذا الملل في العربدة والصحب تارة. وق «التقاليع» الغريبة الشاذة تارة. وفي 
الشذوذ الجنسي والنفسي تارة. ثم يحسون بالحاحة إلى الحرب. الهرب من أنفسهم. ومن 
النواء الذي يعشش فيها! ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة 


ويهربون بالجنون. ويهربون بالشذوذ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا يدعهم 
يستريحون أبدا! لماذا؟ 

السبب الرئيسي طبعا هو خواء هذه الأرواح البشرية الحائمة المعذبة الضالة المنكودة - على 
كل ما لديها من الرحاء المادي - من زاد الروح .. من الإيمان .. من الاطمئنان إلى الله 
.. وخحواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة الى ينشئها ويرسمها الإيمان بالله .» وحلافة 
الأرض وفق عهده وشرطه. 

ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير .. بلاء الربا .. بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكنه 


لا ينمو سويا معتدلا بحيث تتوزع خيرات نموه وبركانها على البشرية كلها. إنما ينمو مائلا 
جانحا إلى حفنة الممولين المرابين » القابعين وراء المكاتب الضخمة في المصارف » يقرضون 
الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة المضمونة ويجبرون الصناعة والتجارة على أن تسير في 
طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح البشر وحاجاقم الي يسعد بما الجميع واليّ 
تكفل عملا منتظما ورزقا مضمونا للجميع واليّ هيئ طمأنينة نفسية وضمانات اجتماعية 
للجميع .. ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح - ولو حطم الملايين وحرم 
الملايين وأفسد حياة الملايين » وزرع الشك والقلق والخنوف في حياة البشرية جميعا! 
وصدق الله العظيم : «الّذِينَ يَأْكلُونَ الرّبا لا يَقَومُونَ إِنَّا كما يَقُومُ الّذِي يَتَحَبْطُهُ الشّيطان 
المي اي 

وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم! ولقد اعترض المرابون في 
عهد رسول الله - وَيِهٌ - على تحريم الربا. اعترضوا بأنه ليس هناك مبرر لتحريم العمليات 


الربوية وتحليل العمليات التجارية : «ذَلِك بِأنْهُمْ قالوا : ينما البَيْعُ مل الرّبا. وأحَلَ الله 
الببْعَ وَحَرم الرّبا» .. 

وكانت الشبهة الي ركنوا إليها » هي أن البيع يحقق فائدة وربحا » كما أن الربا يحقق 
فائدة وربحا .. وهي شبهة واهية. فالعمليات التجارية قابلة للربح وللحسارة. والمهارة 
الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية الجارية في الحياة هي الى تتحكم في الربح 
والنسارة. أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة. 

وهذا هو الفارق الرئيسي. وهذا هو مناط التحريم والتحليل .. 

إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح 
وتحديده .. ولا محال للمماحلة في هذا ولا للمداورة! 

«وَأحَل الله البِيِعَ وَحَرّمَ الرّبا» ...لانتفاء هذا العنصر من البيع ولأسباب أحرى كثيرة 
تجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية وعمليات الربا في أصلها مفسدة 
للحياة البشرية . 


وقد عالج الإسلام الأوضاع الي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالللجة واقعية دون أن 


يبحدث هزة اقتصادية واجتماعية : 

ا ل ا 

لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه. فمن مع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما 
سلف أن أحذه من الربا وأمره فيه إلى الله » يحكم فيه بما يراه .. وهذا التعبير يوحي 
للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم مرهونة بإرادة الله ورحمته فيظل يتوجس من الأمر 
حى يقول لنفسه : كفاني هذا الرصيد من العمل السيئ » ولعل الله أن يعفي من جرائره 
إذا أنا اتتهيت وتبت. فلا أضف إليه حديدا بعد! .. وهكذا يعالج القرآن مشاعر القلوب 
بمذا المنهج الفريد. 

ورم عاذ تارفك أصّحاب النّار هم فيها حالِدُون» ..وهذا التهديد بحقيقة العذاب في 
الآخرة يقوي ملامح المنهج التربوي الذي أشرنا إليه » ويعمقه في القلوب ولكن لعل 
كثيرين يغريهم طول الأمد » وجهل الموعد » فيبعدون من حسابهم حساب الآخرة هذا! 


فها هو ذا القرآن ينذرهم كذلك باحق في الدنيا والآخرة جميعا ويقرر أن الصدقات - لا 


الربا - هي الي تربو وتزكو ثم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والإثم. ويلوح لهم بكره 
الله للكم ة الاثمين :ايم مح الله اانا 2 ويربي الصّدّقات 3 وَاللَهُ لا ا 1 كغار 


أَثِيو» .. 

وصدق وعيد الله ووعده. فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه 
بركة أو رحاء أو سعادة أو أمن أو طمأنينة .. إن الله يبمحق الربا فلا يفيض على المجتمع 
الذي يوحد فيه هذا الدنس إلا القحط والشقاء. وقد ترى العين - في ظاهر الأمر - رخاء 
وإنتاحا وموارد موفورة » ولكن البركة ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع 
الطيب الآمن هذه الموارد. وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة الي ترين على قلوب 
الناس في الدول الغنية الغزيرة الموارد وإلى القلق النفسي الذي لا يدفعه الثراء بل يزيده. 
ومن هذه الدول يفيض القلق والذعر والاضطراب على العالم كله اليوم. حيث تعيش 
البشرية في تديد دائم بالحرب المبيدة كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة! وتثقل الحياة 
على أعصاب الناس يوما بعد يوم - سواء شعروا يهذا أم لم يشعروا - ولا يبارك هم في 
مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة بال! وما من بجتمع قام على التكافل 
والتعاون - الممثلين في الصدقات المفروض منها والمبروك للتطوع - وسادته روح المودة 
والحب والرضى والسماحة » والتطلع دائما إلى فضل الله وثوابه » والاطمئنان دائما إلى 
عونه وإخلافه للصدقة بأضعافها .. ما من بجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله 
- أفرادا وجماعات - ف ما لهم ورزقهم » وف صحتهم وقوتهم وفي طمأنينة قلويهم وراحة 
بالهم. 

والذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية » هم الذين لا يريدون أن يروا. لأن لحم 
هوى في عدم الرؤية! أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمدا وقصدا 
من أصحاب المصلحة في قيام النظام الربوي المقيت فضغطوا عن رؤية الحقيقة! «وَاللَهُ لا 


وهذا التعقيب هنا قاطع ثْ اعتبار من يصرون على التعامل الربوي - بعد تحرمه - من 
الكفار الآثفين ‏ الذين لا يحبهم الله. وما من شك أن الذين يحلون ما حرم الله ينطبق 
عيدو وضق الكفن الام .ولو قالوا ابالسشعم ال مرة + 8 إله: إلا اللد عبد :سول 
الله .. فالإسلام ليس كلمة باللسان إنما هو نظام حياة ومنهج عمل وإنكار حزء منه 
كإنكار الكل .. وليس في حرمة الربا شبهة وليس في اعتباره حلالا وإقامة الحياة على 
أساسه إلا الكفر والإثم .. والعياذ بالله .. * 

مَرَاحِلٌ تَخْرِم الرّبا في القآن : 

كَمَا مم حرم الحَمْرِ في مَرَاحِلَ » كَذَلِكَ مر تَحْرم الرّبا في أريع مَرَاحِلَ مُكَدَرّحَةٍ : 

-١‏ في الْرْحَلَةٍ الأولى - قال لله تَعَالَى فِي الآبة المكيّة ( وَمآ آتَيْم مّن ربا لََرْبْوَ في أَمْوَال 
الناس قلا يَربُو عِندَ الله ) أي إِنَ الله تعَالَى يقول فِي هَذِهِ الآية إن الرّبا لا ناب فيه علد 


الله . 

؟- وَفِي الرْحَلَةِ الثائيّة - ألقىَ لله تكالن فل السالين #رنا و عت نج سم و تبره 
“لد - عله ول ابو الراك ١‏ جه عب ارو عر و > ا ب نت موك عند أو 

الذين حرم الله عليهم أكل الربًا فأكلوه » فعاقبهم الله بمعصيتهم . 


كاه اق بثردة التطاه [مطل ‏ كا الاورويهاثوامتيها عي ميات اجنين لي 


يك + لذ 


وَبِصّدّهِمْ عن سَبيل الله كثيراً . ) كما جَاءَ بَعْدَهَا ( وَأَحخْذِهِمٌ الربا وَقَد نُهُوا عَنْهُ وَأَكلِهمْ 
أمْوَالَ الناس بالباطل وَأَعَتَدنا ِلْكَافِِينَ مِنّْهُمْ عَدَايًَ ليما ٠‏ ) وَهَذِه العيرَة ل يكون لها أ 
لآ ذا كَانَ مِنْ وَرَائِهًا تَوْعٌ مِنْ تحريم الرّبا عَلَى المسلمينَ . وَلَمْ يَكْنْ في هذا اوضع لهي 
صرِيحٌ عَنِ الرّبا » وَلكِنّهُ المح إلّيه . 

كك الله - وَلَمْ يحيء لني الصّرِيحٌ إلا في الْرْحَلَة الثالقة » وَلَمْ يَكُنْ إل تهيا 
خزيا عق لزيا التاق الذي كر ايك حت يفي اطتكانا معتاعنة , 

وقال تعالى : ( يا أَيهَا الذِينَ آَمَتُوا لَا تأكلوا الرَبًا أُضْعَافًا مُضَاعَفَةَ وائلقوا الله لَعَلّكُمْ 
انون وكام ' | افون 1 


*١ 


* - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ١(‏ / 5؟8) 


"0 


200 ا ل 3 لي ده ل لنت ابر شهدم 2 ٠‏ 0 5 . 
ينهى الله تعالى عبَاده المؤمِنينَ عن أكل الربا » والتعامل به » بعد إسلامهم » وهدى الله 
لَهُمُ » كما كَانُوا يَفْعَلونَ في الجاهِليّة » إذ كاثُوا يُقولون لِلمَّدِين إذا حَل أجَل الدَيْن : إمّا 
أن 'تقصن ” دك وام ان قور :نان هعناة فا + والاتزادة ف ال وراد فق المكدان ؟ 


2 عوو 


وَهَكَذَا كل عَام » فَرَيّما تَضَاحَف القَلِيل حَتّى يَصِيرَ كَثيراً مُضَاعَفاً . وَيَأمُرُ الله عِنَادَهُ 

اكت لتلا امسر في الأري ولك 

وقد عده البي كلعٌ واحدا من سبعة ذنوب توبق صاحبها » ففي الصحيحين عَنْ أبى 

هُرَيرَةَ - رضى الله عنه - عَن الى - ل - قَالَ « اْتنبُوا المّبعَ الْمُوبِقَاتٍ » . قَالُوا يا 

ل ال ا حال « الشرلكُ بالل » وَالسّحْرٌ » وَقثْل النفْس الْتِى حدم الله إلا 

بالْحَقَّ » وَأكْلُ الربَا » وَأَكُلَ مَال الْيتِيم » وَالتولَى يوم اليَّحْف » وَقَدَفْ الْمُخْصَنَاتَ 

المُوْمِنَاتِ الْعَافِلآَتِ »"”” 

أكلة أموال الناس بالباطل : 

من الظلم العظيم الذي يستحق به صاحبه الثار أكل أموال الناس بالباطل » كما قال 

فال ون يا لين م لكلو خا كُمْ بْنَكُمْ بالْبَاطِل إن أ شكرن تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ 

مِنْكُمْ ونا فوا أنْفْسَكُمْ إن لله كَانَ بكُمٌ رَحِيمًا (19) لامر ةرو مك 

َسَوْف تُصلِيه ارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرًا (70) [النساء/ره ؟-50]). 

نالعال الذلرن ع أن باكل يقسي قال خض باناطل ءا آي ادميالكدة يميق عير 

شرع : كَالقِمَارٍ وَالرّبا وَاليلِ وَغيْرها . . وَإِنْ طهر في قَالِب الحم الرعِيّ » مِنَا 
الله تَعَلَى يحرم على النساسُ تَعَساطي 


م هيم اح ا 000 م يا 4 وه م سمس 5 عه لك 8 8 0 
عن تراض بِينَ البائع والمشتري » فسمّح الله للمؤمنين بتعاطيها » والتسبب في كسب 
21 1 2 1 2 دام هيه 4 0 0س 0 عه 
الأمُوَال بها . وَيَنْهَى الله تَعَالى المؤْمِنِينَ عن قثلٍ أنفسهم بارتكاب المحَرمات » وأكل 
الأَمْوَال بالبَاطِل » فإن الله كان رَحِيماً بهم فِيمًا أَمَرَهُمْ به » وَنَهَاهُمْ عَنْهُ» لأن فيه 


عن 
مه 


صَلاَحَهُمْ . 


زديك 


- صحيح البحارى(71757 ) ومسلم 07١‏ 


7 
لع ه لدم وطضاعه .ه 


وَهذِه الآية تَتمّل أيْضاً مَنْ قمَلَ نَفْسَه قَثْلاً حَقِيقاً وَأَعْدَمّها الَياةَ بحَديدٍ أَوْ بسُم أو غَيِرٍ 
لِك » أَوْ قل غَيْرَهُ . وَجَعَل الله جتَايّة الإنسّان عَلى غَيْرِهِ جناي عَلَى سه وَعَلَى البَشرية 


تمق مقي ان انان عاق برعان عورا فى لمعيه فوت 
يتَحْركِهِ » وَمُتَجَاسراً عَلَى الْتِمَاكهِ » فَإِنْ الله سف يُعَدَبُهُ في كار حَهّتم » وَدَلكَ سَهْل 
وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن بها الله » أو فى 
عنها » ومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها » وجميع أنواع البيوع 
ا محرمة - والربا في مقدمتها - ولا نستطيع أن بحزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم 
الربا أو قبله فإن كان قد نزل قبله » فقد كان تمهيدا للنهي عنه. فالربا أشد الوسائل أكلا 
للأموال بالباطل. وإن كان قد نزل بعده » فهو يشمله فيما يشمل من ألوان أكل أموال 
الناس بالباطل. 

واستثيئ العمليات التجارية الي تتم عن تراض بين البائع والشاري : م 

عَنْ تُراض مِنْكُة» ..وهو استثناء منقطع .. تأويله : ولكن إذا كانت تجارة عن تراض 
بنك ايع انفلة و النضى شارف 0 

ولكن بحيئها هكذا في السياق القرآني » يوحي بنوع من الملابسة بينها وبين صور التعامل 
الأخرى » الى توصف بأنها أكل لأموال الناس بالباطل .. وندرك هذه الملابسة إذا 
استصحبنا ما ورد في آيات النهي عن الربا - في سورة البقرة - من قول المرابين في وجه 
تحريم الربا : «إنّمَا الَْْعُ مثْل الرّبا» .. ورد الله عليهم في الآية نفسها : «وأحل الله ابيع 
وَحَرمٌ الرّبا» .. فقد كان المرابون يغالطون » وهم يدافعون عن نظامهم الاققصادي 
الملعون. فيقولون : إن البيع - وهو التجارة - تنشأ عنها زيادة في الأموال وربح. فهو - 
من ثم - مثل الربا. 

فلا معن لاحلال البيع ونحريم الربا! والفرق بعيد بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات 
الربوية أولا » وبين الخدمات الي تؤديها التجارة للصناعة وللجماهير والبلاء الذي يصبه 


الربا على التجارة وعلى الجماهير.فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك تقوم 
بترويج البضاعة وتسويقها ومن ثم تحسينها وتيسير الحصول عليها معا. وهي خدمة 
للطرفين » وانتفاع عن طريق هذه الخدمة. انتفاع يعتمد كذلك على المهارة والجهد 
ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة .. 

والربا على الضد من هذا كله. يثقل الصناعة بالفوائد الربوية الي تضاف إلى أصل 
التكاليف ويثقل التجارة والمستهلك بأداء هذه الفوائد الي يفرضها على الصناعة. وهو في 
الوقت ذاته - كما تحلى ذلك في النظام الرأسمالي عند ما بلغ أوجه - يوحه الصناعة 
والاستثمار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير المستهلكة وإنما 
الهدف الأول فيها زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية. ولو استهلكت الجماهير 
مواد الترف ول تحد الضروريات! ولو كان الاستثمار في أحط المشروعات المثيرة للغرائز » 
امخطمة للكيان الإنساني .. وفوق كل شيء .. هذا الربح الدائم لرأس المال وعدم 
مشاركته في نوبات الخسارة - كالتجارة - وقلة اعتماده على الجهد البشري » الذي 
يبذل حقيقة في التجارة .. إلى آخر قائمة الاقهام السوداء الي تحيط بعنق النظام الربوي 
وتقتضي الحكم عليه بالإعدام كما حكم عليه الإسلام ! 

فهذه الملابسة بين الربا والتجارة » هي الي لعلها جعلت هذا الاستدراك - «إنَا أن تَكُونَ 
تِجارَة عَنْ راض مِنَكُْ» يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل. وإن كان استثناء 
مق اتن التو 

الأموال بالباطل فيوحي بالآثار المدمرة الى ينشئها أكل الأموال بالباطل في حياة الجماعة 
إها عملية قتل .. يريد الله أن يرحم الذين آمنوا منها » حين ينهاهم عنها! وإفها لكذلك. 
فما تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة : بالربا. والغش. والقمار. والاحتكار. 
والتدليس. والاحتلاس. والاحتيال. والرشوة. والسرقة. وبيع ما ليس يباع : كالعرض. 
والذمة. والضمير. والخلق. والدين! - مما تعج به الجاهليات القديمة والحديثة سواء - ما 
تروج هذه الوسائل ف جماعة » إلا وقد كتب عليها أن تقتل نفسها » وتتردى ف هاوية 


الدمار! والله يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المدمرة للحياة » المردية للنفوس 
وهذا طرف من إرادة التخفيف عنهم ومن تدارك ضعفهم الإنساني » الذي يرديهم حين 
يتخلون عن توجيه الله » إلى توجيه الذين يريدون لهم أن يتبعوا الشهوات! ويلي ذلك 
التهديد بعذاب الآحرة » قهديد الذين يأكلون الأموال بينهم بالباطل » معتدين ظالين ) 
قديدهم بعذاب الآحرة بعد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا ودمارها. الآكل فيهم 
والمأكول فالجماعة كلها متضامنة في التبعة وم تركت الأوضاع المعتدية الظاللمة » اليّ 
تؤكل فيها الأموال بالباطل تروج فيها فقد حقت عليها كلمة الله في الدنيا والآحرة : 
«وَمَنْ يَفعَلُ ذلِكَ عُدُوانا وَظُلّماً » فَسَوْف تُصْلِيه ناراً » وكانّ ذلك عَلَى الله يَسيرأ». 
وهكذا يأحذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها - في الدنيا والآخرة - وهو يشرع لا 
ويوحهها ويقيم من النفس حارسا حذرا يقظا على تلبية التوجيه » وتنفيذ التشريع ويقيم 
من الجماعة بعضها على بعض رقيبا لأنها كلها مسؤولة وكلها نصيبها المقتلة والدمار في 
الدنيا » وكلها تحاسب في الآخرة على إهمالها وترك الأوضاع الباطلة تعيش فيها. 
«وكان ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرأ» فما بمنع منه مان , ولا يحول دونه حائل » ولا يتعلف » 
مي وجدت أسبابه » عن الوقوع!'' 

ومن أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال اليتامى ظلما » وقد حص الحق أموالهم بالذكر 
لضعفهم وسهولة أكل أموالهم » ولشناعة هذه الجريمة: ( إن و ا و لا 
ظلَمًا إِنّمَا يَأْكُلُونَ في بوني ارا وَسَيَصْلّوْنَ سَعيرًا )٠١(‏ [النساء/١٠١])‏ 

بو ال كال الدين: يا كلون أخوال الينام لبدد: ن سَبّب مَشْرُوع » وَعَلَى سسَبيل المظظم 
وَالظَلَم » وقول لَهُمْ : إِنّهُمْ إِنمَا يأكلون ما يون ن سَبباً في إِيصَالِهِمْ إِلَى كار جَهَتم يوم 
القيَامَةِ » أو إِنّهُمْ نما يأْكلونَ في بُطُونهمْ ا رأ تتح 

إن هذا المال .. نار .. وإهم ليأكلون هذه النار. وإن مصيرهم لإلى النار فهي النار تشوي 
البطون وتشوي الحلود.هي النار من باطن وظاهر. هي النار مجسمة حى لتكاد تحسها 
البطون والجلود » وحن لتكاد تراها العيون » وهي تشوي البطون والحلود! ولقد فعلت 


"”” - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 789) 


لكل 


هذه النمترض القرا نك يإاءاها لسع الكبيتة ليا ن شرن التنلين. حسلمتها نتن 
رواسب الجاهلية. هزقها هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب. وأشاعت فيهاالخقوف 
والتحرج والتقوى والحذر من المساس - أي مساس - بأموال اليتامى .. كانوا يرون فيها 
النار الى حدثهم الله عنها في هذه النصوص القوية العميقة الإيحاء. فعادوا يحفلون أن 
يمسوها ويبالغون في هذا الإحفال! من طريق عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس ح رضي اللهاعنيها قال: :41 قرلت: + :إن الْدِين يأ كلون أمصوال المحاسن 
أ» .. الآية .. انطلق من كان عنده يتيم » فعزل طعامه من طعامه » وشرابه من شرابه 
اما سا اح ا جحي اماي حبار وا واح لصوو قاروا 
ذلك لرسول الله - يله - فأنزل الله : «وَيسكلُوئك عَنٍ اليتامى . قل : إصْلاحٌ لَهُمْ حير » 
إن تُخالِطُوه هُمْ فإخوالكم. وَاللهُ يَعْلَم الْمُفْسدَ مِنَ الْمُصْلِح » وَلَّوْ شاءً اللَّهُ لَأعَتتَكُمْ .. 
«الآية» فحلطوا طعامهم بطعامهم » وشرايهحم بشرايهم . 
وكذلك رفع المنهج القرآني هذه الضمائر » إلى ذلك الأفق الوضيء وطهرها مسن غعبش 
نعلي كللك اموي العم 
المصورون : 
أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق الله »فعن عَائْشّة - رضى الله 
لك اسح اولسار الس ا اللو يي 
لس ول لمعت َ 
اذوه يعتاهون ييحن الل » ات ؤُوسَادَئين ‏ "ا حمافن: 


3 
3 


0 « أَشَدُ النّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


يشايمون 

وعَنْ عَائْشَة - رضى الله عنها - قلت وَل عَلَىَ الى - ليه - وَفِى الْبَيْتِ قِرَامٌ فيه 
عرو ا هلود وبقية » لو اول السثر فوفك © وقالت قا اق شاوه ودين أ 
النّاسِ عَذَابًايَوْمَ القِيَامَةِالذِينَ يُصَوَّرُونَ هَل الضُوّرَ *7” 

؛” -ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (١88/1ه)‏ 

*'” - صحيح البخارى(؛ 558 ) 


01 


- صحيح البخارى(9 5١١‏ ) 


ا ل ا ا ل 2 دق ع 522 كر للك 3 0 
وعَنْ عَائْشَّة قالت دََل على رَسُول الله -يَيْ - وأنا مِتَسَثّرَة بقِرام فيه صورة فتلون وَحهَهُ 
و و 1 8 


ثم تتاول السثْرٌ فَهَتَكَهُ ثم قال « إن مِن أَشَد الئاس عَدَابًا يوْمْ القيَامَةِ الذي يسَبْهُونَ بخلق 
للد" “القرافة اسع من عي فرذى انراق 


وعن القاسيم بن مُحَمَدٍ » أن عائْشّة » أخبرثة 


- 


بِقِرَام فيه تَمَائِيل » فعلَوَنَ وَحْهُ رَسُول الله يي » وَأَهْوَى إِلَى الْقِرَام » فَهَتَكَهُ بيَدِِ » ثم قال 


و لو بيرك 


: إن أَشَدَّ الئاس عَذابًا يوم القِيَامَةِ الذينَ يُسْبّهُونَ بخلق الله. 


وعَنْ صُئْلِمٍ بن بح قَالَ كنت مع مَسرُوق فى يتم فيه مايل مَرْيم. َال مَسرُوق هذ 


م 


تمَائْيل كِسْرَى. فقلت لآ هَذَا تَمَائيل مَرْيم. فقال مَسْرُوقْ أمَا إِنّى سمِعْت عَبْدَ الله ين 


مَسْعُودٍ يُقول قال رَسُول الله - يع - « أَشَدٌ النّاس عذابًا يوم كن 
أُصورٌ هَذْهِ الصوّر فأفتنى فيهًا. فقال لَهُ اذن مِنى. فدَنَا مِنْهُ ثم قال اذن مِنى. فذا حم 

ا 7 ع نل ار« لمر ار 4 ود ا 28 فى 8 52 “م 9 
وضع يَدَه على رمه قال أنبئك بمّا سّمعت مِن رسول الله - كنع - سمعت رسول الله - 
- يُقول « كل مُصّوَّر فِى النَّار يَجْعَل لَهُ بكل صُورَةٍ صَوَّرَهَا نفس فعَذَبُهُ فى حَهَنَمَ 
». وقال إن كنت لا بد فاعلا فاصنّع الشّجَرَ وَمّا لا نفس له '". 


ّ« 
رس م 


وعَنْ عَائْشَّة رَوَجٍ النْبى - وله - أَنّهَا اشئرت تمرقة فِيهًا تَصاويرٌ » فلمًا رَآهَا رَسُول الله 
- يله - قَامَ عَلَى البَاب فلم يدل » فَعَرَفتْ فى وَْههِ الكَرَاهِيَة فقلت يا رَسُول الله 


مو 


أُصّحَاب هَذْهِ الصور يعَدْبون يوم القِيَامَةِ » ويقال لهم أحيُوا ما خَلَقَنمَ » . و 
البْيْتَ الْذى فِيهِ الصّوَّرُ لآ تَدّْلهُ الْمَلابكّة ”*١4‏ . النمرقة : الوسادة 


ون 


- صحيح مسلم (/55141 ) 

- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص )١5/8‏ (0/5417) صحيح 
'- صحيح مسلم (5551 ) 

7 - صحيح مسلم(5577 ) 

3 - صحيح البخارى(١1/١5‏ ) ومسلم (5555) 


كه 


38 


06 


0 


وعن أبي رُرْعَة قال دَخَلْت مَعْ أبى هْرَيْرَةَ رضي الله عنه دَارًا بِالّْمَدِيَةِ فرَأَى أَعْلاَهَا مُصّوَرًا 
يُصَوّرُ » قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللو - و - يُقول « وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنْ ذَهَبْ يَخْلَقُ كَحَلْقِى ) 
فليَحلقُوا حَبّة » وَلَيَخْلقَوا ذَرةَ » ' 

الركون إلى الظالمين : 

ومن الأسباب الى تدخل النار الركون إلى الظالمين أعداء الله وموالاتهم : ( ولا تركنُوا 38 
ل لت 0 
[هود/؟١١١]‏ ) 

ولسوا بالأليي 2 ولا عقوا عَلَيهِمْ » ولا توا بهم » ولا تستخئُوا طريقته 
( لا ترَكنُوا ) فَتَكُوئُوا كَأَنْكُمْ رَضِيُمْ بأَعْمَالِهمْ » فَإنْ فَعَلكمْ ذَلِكَ أَصَابَبَكُمْ الا لزني هي 
حَرَاء الظَلِمِينَ » ولّنْ تحدوا يَوْميذٍ مَنْ يَنْصْرَُكُمْ مِنْ عَذَاب الله . 

لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا. إلى الحبارين الطغاة الظالمين » أصحاب القوة في 
الأرض » الذين يقهرون العباد بقوتهم ويعبّدونهم لغير الله من العبيد .. لا تركنوا إليهم فإن 
ركونكم إليهم يع إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه. ومشاركتهم إثم ذلك 
اكز الكين كسك الكانه ورجتراء هذا الافراف زينوونا لك ين ذو اللدامر أولياء 
نم لا تنْصَرُونَ»..والاستقامة على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتاج إلى زاد 
لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا . إلى الجبارين الطغاة الظالمين » أصحاب القوة في 
الأرض » الذين يقهرون العباد بقوتهم ويعبّدوههم لغير الله من العبيد . . لا تركنوا إليهم 
فإن ركونكم إليهم يعن إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه » ومشاركتهم إثم 
ذلك المسكر لكب 5 


يه 


:هه 


- صحيح البخارى(”55157 ) 
'** - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )1١5:71١‏ 
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قال بعض العلماء : الآية أبلغ ما يتصور فى النهى عن الظلم » والتهديد عليه » لأن هذا 
الوعيد الشديد إذا كان فيمن يركن إلى الذين ظلموا فكيف يكون حال من ينغمس فى 
حمأته؟!! 

ثم قال : وقد وسع العلماء في ذلك وشددوا ء والحق أن الحالات تختلف » والأعمال 
بالنيات » والتفصيل أولى .فإن كانت المخالطة لدفع منكر » أو للاستعانة على إحقاق 
الحق » أو الخير . فلا حرج في ذلك . وإن كانت لإيناسهم وإقرارهم على ظلمهم فلا . 
الكاسيات العاريات: 

من الأصناف الي تصلى في النار الفاسقات المتبرجات اللوات يفتنٌ عباد الله » ولا يستقمن 
لل تطاعة: اللنن فقام ويو ف كر ال ررد فال قال وول اللد دياه جا مان بر ادل 
الإؤالة أرنهما ره تقكق رياط كأذتاله البثر يطاركون يها الكاين واشاء كاين عاريات 
وناك كياد لور كاشوة ]نط لماك ل بدخرن لد وي سان وكا إن 
ركه لبويكة ين مسر ة كذا و كذا » ."الك © و امدق بشي وه الباقسة علويلية 
العنق ذات السنامين 


قوله (قومٌ مَعَهُمٌ سيياط كأذناب البّقر يُضربون بها النّاسَ) قال العلماء: وهؤلاء هم الشرط 
الذين يضربون الئاس بغير حق » معهم سياط كأذناب البقر يعنى سوط طويل وله ريشة 
يضربون بها الناس بغير حقء أما بحق فإنه يضرب المعتدي [الرَائيّة وَالرّاني فَاجْلدُوا كل 


وَاحِدٍ مِنْهُمًا مِائة جَلَدَةٍ وا تَأحْذكم بهمًا رأف في دين الله) لا ترأفوا مما اجلدوهما تماما 


لكن من ضرب الناس بغير حق فهو من أصناف أهل النار والعياذ بالله . 

والثاني: ( نساء كاسيات عاريات مميلات...) هؤلاء أيضا النساء كاسيات عاريات قيل 
#اسواضا ناك #ووة عدي عازياف من قوف لان امال كان ولاس ابرع 
ذلك عير ذلك 1 .وعلى هذا يهل هذا اذيك كل آمرأة فابقة كتاجرة نوإن كسان 
عليها ثياب فضفاضة » لأن المراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة الثياب »عاريات من 
التقوى لأن العاري من التقوى لا شك أنه عار كما قال تعالى : ( وَلِبَاُ التَّقَوَى ذلك 


26 


- صحيح مسلم (5 57١‏ ) 


خَيْرٌ ) وقيل كاسيات عاريات أي عليهن كسوة حسية لكن لا تستر إما لضيقها وإما 
لخفتها تكون رقيقة ما تسترء وإما لقصرهاء كل هذا يقال للمرأة الي تلبس ذلك إفها 
كاسية عارية» مميلة مائلة تميلة يعبئ تميل المشطة كما فسرها بعضهم بأما المشطة المائلة الي 
تجعل المشطة على جانب»ء فإن هذا من الميل لأنها مميلات مشطتهنء ولا سيما أن هذا الميل 
الذي جاءنا إِنما وردنا من النساء الكفار .وهذا والعياذ بالله ابتلى به بعض النساء فصارت 
تفرق ما بين الشعر من جحانب واحد فتكون هذه ثميلة أي قد أماالت مشطتها »وقيل 
مميلات أي فاتنات غيرهن لما يخرحن به من التبرج والطيب وما أشبه ذلك؛ فهن ثميلات 


لغيرهن» ولعل اللفظ يشمل المعنيين؛ لأن القاعدة أن النص إذا كان يحتمل معنيين ولا 
مرجح لأحدهما فإنه يحمل عليهما جميعا »وهنا لا مرجح ولا منافاة لاحتماع المعنيين 
فيكون شاملا لهذا وهذا » وأما قوله مائلات: فمعناه منحرفات عن الحق وعما يحب 
عليهن من الحياء والحشمة » بجدها في السوق تمشي مشية الرحل بقوة وجلد .حي إن 
بعض الرحال لا يستطيع أن يبمشي هذه المشية» لكنها هي تمشي كأفها جندي من شدة 
مشيتها وضربًا بالأرض وعدم مبالاتماء كذلك أيضا تضحك إلى زميلتها معها تضحك 
وترفع صوقا على وجه يثير الفتئنة »و كذلك تقف على صاحب الدكان تماكثه في البيع 
والشراء وتضحك معه ورعا تمد يدها إليه »لأحل يضع عليها ساعة اليد وما أشبه ذلك من 
المقاسه و اناكو وه لون اناك" لاسلع اف شائلات عنمن اميق تحسال اله العافية 
رؤوسهن كأسنمة البحت المائلة »البحت نوع من الإبل لما سنام طويل ينضجع يمينا أو 
خمالا هذه ترفع شعر رأسها حب يكون مائلا يمينا أو يسارا كأسنمة البخت المائلة وقال 
بعض العلماء: بل هذه المرأة تضع على رأسها عمامة كعمامة الرحل حى يرتفع المخمار 
ويكون كأنه سنام إل من البحت» وعلى كل حال فهذه تحمل رأسها بتجميل يفتن, لا 
يدخلن الجنة ولا يحدن ريحها , نعوذ بالله يعن لا يدحلن الجنة ولا يقربنها وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا من مسيرة سبعين عاما أو أكثر ومع ذلك لا تقرب هذه المرأة 
الجنة والعياذ بالله؛ لأنما حرجت عن الصراط »فهي كاسية عارية مميلة مائلة على رأسها ما 


يدعو إلى الفتنة والزينة »وفي هذا دليل على تحريم هذا النوع من اللباس لأنه توعد عليه 


بالحرمان من الجنة» وهذا يدل على أنه من الكبائر »و كذلك المتشبهات من النساء بالرجال 
تشبههن من كبائر الذنوب »و كذلك المتشبهون من الرجال بالنساء تشبههم من كبائر 
كيين 

الذين يعذبون الحيوان : 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَن الى - ل - قَالَ « دَمخَلَتِ امْرََة الثّارَ فى هِرٍَ 
ربَطَنْهًا » فل تُطْعِمْهًا » وَل تَدَعْها تأكل مِنْ خشّاش الأَرْض » " 

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بن عُمَرَ - رضى الله عنهما - أن رَسُولَ اللَّهِ - و - قَالَ « عُذْبْتِ امرأة 
فى هِرَةٍ مَجِتَنْهًا حَتَّى مَانَتْ » فَدَحَلَتْ فِيهَا النَارَ » لآ هِى أَطَعَمَتْهَا وَل سَقَتْهًا إِذْ حَبَسَنْهًا 
» وَلاَ هِى تَرَكَنهَا تأكل مِنْ شاش الأرْض »"*” اللنشاشن :هوام الأرض ومنشراها 
واحده خَشاشة 

وعَنْ أبى هُرَيرَةَ أن رَسُولَ الله - ل نال لواع د وهو ان 1 وو لد لطوق وو انها 


ولَمْ تثْركْهًا تأكل مِنْ حَشَاشٍ الأرنض »*؛ 


سدم 


0 ولدهةمه 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَنْ رَسُول الله يع قال : دَمحَلْتٍ امرأة النّارَ في هِرَةٍ رَبَطْنْهًا » فلآ هي 


ريل ه68 :5ه 


أَطعَمَتهَا » وَلاَ هِي أَرْسَلتْهًا تأكل مِنْ شاش الأرْض حَتَّى مَانْت. 
وعَنْ عَبدٍ الله بْنِ عَسْرو » عَن اللي كلل » قال : دََحَلْتْ الجنّة فَإِذَا أكثر أُمْلِا ل 


ل لكة 0 - 


وَاطْلَمْتْ فِي النَار فإِذا كر 50 الما رانك فنا باه 00 مِن جِميّر 
ونه ا الك ل نا نا ولَمتَدَْهًا تأكل مِنْ شاش الأرْضٍ » 


سا يهم فى 2 2 رو 


اي الم تلود ر لكاو ال ويه عدي ماع الذي كاد يَسرق اي 


ان 


فإذا فظن له قال : نما تعلّقَ بمِحْجَّني ١‏ وَالَّذِي سَرّق بَدكتَيْ رَسُول الله 6 . ' 


“7 - انظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج ه / ص )”5٠‏ وشرح النووي على مسلم - (ج 07 اص 
)١ 5‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج ١7‏ / ص )١١7‏ 

7 صحيح البخارى(/781 ) 

- صحيح البخارى(1/7” ) وصحيح مسلم (59/89 ) 

- صحيح مسلم(59957) 

- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص 478) (07717) صحيح 


/اه 
ان 
امن 


6هه 


- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 5754) (4/59/) صحيح 
0 


إذا كان هذا حال من يعذب هرة » فكيف يمن يتفنن في تعذيب العباد؟ وكيف إذا كان 
التعذيب للصالحين منهم بسبب إعائهم وإسلامهم؟ !! 

عدم الإخلاص في طلب العلم: 

قل ل 314 اقول اللوعظة ينانا كلل رياني تق ود بده ارد 
وَحَلَّ لا يَتعلَمهُ إلا ليُصِيب به عَرَضًا مِنَ اليا لَمْ يجن عَرْف الْحِنةِ يوْمَ الْقِيَاَةٍ »1** 
يَعنى رحّهًا. العرف : الرائحة 

وَعَنٌّ حابر » قال : قال رَسُول الله يك .: لآ تَعلمُوا الْعلمَ لنبَاهُوا به الْعُلَمَاء » ولا تُمَارُوا به 


--_ 


السفهاء » ولا تَخَيّرُوا به المَجَالِسَ » فمَنْ فعل ذلك فالثَارَ النَّا **” 


وعن ابن عَْمَرَ عن النبى - وله - قال « مَنْ تَعَلمّ علمًا لِعيْرِ الله أو 


00 ل الل *“٠مه‏ 
مقعده مِنَ النثار » 


- 


الذين يشربون في آنية الذهب والفضة : 

عَنّْ آَم سْلَمَة + أن رَسُول الله و قال + الذي ينشرب فى آنه اذهب والفضة إِلْمَا يُحرح” 
في حَوْفِهِ ار حَهَكم 5 

وعَنْ َم سَلَمَةَ رَوْجٍ اللِىّ - وَل - أن رَسُولَ اللَِّ - و - قَالَ « الّذِى يرب فى إ' 
الفِضَة إنّمَا يُجَرْحِرُ فى بَطَنهِ ار حَهَكُمَ » **”. يجرحر : يحدر فيه 


اهن 


وقال عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنّْ أبى ليلَى أَنهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْقَةَ َاستسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِى . قَلَمّا 


و ته 0 


وَضّعَ القدّح فى يَدِهِ رَمَاهِ به وقال لولا ألى لهيته غير مرةٍ ولا مرئين . كانه يُقول لم أفعّل 


م 


هَذَا » وَلكِنّى سَمِعْت الى - وله - يُقول « لآ تَلْبْسُوا الْحَرِيرَ وَل الدّييّاج ولا كشْرِبُوا 


جو .. عر أعير 
5 
نر بد ختين.. تيز م مصّىن سمس 


' سنن أبى داود (7775 ) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (ج ١‏ / ص /707) (1/ا) صحيح 
- سنن الترمذى(5737/١)‏ حسن لغيره 
- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص )١5١‏ (57147) صحيح 
' صحيح البخارى(5714 ) وصحيح مسلم(5505 ) 
تيلا 


5 0 0 0 3 د 17 5 0 ل ل ا و 0 سقدةم ا ملو 
فى آنيّة الذهب والفضة » ولا تأكلوا فى صحافها » فإنها لهم فى الدنيًا ولنا فى الاخرة » 


كمه 


الذي يقطع السدر الذي يظل الناس : 

عَنْ عَبْد اللِّ بن حُبْشِىٌ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله يك - :« مَنْ قَطَمّ سدْرَةٌ صّوّب اللَهُ رَأسَهُ 
فى تانج" النسنارة سجر التق 

كل أبو :اراة عر تت هذا الحويك فتال هذا الْحَدِيثْ مُحْمَصَرٌ يَعْنى مَنْ قَطَعْ سِدرَةٌ فى 
فلاو يَسْتَظِلَ بها ابنْ اسيل وَالْبهَائمُ عبَنَا وَظَلْما بِيْرِ حَقّ يَكُونْ لَهُ فِيهًا صرب اللَّهُ رأسَهُ 
ف لمان 

وعَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ اللو رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولَ اللِّ يك - :« مَنْ قَطَعّ سِدرة 
حوب الله وأسَة فى لذ مه 

وغ غَائسَة رضي الله عنها فالتا كال رمتؤل الله لهت« إن لين يُتطفون انز 


زعت 


واعك 220و . 3 72 و 6 سن 91 
يصبون فى النار على رءوسهم صبا » 


عَنْ أبى هُرَيْرَةِ - رضى الله عنه - عَن النَبِىّ - ولع - قال « مَنْ تَرَدَى مِنْ حَبّل فقئل 


ا ع ع 
7 يًَ 
ع عل عا ع عل يها ع 8 م 3 


نْفسَهُ »فهو فى ار حَهْنْمَ » يَتَرَدَى فِيهِ حَالِدَا مُخَلدًا فِيها أَبَدَاءْوَمَنْ تَحَسَى سما فقتل نَفْسَهُ 


5 
اع 2 علا 


حر جه مر « حت 2 د ان 
»فِسَمهُ فى يَدِهِ » يَتَحَسَاهُ فى ار جهنم حَالِدَا مُخَلَدَا فِيهًا أَبَدَا » وَمَنْ قل نَفسَهُ بحَدِيدَةٍ 


0 7 5 7 ا ره 5 م املق 2 عل بيج الك و د 1 2 5 
»فحَدِيدتة فى يده » يَجَأْ بهًا فى بطنه فى كار حَهُنْمَ حَالِدَا مُخَلدَا فِيهًا أَبَدَا » 5 


أ 
ار مه 


ك2 - ع" من ع “عن و 3 - 0 ص 

وعَنْ أبي هريْرَةَ » قَالَ : قَالَ رَسُولْ ال و : " مَنْ قعل َفْسَهُ بحَدِيدَةٍ فَحَدِيدثهُ في يده 
2 0 00 5" 5 للؤم ها عد ١‏ عاو وي انب مر ع اه ع ساته , 0 3 
يَجَأْ بها فِي بطنه في ار حَهْنْمَ َحَالِدَا فِيهًا أبَدَا » وَمَنْ تَرَدَى مِنْ حبّل فقتل نفسهة فهو 


- صحيح البخارى(55477 ) ومسلم )5557١(‏ 

- السئن الكبرى للبيهقي (ج ” / ص )١١١559( )١75‏ وسئن أبى داود(١‏ 574 ) صحيح 
- السئن الكبرى للبيهقي (ج 5 / ص )١1١١١١( )١89‏ صحيح لغيره 

- السئن الكبرى للبيهقي (ج 5 / ص )١١١١5( )١5١0‏ صحيح لغيره 

- صحيح البخارى(1/8/ا5 ) 


عل ع نه 5 98 تر عه عر ل مب بي 0 دم هدم 7 ا 0 

يَتَرَدَى فِي ثار حَهِنْمَ َحَالِدَا مُخَلِدًَا فِيهًا أَبَدَا » وَمَنْ شرب سما فقتل تفسه فسمه في يده 
ل له عن 0 معهاةه ماه ورك . سا تم يح إراكه 

يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا 

2 و ا ل ا و هه عن لخي ٠‏ 2 

ولي انان فال ريقو اللرسكويه وق اللتيفينز كيشا لم 
0 ' ةَ 


يتَوَحَاْ بهًا فى بَطَنهِ فى كار حَهَنّمَ حَالِدَا مُخَلْدَا فِيهًا أَبَدَا وَمَنْ شرب سما فَقمَلَ كفسّة فَهُوَ 


لس سلا 


يتَحَسنّاهُ فى تار جَهَتمَ حَالِدَا مُحَلّدا فِيها أَبدَا وَمَنْ تَرَدّى مِنْ بل فقَعلَ نفْسَهُ فَهْوَ يرَدَى 
فى نار جَهَنّمَ حَالِدَا مُحخَلَدا فِيها أَبَدَا »''”. يتحسى : يشرب ويتجرع -يتوجأ : يطعن 

وعَنْ أ 
النّارِ » وَمَنْ طَعَنَ نَفْسَهُ طعَنَهًا في النّارِ » وَمَنِ اقنَحَمّ » فَقَلَ نَفسَهُ اقنَحَمّ في الثَّار "5” 


وعن أبي هريرة » عن النبي 525 أله قال : من قتل نفس ٍ 
بهًا في بطنه » يهُوي في تار جهنم حَالِدًا مُخَلدًا فيها أَبَدَا » وَمَنْ قتل نَفسَه بسم » فسمه 


01 


- 


ودود امه مي ط ا مرش 52 اسه ساس يك لع فوس اماس اس سم سعد 
بي هريرة » عن رسول الله وك قال : مَن تق تفسه فِي الدنيًا فقتلها حنق نفسّه فِي 


لا عم ع 28 


في يده يَتَحَسَاهُ في كار حَهْنّمَ محَالدَا مُخَلْدَا فِيهًا أَبَدَا » وَمَنْ تَرَدّى مِنْ بل مُتَعَمّدًا » فقكل 


0 40 


َفْسَهُ فَهُوَ يكَرَدّى فِي كار حَهَكمَ حَالِدَا مُحلدَا فِيهًا أَبَدَ 


ه28 م جه ضر ىه ط صَللن 34 8 ه ملام عي 5 و 2 سا ما ه* ها 
وعن أبي هريرة » عن رسول الله ص قال : من خنق نفسه في الدنيًا فقتلها حنئق نفسه في 
الثّار » وَمَنْ طَعَنَّ نَفِسَهُ طَعَتَهًا فِي الثّار » وَمَن اقتَحَمَّ » فقتل تَفسَّهُ اقَحَمّ في الثّار *1” 

وه ري ير وعري د مه 


وق المخن قال ةنا يلدت إن عثد اله “ف هذا المستحد, :كم سينا 8 فقةتب 


حَدَثنَا ولا نَحْشى أن يكون كذب عَلَى رَسُول الله ل قال : قال رَسُول الله كل 


- 


ل 1 ركه تجن اق 1 ارق 9 
قبلكم » فأخذ سكيئًا فوجأ بها » فمًا رقأ الم عنْهُ حتى 


و يد ساس عي سك مه لر... عه اي 5 لهه و ماه 5 
الله د رك وتعالى : عبدي بادرنى بئفسه » حرمت عليه ا جنة. 


اْلِعَانُ لابن مُنْدَهْ (5 57 ) صحيح 

- صحيح مسلم 7١7(‏ ) 

- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص 3717"؟) (59/0) حسن 
- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص 85؟77) (591/57) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص 777) (09/17) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص 778) (591) صحيح 


ا 


00 2 


ما قؤله وَل : ( فَهُوَ في كار حَهَنمَ حَالِدَا مُحَلَدَا فيهًا أَبَدَا ) : فقيل فيه 


0 


ك م وو 


نهُ مَحْمُولُ عَلَى مَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ مُسْتَحِلا مَعَ عِلْمه بالنَحْرمم فَهَذَا كَافِرٌ » وَهَذْهٍ 


ي أن الْمُرَاد بالْخُلودٍ 1 الْمُدَة وَالْإِقامَة المَطاولَة لا محقيدة قة الدّوَام اله 


ع 
-ه وه ملاع صخوتو 


را كك اشتحانه وتعال حاط آله [امجله فى اكاز مسر قثنات 


ولا يدخل تحت هذه الأحاديث العمليات الاستشهادية , التي يقوم يما بعض امجاهدين 
في سبيل الله » فليست انتحاراً »بل قتل في سبيل الله » بل أعلى قتل في سبيل الله » لقد 
تبين لنا من خلال كلام الأئمة رضي الله عنهم أن ذلك جائز إذا كان فيه نكاية بالعدو 
أو تشجيع المسلمين على القتال ونحو ذلك من مصالح شرعية معتبرة ... ولا علاقة له 
بالانتحار الذي حرمه الله تعالى » وقد فصلت القول فيها ورددت على المانعين في كتابي 
(( الخلاصة في أحكام الشهيد ))27” 


ون 


- شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ / ص ١؟؟)‏ 
“” - انظره في مكتبة صيد الفوائد 


ال مبحث الثامن والثلاثون 
من يخرج من الناروآخر هم خروجا 


1 مهد مداه 


نام برشل اللفه كزع رجا يوه العامة فال تفل طبار ون 
ل اك 
لْقَمَرِ ليه الْبَدْر » لَيِْسَ دُوَهُ سَحَابْ » . قَالُوا لآ يا رَسُولَ الله . قَالَ « فَإِنْكُمْ ترؤلة يَوْم 
لْقَِامَِ كَذَلِكَ » يَجْمَعُ اللَهُ لاس فَيَقَول مَنْ كان يَعْبْدُ سَيًْا لبه » فيتبَعُ مَنْ كَانَ يَمْدُ 


اشن ء وبع مَنْ كان يد لمر » وب َنْ كان يَْدُ الطواغيت » وتبقى مَنبو الم 


فيا مُنَافِقُوهَا » فَيَأتِيهمُ الله فى غَيْر الصُورةٍ الَتَى يَعْرِفُونَ فيَقول رةه . فيتقولون تعوذ 


22 أ 200 


ل ل ل 


دواو رع عو اول بير 


أنْت ربنَا » فيتْبعُوَهُ ويُضْرَبُ حمر حَهُنَمَ » نكال 
0000 - يا - « أكون أل مَنْ يُجيرُ» َع اسل يمه اله آم سَلَمْ ؛ 
َب كَلاَلِيبُ مِثل شَوْكِ السسّعْدَانِ ؛ أما رايم شوك السسَعْدَان © . قالوا بلى يا رسُول اللّه... 


ار ل ب يا لد افير 


ضِ 


بأَعْمَالِهِمْ  ٠‏ مِنْهُمُ المُوبَقُ » بِعمَلِه وَمِنْهُمُ الْمُخَردَلَ نُمَ يَنْحُو » حَنَّى إِذَا قَرَغَ الْلَّهُ مِنَ 


اتضا بن عاؤف ارات ان لخر بون لحان ان ريه أن بحر وبين كا بيه 


3 


لا اللّهُ » أَمَرَ الْمَلاَئَكَة أن يُخْرِجُوهُمْ » فَيعْرِفوتَهُمْ بعَلامَة آنَار السّحُودٍ » وَحَرمَ الله 
عَلَى النَّارِ أن تأكل مِن ابْن آدَمَ أَثْرّ السّحُودٍ ‏ فَيُخْرحُوئَهُمْ قد امْتُحِشُوا » فَيَصَبُ عَلَيْهمْ 
قال 1 مَاء الْحَيَاةٍ » فيبُونَ ثبَاتَ الْحِبةِ فى حَمِيل اسيل , ويَبقَى رَحُلَ مُقَبلٌ بوَجْهه 


و و 


عَلَى النّارِ فقول يا رَبّ قد قَشْبّنى رِيحُهًا وَأَحْرَقنى ذَكاؤْمًا » فاصّرف وَحْهِى عَن الَّار فلا 
ال اتقواللة . فقول لَعَلّكَ إن أَعْطَيكَ أن تُسألنى غَيْرَه . فقول لآ وَحِرَنِكَ لا أتألك 


غَيْرَهُ الارداار شيا ع لاوا لم لتول نقة ابل زارص الى لي ساب الستة. 
قد رَعَمْتَ أن لآ تسألنى غَيْرَهُ » وَيْلكَ ابْنَ آدَمَّ ما أَغْدَرَكَ . قلا يَرَالَ يَدُْعُو . 


- 


را رسيت شا ل ل فا الس يي 


م 
ع اوع 2 


للَهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ أن لا يَسَألَهُ عَيْرَهُ » فبْقَرَهُ إلى باب الْجَنِّ » ف هذا رَأى ما فِيهَا 
سكع ما أشاء الله أن يسكت ) 3 يفول رب ادحلى الجلة . لم تقول أولبين فد رعقت 
أذ لآ تنالب حير ويلك يا ابن آم ما أَغدَرَك يول يا يا رب لآ تَحعلنى أشقى َلَقِكَ . 
امي د واه لَّهُ بالدّحُول فِيها » فإِذا دحل فِيهًا قِيل 
مَنَّ مِنْ كَذَا . فيتمنّى » م يُقَالَ لَهُ كمَنَّ مِنْ كَذَا . فيتمئّى حَتَّى َنْقَطِعْ به الأمَانى فيقول 
كد للك الاق وو ادال ابوش رار لالجل 1 حِرُ أَهْل الْجنّةِ دعولا . 35 
الذكاء : لهب النار واشتعاللها -تضارون : لا تتخالفون ولا تتجادلون فى صحة النظر - 
قشبئ : مئ وأهلكيئ -امتحشوا : احترقت جلودهم حى ظهرت العظام 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة » قال ؛ قال اناس اداه سه اد 
2 : هَل تُضَارُونَ في الشَّمْس لَيْسَ ذُوئَهَا سَحَاب ؟ قالوا © ليا رَسُنؤل اللهء قال : 


تاو فى رق خرن خق متم كلا يَا رَسُول الله » قال : 


42 0 مر - 
3 إن 24 وى 2 3ك م . رام همقر م م همه ع مر و 2 


1 رَوئهُ يَومَ الْقيَامٍَ كَذَلِكَ يَجْمَعْ اللّهُ اناس يَوْمَ الْقيَامَةِ » فيُقول : مَنْ كَانَ يَعْبْدُ شيا 


للا مكار ود لح اح ور كا لجاع افرع را 0 
كان بهد الطرفية المراعمة رو تبني هده الأمّة فِيهًا مُنَافِقَُوهَا » فيَأتِيهِمُ اللّهُ جَلَ وَغَل 
في غَيْرِ صُورَتِه التي يَحْرِفونَ » فَيَقُول : أنا ا رَبكُمْ » فيَقُولُونَ : عُوذْ باللّهِ مِنْكَ هَذَا مَقَامُنا 


حتّى يَأْينَا رينَا » فَإِذا جَاءنًا ريًْا عَرَفْنَاهُ » قال : فَيَأَنِيهِمْ ذ في الصورة التي يَعْرِفُونَ » فيقُول 


- 


: آنا ا 0 ين 
ول من يحور وَدطوَةٌ الئل يمه : الهم سم لم » وو كلاإيسبُ يفل شوك 
التقداق هل كروت شؤلة اللمكذان: © الما 55 عَم يا رَسُول الله » قال : فنا ميئل شوك 
كناو 22 1/1401 يلم قدرعطيها إخارل «التضلدة قن (احداني + فرك لوعن 


0 


بعمَلِهِ » وَيِنْهُمُ اْمُحَرْدَلَ » ثم يَنْجُو حَتّى إِذا فَرَغّ اللَّهُ مِنَ الْقضاء بَيْنَ عِنَاده » وَرَادَ أن 
لح تون | اتيت تاد ينين راتت اكت د داه 


5 


يُخْرِجُوَهُمْ » فَيَعْرِفوَهُمْ بعَلامَةِ آنَارِ السّحُودٍ » قال : وَحَرَّمَ اللّهُ عَلَى النَارِ أن ؟ 


54ت 


- صحيح البخارى(55177) 


2000 


ابْن آدَمَ أَثْرَ السَّحُودٍ » قال امل لور ل الا 

الْحَياةٍ » فَيْيُونَ نات الْحبّة في - حَمِيلٍ السَيّلٍ » قال 0 
0 :ا رب كذ قعتني رينها » وألخرقي كاوها » قامرفا وبخهي عن كاز ؛ 1 
يَرَالَ يَدْعُو » فَيْقَولَ اللَّهُ جَلَ وَعَلاً : فلعَلَي إن أعْطَيْفكَ ذَلِكَ أن تستألني غَيرَهُ » فقول :لآ 
وققه اناده رو تر وق ل اقيم لك ال درت اااي قري 
ِلَى باب الْجَنةِ » فقول جَلَ وَعَلَ : أليِسَ قد رَحَمْتَ أن لآ تُسألني غَيرَه ؟ ويلك يا ان 
آدَمّ مَا أَغْدَرَكَ » فلا يَرَالُ يَدْعُو » فقول جَلَّ وَعَلاَ : فلَعلْكَ إِنْ أَعْطَيكَ ذَلِكَ أ أن تستألني 


ووعىر 


اله : لا وَعِرتِك لا أنألك غيرَهُ » وَيُعْطِي اللَهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائيقَ أن لا مِسْأله 


ومع ارو 


َيرَهُ » فيْقربُُ إلى باب الْجَنةِ فلم قَرَبَهُ مِنْهًا المهَقَسْ لَهُ الجن » فَإِذَا رأى ما فِيهًا سَكتَ 


كاكقاء الله أن يستكت 4ت يفول :يا رب دحي الْجَنّة » قيتقول َل وَعَلاً : أَلِيِسَ قد 


رَحَمْتَ أن لا تَسنألّني غَيْرَهُ » وَيْلَكَ يا م : يارب لا تَجْعَأني 
اكب ملفل + فال : فلا يَرَالَ يَدْهُو حَتَّى يَصلْحَكَ جَلَّ وَعَلاَ » فَإِذَا ضّحِكَ مِْهُ أَؤنَ لَه 


بالدّعول دُحُول الجن » فإِذا دَحَلَ قيل لَه : كَمَنّ كذا وَتَمَنّ كذا , فِيتَمنّى حَنّى تَنْقطِعَ به 


هة غير عدوي 


مني » ُو حل عا : هْوَ لَك وله مَعَهُ » قال أبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُ رَسُول الله هل 
٠‏ يتقول داكي ا لامر : حَفِظْت : هُوَ لَك وَمثْلهُ مَعَهُ وَوَلِكَ 
الح اء رٌ أَهْل الْجنّة دولا '" 

وعَنْ عَبْدٍ الله - رضى الله عنه - قَالَ الب - َي - « إِنّى لأَعْلَمْ 1: غير أَهْلٍ النّارِ ُرُوجًا 


م قير و 


ِنْهًا » وَآخرَ أَهْل الْجنّةِ دُعُولاً رَجُلَ يَخْرُجُ مِنَ انار كبوًا » فيَقُولَ اللَهُ اذْمَب فَادْمْل 


عي مه 


الج يتا حي ْنَا ملأى » قرحم فقول يا رب وََائهَا مَلأى » فقول 


اذْهَبْ فَاذْخُل الجن . فيَأتِيهًا يحي إِليْهِ أَنَهَا مَلأَى ا ا 5 
فقول فقسا اذل مه »ذا ملالا سر ليا أ د لك يل عهرة 


- 9 7 - 
ع2 ره ه ملعّة فى لد هوي 


سال الدثيا حقو لوق عي أذ تليهرة سير ال الكل ادف ان رتخيول 


.لاه 


- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص )/479()45٠0‏ صحيح 
5535١‏ 


اللدك لاز بح كوه حق بده توئددة هو كان تقال دللك أي أكل الجو قر له , 
-الكبو : الحبو -النواحذ : جمع ناحذ وهو أقصى الأضراس 

وعَنْ حُذيْفة » عن النبِيَ عل » قال تقول إنراهيم نَم اليا : ا ب » فقول السب 
جَلَ وَغَلاً: ا كاه » تقول إيراِيم : يَا رب حَرَقت بي » فقول :أ 

مَنْ كان فِي قَلْبه 

وعن مَعْبَدَ بْنِ هلال » قال : اجَتَمعنًا ناس مِنْ أمْل الْبَصْرَةٍ » فَانْطلَقا إلى أنس بْن مَالِكٍ » 


وَدْهَبْنَا مَعْنَا بقابت لاني 2 يناه اناهن ريف الشّفاعَة » وَسَاقَ الْحَدِيث بطُولِه » وَكَالَ 


8 


: حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِوِ » فَلَمّا كنا بِظَهْرِ الْجبان قلا : لَوْ مِلْنا إِلَى الْحَسّنِ فَسَلَّمنَا عَلَيْهِ » وَهُوَ 


0 
00000 وه 


مُسْتَحْفِي فِي دار أبي خليفة » فَدََلنا عَلَيْه فَحَدَنَاهُ الْحَدِيثْ » فقال 7 كا 
عِطرِينَ سنن ولق ل ينا مَا أذري ألسي التتيخ أمْ كر أن يُحَدنَكُمْ فتكُِوا » فلن 
: حَدَتَنَا » فقال : قال يَعْني النّبِي لل :نم أرْحعٌ إِلَى ربّي في الرَابعَةِ فَأَحْمَدَهُ يك 


ماه 


الْمَحَامِدٍ » تم أَخِرٌ لَهُ مسّاجدًا » فَيقَال : يَا مُحَمَّدُ » ارق » وقل تُسْمَحْ لَك , وَسّل تُغْط » 


ليذ الل 
و 


وَاشفعْ تُشْفْعْ » فأقول : يا رَبّ » ائدّن لي فِيمَنْ قال : لا إِلَهَ إلا الله » قَالَ : ليس ذاكَ 

تاودال : لَيِسَ ذالك إل بك » ولك وري وكنرنائي وحمي رحن مَنْ قال : لا 

إلا اللّهُ » قال : فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَن أنّهُ حَدََنا أنّهُ سَمِعَ نس بْنَّ مَالِكٍ "" 

وعَنْ أئس » قَالَ : قَالَ رَسُول الله له : أَععْرجُوا مِنَ الثَّار مَنْ قال : ١ب‏ إلا لل قرا 
م مِنَ انار مَنْ قال : لا إِلَه الك الله ول قطان 

مِنَ النّارِ مَنْ قال : لا إِلَه 


لا اللّهُ وَمَنْ كَانَ في 


إِ 


- صحيح البخارى(551/1 ) وصحيح مسلم(179 ) 
- صحيح ابن حبان - (ج 15 / ص )777()085١‏ ومسند أبي عوانة(؟) صحيح 


"لاه 


ع مسند أبي عوانة (5550) صحيح 
:/اساه 


- مسئك أبي عوانة (/7”7) صحيح 


- 


م هعور و 


وعَنْ أنس » أن الي 4 قال : يحرج مِنَ النّارِ مَنْ قال : لا إل إلا الله وي قَلَسِهِ وَرْنْ 
شَعيرَةٍ ع فورش بن ترات نل : لا لَه إلا اللّهُ وَفِي قلبه وَرْنْ بره مِنَ الْخيْر » 
وَيَْرُجٌ مِنَ النَّارِ مَنْ قال : لا إل : إلا الله وَفِي قلبهِ وَرْنْ وو" */” 

0 ب حيس اناري اساي 


ين َل من ان َوه »حون يلها خن قو اشجطوا ء لو في كذ 


ووو 


الح » أذ هر اَْنا فُودَ فيه كات اليه بلَى جاب السلٍ » قال عل السام : 
ل ساي ويماو 2# 2 ا رركلاهة 
0 3 يف 6 0 


1 7 45 اير 1105 وا م ب م هع َه 


نَ لطَْْلَ بن عسْرِو الدَوْسِيٌ » ألى الى كذ فقال : يَا رَسُولَ اللّهِ هَل لَكَ 


لآ 
اسه لما هَاحَرَ النَبِيَ و إلى الْمَّدِيئَة هَاحَرَ ليه ٠‏ الطمَيْل بْنُ عَمْرِو ب 
00 ال ع ع ماري د زا اكه متها يذاه 


ل كي 


اك ال ل رو مَنَامِهِ فِي هَيْكَةِ حَسَئَة وَرَآهُ مُعْطْيا يدَيْهِ فَقَالَ لَهُ : ما 
92 270770 
دك فقَالَ : قبل بي أن تعِلحَ يثك ما أفْسَذت فَقصّهًا الطَْيْلُ عَلَى رَسُول الله عَلَيِهٍ 
السَلامُ فَقَالَ التي وخ : " اللَهُمٌ ولِيَديْه فَاغْفِهُ " 

قال الطحاوي : فَكَانَ من هابا له في ذَلِكَ يفيت الله وَعَوْنهِ أله ف َل أن كود 


َو 2 


لمر و ل ل فيه عَلَى أَنَّهُ عِْدَهُ عِلَاجٌّ 
1 ا نه وكنقى له بيه يديه فلن يكن في :دك 


3 


مَدْمُومًا وَكَانَ كَرَجُل أَصَابَهُ في يدو شياء فَحَاف إن لَمْ يَقَطَعْهَا أن يَذْهَبْ بها سَائِرُ بَدَنه 


مس 


ركه - مسند أبي عوانة (19؟) صحيح 
كلاه 


- مسند أبي عوانة (40؟) صحيح 
- سنن الترمذدى(/717/5) وقال : هذا حديث حَسَنٌ غريب. 


لالاه 


اتلدلا 


يِف بها نَفسّهُ فَهُوَ في سَعَةٍ مِنْ قَطعِهًا إن لَمّ يَقَطَعْهًا » وَهُوَ يَرَى أَنّهُ بدَلِكَ يَسْلَمُ لَهُ 


بدَلِك , لو ا و 


عو 


ل تيا م يل به 


اماه سوم 


لماعل نوكو اوكا روزي قدا ابرع راخرل للدم تَضَادٌ ولا احْتلافٌ 


فإن ن قال قَائلٌ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثٍ دَعَا رَسُول الل عليِْ السَلامُلِيَدَيْ هَذَا الرّجُل بِالْعَُرَاد 


وَدْعَاوُه لِيَدَيْه بدَلِكَ دُعَاء لَه » وَذَلِكَ لَا يَكُون ار 
بها الْعقُوبَةَ قَدَعَا أ ول الدع له بالْعُِرَانِ يديد يكون. ذلك غفرانا له قبل له 
ا 0 
َيه السَلامُ مِنْ ذَلِكَ الدُعَاء لِيَدَيْ ذَلِكَ الرّجُلٍ كَانَ لِإِسَفَاقهِ عَلَيِْ وَلِعَمَلِ الححَوْف مِنَ الله 
81 يك رود لقص ارايو قرا تريامة وجو م 
الْحْرَاعِيَ أبَا عِمْرَانَ وحمي وامرة أن يَدَعْوَ به فعَنْ عِمْرَانَ بن حصيْنٍ ) نَ رَسُولَ الله 
يِه عَلَمْ أبَاهُ حُصِيْئًا بَعْدَمَا شع هال ل اللَّهُم عْفِرْ بي ما أمثرَرات وما أعْلَنْتُ وَمَا 
و ا ب له الْحَدِيث تَعْلِيمُ رَسُول الله 


ا 


كه حصي أن يدعو الله أن يقي | َهُ مَا أعغطأ يَحْنِي الختطا الذي هُوَ ضيدُ العَمْدِ » وََلِكَ 
يما هُوَ غَيْرُ مَأَحُوذٍ بو ولا مُعَذّبِ عَلَيِْ ؛ أن الله تعلَى قَال وين فلك لجان يما 

أخطأكمْ به وَلَكِنْ ما تَعَمَّدَ عَمّدَت فَلوبُكُمْ فَكَانَ الحَطَأُ ا 0 
َيْرَ مَأَحُوذٍ به صَاحِبهُ وَكَانَ أَمرُ ابي عَلَيِْ السام + | حُْصِينا أن يَدْعُوَ الله بعُفرانه ِيّاهُ لَهُ على 
الرَهبَة من الله وَالتَْظِيمٍ لَهُ وَالْححَوْف هما عَسَى أن يَكُونَ يُخَالِطٌ قَلْب الْمُمْطِئ ِي َال 
ري طن إن قا أحنا بوجو رلك ماني طريع ل ري عام رول الل كار 
بالفدران ريخل الْمَذَكُور فيه مدقي دون لِمِثْلٍ سين 


- مُشْكِلٌ الْآنَار لِلطّحَاويّ ١7‏ و"/ا١١)‏ صحيح 


53 


المبحث التاسع والثلاثون 
المخلدون في النار 


أهل النار الخالدون فيها الذين لا يرحلون ولا يبيدون هم الكفرة والمشركون » قال تعالى 
وَالْذِينَ كَذبُوا بِأيَاتِنا اواك رااعنها ارفك أصْحَابُ الثَّارِ هم فيهًا حَاِدُونَ 50 
[الأعراف/5؟] ) :2 

آم الِينَ كفَرُوا بآيّات الله الْتَلَة عَلَى أَحَدِ رُسْلِهِ » وَا را توي رمه 

ا ا ا 

يَمُونُونَ ولا يَحْيُونَ ( َالِدِينَ أبدا ) . 

وقال تعالى: ( وَالْذِينَ كفَرُوا لَهُمْ َارُ حَهْنّم لا يُقَضى عَلَيْهِمْ فيَمُونُوا ولا يُحَفْفُ عَنْهُمْ 

مِنْ عَدَابِهَا كَذَلِكَ َخْزِي كل كَفور (87) [فاطر/]) 

ل بأييج » وَكَدْبُوا رُسْلَهُ » فَعِقَابهُمْ سَيَكُونَ في كار حَهَتم 
١‏ نِم يها موت قروا من القذاب والآلم »ولق علهُمُ القذاب 


م [كلمالعرت ارمعيت زاقما اله سور الكو كد عديدا البها نل 
هذا الجراء يَجْرِي الله به كل كَافِرٍ بالله » جَاحِدٍ بِنْعُوِه » مُكَذْب لِرُسْله . 


ل 


وال نكال ف لذو كفرراتر خبيرا بايا أله ماف نار هُمّْ فِيهَا خَالِدُونَ 
(59) [البقرة/5؟] ) 

َم الذِينَ سَبَكْفْرونَ بمَا أَنْرَلَ الله لله تعَالَى مِنَّ الكتُب ء وَبِمَنْ بَعنَهُمْ مِنَ الرُسُل فَهؤلاء 
سَيَكُونُونَ مِنْ أَهل النّارِ » وَيَخْلْدُونَ فيها أبَداً » لا يَمُونُونَ فيها ولا يَحُولُونَ عَنْهَا بدا . 
للم 0 الخذات وعدم لتطاعدم 4 0 إن ار 


- 


ه28 ع ل 
لو أن 


مُقِيمٌ (/70) 0 


إن الذِينَ كفروا يريم » وَعَبَدُوا غَيْرَهُ » أو اش كوائفة في الالرجة غيرة و تومانوا متسل 
أن يعُوبُوا » فَإِنّهُم لآ ئجَاةَ لَهُمْ مِنْ عَذَابِ الله وَلَوْ أن أَحَدَهُمْ جَاءَ يَوْمَ القيَامَةٍ بيلء 


- 


ل ل ل 
قر ينة دالت » قلا مَنْدُوحَة عَنْ عَذَابهِ » ولا مَحِيص لَهُ مِنْ أن يُلاَقِيَ جَرَاءَهُ العَاوِل من 
العَذَاب وعدا مُوجعٌ ألِيمٌ 

وَجِنَما يُحِسٌ الّحْرِمُونَ يقل العَدَاب فِي الثَّار يُحَاولُونَ أن يَخْرُحُوا ينها , ولَكِنْ لا سَبيل 
إل حلشم و لهم عذاي داك سيور , 

وتطلب هذا أن تكون النار مأوى لمم » قال تعالى: إن الْذِينَ لَا يَرْحُونَ لِقَاءنا وَرَضُوا 
بِالْحَيَة الدنيًا وَاطْمَأنُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ أَيَاتِنَا َافِلُونَ () أُولَيِك مَأْوَاهُمُ الَارُ بِمَا 
كانُوا يَكُسبُونَ (0) [يونس/لاء 8]) 


3 


إن الذينَ لا يُوْمِنُونَ بِالبَعْثِ وَلِقَاء الله في الآحرَةٍ » وَاعْتَقَدُوا وَاهِِينَ أن الحيّاة الدا 


كوخا رجن خامجعة لابوا لمقلا رالةالختقاه لسار ان ابخان 
الله الدَالَةِ على البَعْث وَالحِسّاب. 

ب شعن لفك العفو راطو ذل ركاب سه واوا رو الت 
وَمنِْلاً » جَرَاء لَّهُمْ عَلَى كَفْرِهِمْ برهم , وَعَلَى ما اكْتَسَبُوا فِي ذُثيَاهُمْ مِنَ الَحَاصِي وَالآنَام 
وَالخطايَا وَالإِحْرَام . 

وقال تعالى : ( فَالْيوم لا يُوْحَدَ مِنْكُمْ فذية وا مِنَ الْذِينَ كفرُوا مَأْوَاكمْ الثّارُ هِى مَوْلاكمْ 
وَعْس الْمَصِيرُ (1) [الحديد/ه١])‏ 

ليم لأَمهرَب لَكُمْ » ولا لِْكَافرَِ » مِنْ عذَاب الله ولا ستبيل لكُمْ إلى الافداء يله 
وَلَوْ جَاء أَحَدُكُمْ بوثل الأَرْض ذَهَباً » وَسَتَصِيرُونَ جَمِيعاً إلى تار حَهّْمَ » وَسَتَكُونْ هي 
مَأَوَاكح وَمَنْوَاكمْ ومتقلبَكُمْ » وَهِي أَولَى بِكُمْ مِنْ كل مَنْزِل آخخر » وَسَاءْتْ مصيرا 

كما أن أصحاب المبادئ الضالة والمذاهب الباطلة المخالفون لشر ع الله هم دعاة النار كما 
قال تعالى: ( ولا تَنَكِحُوا الْمُ كات حَنَّى يُؤْينَ ولَأمَة مُؤْيِنَة حير مِنْ مُش ركَةٍ ولو 
أَعْجبئَكمْ ولا تكِحُوا الْمُمْ كين حَتّى يُوْمِنُوا وَعَبْدْ مُؤْيِنٌ خيْرٌ مِنْ مُشْرِك ولَوْ أَْجَبَكُمْ 


3 


أولهك يَدَعون 5 النَار وَالله ع ا الجنة والمقة بإذنه ا 

2) 7؟1١/ةرقبلا[‎ 57١9 يَتَذَكَرُونَ‎ 

يُحَرَمُ الله تعَالَى عَلَّى الؤْمِنينَ أن يَعَرَوَحُوا المت ركات الْلَوَاقِ لا كناب لَهُنَ ؛ طمَعَا في 
مَالِهِنَّ وَجَمَالِهنَ وَحَسَبهِنَّ » ما دَمْنَ عَلَى شِرْكِهنٌ , لأنَ المتثركة لآ دِينَ لَهَا يُحَرمُ عله 
لخِيّائة » وَيَأَمُرُهَا بِالخيْر » وَيَنْهَاهَا عن الّرٌ » وَقَدْ تفسد عَقِيدَة أُوْلآدِها دوقيل ون اده 
لآية تلت فِي عَبْدٍ الله بْن رَواحَة » الأنْصَارِيّ » فَقَدْ كَانَت عِنْدَهُ أمَة سَوْدَاءِ قَقَطْيبَ 
عَلَيهَا يَوْما فلَطَمَها » نّم جَاء النِيّ يك يَعْمَذِرُ » ثم قَالَ لني له الام ااه 
لأُحْتَقنّها وَلأَتَرَوُحنّها ا ا مِنَ المسْلِمِينَ ذلك الما : كح أَمَنَهُ انرا 
يُفَضِلُونَ نَكَاحَ الم كات ء وَإنَكَاحَ الم كين بََاتِهمْ طَمَعاً في أُحْسَابِهمْ ال آنه 
تَعَالَى هذِو الآية . 


وَكَذَلك ملم الله الستلميت عر د ةا بَنَاتهم مِنَّ امش رٍكِينَ ما دَامُوا مُقِيوِينَ عَلَى 


ارون لكاي , شاد مسرم بهن السزو وهام لمن علَى ذلك » إذ يد ا 


أن يُزِيعَها عَنْ دينها ما لَهُ عَلِيهًا مِنْ سلطانٍ . وقال تَعَالَى : إن مُعَاسْرَةَ امن ركِينَ كدُو 


م 


إلى حب الدّنيًا وَالافيئَانِ بها ء وَإلى التقصِير ف أَدَاء الواجبّات الذَينِيِة ا كن 


ا . والله يدعو إلى وروي انا افيه عفرا ل 12 .وهو بين آياه 


وا ل الى 8 


كاي اماي لترارة بلاخم ور اقم 

يفاك قال رمال عه ا انها الملا مَا عَلِمْتْ لَكُمْ مِنْ إِلَه ِل غيْري فَأَوْقَدْ لي يا هَامَان 
عَلَى الطين فَاجْعَل لي صَرْحًا علي أَطَلُِ إِلَى إل مُوسَى وإِنّي أنه من الْكَاذِيينَ (20) 
وَاسْتَكْبْرَ هُوَ وَحْنُودُهُ في الأرض بعَيْرِ الْحَقَ 50 أَنْهُم ْنَا لا يُرْجَعُونَ 299 فَأَحَذنَاهُ 
وَحْنُودَهُ فَبدْنَاهُمْ في اليم قالط كَبْفْ كان عَاقِبَةَ الظَالِمِينَ (40) وَحَعَلْتَاهُمْ أئمّةَ يَدْعُونَ 


لس هم 


9 النَار وَيوم القيامة ل ع ون 6413 وَنْبعْنَاهُمْ في مَو "لديا ل وَيومَ الْقِيَامَة هُم مِنَّ 
المعترج 485 |القصيص ارده ]0 


ع اله 


كان فرعران يَذعِي الأوهِيّة » وقد حَمَلَ قومهُ على َِادَةٍ كفس » فَلَما حَاءَه مُوسَى 
عار وان يَدعوَانه إلى عَبَادَة لله تَعَالى ٠‏ وَيُحَدَرَانهِ عِقَابَُ وَعَذَابَه إن اس سَمَرٌ في كفره وطقيانه 
٠»‏ عد 2 المكَابَرَةٍ َالْعَائدة . ار يل مِن كبّار رجال دَولتِهِ : نه : يَعرفُ لقومِه 
د الس ع ل ا ا 0 
لمسحونين ) ُمٌ أمر ويه عَامَان بن يُوقد قار : ليَشنوي الطَينَ » وَيَحْعَلَ مِنْهُ آخرا لإشَاد 


عو دام 


قر سامخ لَهُ ( صَرْحاً ) » يَطْعَدُ إليه فرْحَونَ لِيَرى إِلهَ مُوسَى نم قَالَ إِكَهُ يَعتَقِدأ 

موسّى مِنّ الكَاذِيينَ فيما يدَعِيه مِنْ أن له ها في السسّمَاء يَنْصْرُهُ ويُوَيّدهُ » وَهْرَ الذي أَرْسَلَه 

إليه . وَكَانَ فِرْعَونْ يرْمِي مِنْ هذا القؤل إلى تخفيف أَنّر الآيات الي جَاء بها مُوسى 

َهارُونَ » في تفوس َعِيْتَه . 

وَطَقّى فِرْحَونْ وَمَلَوْهُ وَجْنُودَهُ في أرض مِطرَ » وتجبّرواء وأ ككرواينيها الماة: 

واعتَّقَدُوا أَنَهُ لا قِيَامّة ول حَشْرَ وَلا مَعَادَ » وَل رَجْعَة إلى الله » ولا حِسَاب لَهُْمْ على 

عَمَلِهم السّيء » واعتقادهم الفاميدٍ . 

فَجَمَعَ الله تَعَالَى فِرْحَوْنَ وَحْنُودَهُ » وأَغْرَقَهُمْ في البَحْرِ في صبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ » ولَمْ يق مِنْهُم 
واه انا لحر بالآيات كيف كَانَ أمرُ هؤلاء الذينَ كَفَرُوا يريم » وَظَلَمُوا 

أنفْسَهُمْ » وَهذيو مي عَاتَِة لكر وبي والظلم . 

وَحَعَلَ الله فرْعَونَ وَكَوْمهُ مه » يَقْنَدِي ؛ بهِمْ أهل العُثْرّ والكُفرٍ والصّلآل , اعلا حون 

وات روواكة فو نال أله ناي ل قلي زاف و ره كال سو ين 


تبَعْهُمْ » وَيَقْتَدِي بهم في الكفْر » وتكذيب الرّسُل مثل مَصِيرِهِمْ في كار حَهكَمَ » وَلا 
يَحِدُونَ أحَدا يُنْصْرُهُمْ يومَ القِيَامَةِ مِنْ عَذَابِ الله , فيَجْتَمِعُ عَلَيِهِمْ يري الدنيا » صلا 


000 0 3210 0 لع ٠.‏ م 1 7 8 “عه دع 00 2 - 
وألرم الله تعالى فرعون وقومّه في هذه الدذنيا جزيا وطردا مِن رحمَيِه ( لعة ) » ثم قضى 
0 1 م 3 0 00 المي 5 لعئّة أخخرى يوم القِيَامَة » وَيذِْلهُم 


وفي مقدمة هؤلاء الشيطان» قال تعالى : ( إن الشَيْطان لَكُمْ عَدُوٌ فَانْحِذْوُ عَدُوًَا إِنّمَا 


يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أُصْحَاب السنّعِير (5) [فاطر/ة ]) 

إن الشّيطَانَ عدو لَكَمُ 0 وَهْوَ يوسو لَكمْ إيُضيلكم يَف بكم إلى هَاوِية 
الحجيم ؛ فَاحْذَرُوا مِنْهُ وَكوثوا أَنُمْ أعْدَاءَهُ » وَحَالِفُوهُ وَكَذْبُوه فيما ركم بوء وَهُو 
يدعو 0 وَأَوْليَاءءُ د ؛ 1 ا ؛ والركون 0 اللذّات ٠»‏ وَالتّسُويف بِالموبَةٍ 


وه وكيم داه 


المبحث الأربعون 
أعظم جرائم الخالدين في النار 


: الكفر والشرك‎ )١ 

وقد أحبر الحق سبحانه أن الذين كفروا ينادون عندما يكونون في النار » فيقال لهم : إن 
مقت الله لكم أعظم من مقتكم أنفسكم بسبب كف ركم بالإبمان » وبين أن خلودهم في 
النار بسبب كفرهم وشركهم » قال تعالى ( إن الّذِينَ كَفرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقَتْ الله أكبَرُ مِنْ 
مَقتَكُم أَلْفْسَكُمْ إذ ُدْعَوْنَ إِلَى الِعَانِ تكفرون 19م قالوا نكا أمتنا اتقيْن وأحيتنا القن 


0 
ب عر 


َاعْترقنَا بدنُوينًا هَل إلى خُرُوج مِنْ سَبيل )١١(‏ ذَلَكُمْ أنه إِذَا معي اللُّ وَحْدَهُ كَقَرمْ 
ون يمرك به يُوْمنُوا فَالْحُكْمُ ِل العَلِيّ الْكبير )١5(‏ [غافر/١١1-؟١])‏ 

وَحَِمًا يُلَلى الكَافِرُونَ في ار جهنم » لِيَدوقوا العَدَاب الأَلِيم » يَمْقَقُونَ أَنْفسَهَمْ : 
وَيَكْرَهُوئها أسَد الكو » بسب ما أسْلقُوا في الدثيا مِنَ عَمِلٍ ستّئ أُوْصَلَهُمْ إلى نار حَهَكم 


. 3 
0 


؛ فتنَادِيهِم الَادَئْكة وَيَقَولُونَ لَهُمْ : إن مَقَتَ الله تَعَالَى لَهُمْ في الدئيًا » حِينَ كَانَ ان 


و 
هم عه. لمبراه 


يُعْرَضْ عَليْهِمْ فيُكفرُون » كان أَشْدٌ مِن مَقتهم ألفسَهم وَهُم يُتَلظون في ار حَهَنُم . 

فقول الكَافِرُونَ : ريا لقتنا مِنْ عَدَمِ ولَّمْ تكن لَنا حَيّاةً » وَأَمَتَّا حِينَ الْقَضْت آجَالنَا ‏ 
وأَخييتَا أوَلا يتخ الأْوَاح فنا وئحْنْ فِي الأرْحَامٍ » وَأَحينَا بإعَادةٍأرْوَاحِنا إلى أَبْداننا 
يَوْمَ البَعْثِ » والنُشُور » فَاغْتَرَفْنا يننا ا ل 
يل قر نوسلك راشاو وتو )عاقيا ل طاة الذنا نهم عن ارق كنا 
تَعْمَل؟ فَأَنْت القادِرٌ عَلَى كل شيء . 

يُحَابُونَ عَلَى سَوَلِهِمْ هَذَا أن لآ سَبيل إِلَى الرَّحعَةِ إِلَى الدثيًا » ولا إلى الخرُوج مِنَ النَار» 
َه ,س2 ه 27 ص 3 اكه 8 وا لم ولى هه ه ءوس و ه 2 © رس 2 4 3 7 
وَذْلِكَ لأنكم كنم إذا ذكرَ الله اللي القدير وحده كفرثم وألكرثم أن تككون الألوهية 
خَالِصّة لله وحد » وإن أَشْرَكَ به مُشْرِكٌ صَدَقكُمُوهُ وَآمَهْمْ به . وَمَا َلك إلا ساد 
طِبَاعِكُمْ » وَرَفْضِهًا لِلْحَقّ » فَإِذًا عُدتُمُ إِلَى الدنيًا عدتُمْ إِلَى ما كنم عليه مِنْ فَسَادٍ وكفر 


وَإِفْسّادٍ في الأَرْضٍ » فَالحَكُمْ اليَوْمَ لله , وَهُوَ لا يَحْكُمْ إلا الح » وَهُوَ ذو الكبْرِيَاء 


5ن 


والعَظَمَة » ولَيْسَ كَمِفْلهِ شي . وَكَد عضن حِكْميُهُ لُودَ الكَافرِينَ في النَارِ قلا سَبِيلَ 
إلى الخروج مِنْهَا . 


ره 


وقال تعالى : ( وقال الذِينَ في 3 دده حَهَنَمَ اذعوا رَبَكم يُخَففْ عَنَايَوْمَامِنَ 


الْعَدَابِ (45) قَالُوا وم يك تيكو وسلكز يالكات قالوابلى قَالرا فافكوا ومن دعناء 


الكَافِرِينَ لي ضَكّال ٠(‏ 5) د 

لما يدس المستَضْعَفُونَ مِنْ أن يَحْمِلَ السّادة الذينَ كَانُوا سَبَبْ كفرهِمْ , وَإِذْعَالِهمْ في 
انا رء سَيْقاً مِنَ العَدَاب عَنْهُمْ » انَحَهُوا إلى ختركة حَهَتَم 
باعل نكي قي حا و واف الى اتاد 
اعراة اك لتري ل عر عي لاه رار ار #الخم 
قي 0 م بالحجّج وَالبراجِين عَلَى صلق ما يَدْعُوئَكُمْ إِلْيه؟ ويقول الْمسْتَضْعَفُونَ : 
م لق امم سل ل المع ولاح وك لم ليلو باط كوا ل » ووذ 
يُقول لَهُمْ ختركة جهنم : إذاً فَادعُوا أَنُمْ وَحْدَكُمْ ولك ذعاء الكافيية ا ل ل 


و هم مه 


سكاف ع لهب سل 


مه م م 17 ىاه 


يَسْلُوئهُمْ اانا إلى الله تَعَالَى 


اه ساس 


وال فيمن كلات بالكتاب» 3 لين كديا بِالْكِتَاب وَبِمًا أَرْسَلنَا بو رُسُلْنَا فسَوْفَ 
يَعْلَحُونَ )٠١(‏ إِذ الأَعْلَالَ فِي أَعْنَاقِهمْ وَالسَلَاسِل يُسْحَبُونَ 01/١1‏ ذ في الْحَوِيمٍ ثم في النارٍ 
يُمْحَرُونَ (75) نم قِيل لَهُمْ أَيْنَ ما كُكمْ تركُونَ (08 مِنْ دُونٍ الله قَانُوا ضَلُوا عنا بل 
َم كن لذو من قبل سيا كَذَلِك يعيل الله الْكَافِرنَ (/) فَلِكُمْ ما كُثم تفرَحُود في 
رض يكير الم وَبمَا كم تَمْرَحُونَ )١5(‏ اذْخْلوا أَبْوَابَ حَهْنّمَ حالِدِينَ فيهًا فبِكس 
مَعوَى الْمتَكبّرِينَ (/) [غافر/75-0]) » 

هؤلاء المشركون الذين كذبوا بالقرآن والكتب السماوية الي أنرها الله على رسله لهداية 
الناس» فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم حين تُجعل الأغلال في أعناقهم؛ 
والسلاسل في أرحلهم؛ وتسحبهم زبانية العذاب في الماء الحار الذي اشتدّ غليانه وحرّه» ثم 


في نار جهنم يوقد يهم. 


ثم قيل لهم توبيحّاء وهم في هذه الحال التعيسة: أين الآلحة الى كنتم تعبدوهها من دون الله؟ 
هل ينصرونكم اليوم؟ فادعوهم؛ لينقذوكم من هذا البلاء الذي حل بكم إن استطاعواء 
قال المكذبون: غابوا عن عيونناء فلم ينفعونا بشيء» ويعترفون بأنهم كانوا في جحهالة من 
أمرهم وأن عبادتهم لهم كانت باطلة لا تساوي شيئاء كما أضل الله هؤلاء الذين ضل 
عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله يضل الله الكافرين به. 

ذلكم العذاب الذي أصابكم إنما هو بسبب ما كنتم عليه في حياتكم الدنيا من غفلة» 
حيث كنتم تفرحون .ما تقترفونه من المعاصي والآثام» وا أنتم عليه من الأشّر والبَطر 
والبغي على عباد الله. 

ادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كف ركم بالله ومعصيتكم له خالدين فيها» فبفست 
جهنم نزلا للمتكبرين في الدنيا على الله. 

وقال في الكفرة المشركين المسوين اليم برب العالمين: ( وَبرّرَتٍ الْجَحِيمٌ للعَاوِينَ (31) 
قل هم أبن مَا كعم تعْبْدُونَ (95) مِنْ دُون الله هَل يُنْصْرُوكَكُمْ أو ينقَصِرُونَ (3) 
كبْكبُوا فِيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ (5) وَجْنُودُ إبليس أَحْمَعُونَ (90) قَالوا وَمُمْ فِييَا 
مخصيون 1 كاله إن كنا في ضَلال مُبِين (19) إذ ريك برب الْعَالْمِينَ (34) 
وما أَصْلَنَا إن نا المُجْرِمُونَ (95) [الشعراء/ 19-91]) » 

الو ير بت لأهلها الكفرة الطكاة العَاوِينَ » لتكون بمَرأى العين مِنْهُمْ ‏ 
وني ذلك تعجيل لِحَسرَتهِمْ وعَمّهمْ . 

وقبل لأهْل النَّار تَقريعا ولؤييخا : أينَ الآهة الذينَ كنتم تَعبْدُوئَهُمْ من دون الله مِنْ أصنًا 


عه م 


وانداد؟ 


و 


لفذ كم اقم تَحبدُوكهْ ف الذئيا فق دون لله تعالى » وتَعْتَقِدُونَ أَنْهُمْ سيُشفغون لكم 
عند اله » فهل يسنتطيعود اليوم تطركم أو 6 نْصْرَ ألْفسهم؟ وق مسعطيية أذ بترا 
عَذَابَ الله عنكمٌ أو عَنْ أ أنفسهر؟ 

ألقوا في جَهَتَمَ علَى وُحْوحِهمْ » بعْضْهُم قوق بَعضٍ ( كَْكبُوا ) هُمْ وقَانهُمْ وكبراوهمْ 
» اللِينَ دَعَوْهُمْ إلى الشرك .وقَذِفَ في النّار مَعَهُمٌ حنودٌ إِيْلِيسَ الذينَ كاثوا يُزِيْنُون لَهُمْ 


الشّرْكَ وَلمعَاصِيّ » فصارُوا جَمِيعا في الثّار .فيقولون مُعْتَرفِينَ بحطيهم » وهم يَتَخَاصّمُون 
في النّار مَعّ مَنْ أضَلَوهُمْ مِنْ مَعْبُودَاتِهم .والله لَقَدْ كنا ضَالِينَ بصُورَةٍ جَلِّةِ وَاضِحَةٍ » إذ 
سْتَجَبنَا لكم أيّْها الحُودُونَ » وعظمْتاكم تَعْظِيمَ المعبُودٍ الحقّ » وسَوَيئَاكمٌ برب العَالْمِينَ 


في استحاق العِبَادَةَ . 


ولالكنيين كنات يوه الدين ويل كو الامو عن ل د بالكات ييا 


2 
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)1١(‏ إذَا رأَنْهُمْ من مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَّهَا تَعْيُظًاوَرَفِيرا )1١(‏ وإِذَا ألّقُوا مِنْهَا مَكَانَا ضَيّا 
مُقرَينَ دعو نالك ثبورًا 011809 5 تدغوا البو تيور وحِدًا:واذعوا تبنسورًا كيرا 649 
[الفرقان/١ ]١ 5-١‏ ) 

وما كذبوك؛ لأنك تأكل الطعام؛ وتمشي في الأسواق» بل كذبوا بيوم القيامة وما فيه من 
جزاءء وأعتدنا لمن كذب بالساعة نارًا حارة تُسَّعّر يمم.إذا رأت النار هؤلاء المكذيين يوم 
القيامة من مكان بعيدء سمعوا صوت غليانها وزفيرهاء من شدة تغيظها منهم.وإذا ألقوا في 
مكاق شذيد الضيق من حهفم- وقد قرتك أيديهم بالسلاسل إل اعناقهي- دُعسر علسئ 
أنفسهم بالحلاك للخلاص منها.فيقال لهم تيئيساء لا تدّعوا اليوم بالمهلاك مرة واحدة» بل 
مرات كثيرة» فلن يزيدكم ذلك إلا غمّاء فلا خلاص لكم. 

؟) عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الالتزام بالضوابط 


وقد بين سبحانه هذه الصورة في حوار أهل الحنة مع أهل النار فقال سبحانه على لسان 
آهل اللقةة و :ما لكك ف سد 809 قلوا لذ كلميو اماق 8و0 ثلث اللي 
المِسْكِينَ (44) وكا َحُوضُ مَعَ الْحَائِضِينَ (45) وَكنًا كدب بيَْمٍ اين (45) حَنَى 
ناا اليقِينُ (5) قم تنْفَعُهُمْ شَفَاعَة الحَّافِِينَ (5) [المدثر/ 8-47 4]) 


َم يَسْألونَ المجْرِمِينَ وَهُمْ في الثَّار : ما الذي أَدْحَلَكمْ ئارَ حَهنّم؟ 
وَيَرْدُ المجْرِمُونَ عَلَى سُوَال الأَبْرَار أَهْل الجنّاتِ قَائلينَ : إِنّهُمْ لَمْ يكوئوا مِنَ المؤمِنينَ الْدينَ 
يُوَدُونَ الصّلوات . وإِنّهُمْ لم يكوثُوا مِنَ الذينَ يَحْسئُون إِلَى خخلق الله الفقرَاء » وَلَمْ يكوثُوا 


يُطْعِمُونَ السَاكِينَ . وَإنَّهُمْ كَانُوا يُشَا ركون أَمْل البَاطِلٍ فَيَحُوضُون مَعَهُمْ فِيمًا يَحْوضون 


مون كاري الاققووائ» الئل اللو وكفرا مكلو وين ا ورد لوه كارا 


لا يُؤْمئُون بحشر ولا نشر ولا بَعْثٍ ولا حِسَّاب » ولا عقاب في الآخِرَةٍ . حَتّى حَاءهم 
اموت © وَرَحَعُوَا إلى الله فى الآخخرة ع فعلموا أن .ما حاء به الرّسول حق . ومين كان 


5 
يه رو 


ل 43 ع اي ل 2 ِ 4 
مُنْصِفا بِهَذِهِ الصفات فإنّهُ لا تَنفعَهُ يوْمَّ القِيّامَةِ شفاعة شَافِع فيه » لأن مَنْ مَاتَ كافرا 


لس ريو 


َجَرَاؤُهُ النَارُ » وَيَبَْى حَالِداً فيهًا . 

*) طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادئ الضلال 

وخطوات الكفر الى تصدٌّ عن دين الله ومتابعة المرسلين» قال تعالى في هؤلاء: ( وَقيِضنًا 
َّهُمْ قركاء فَريُوا َهُمْ ما بيْنَ نيهم ومَا حَلَفَهُمْ وَحَقَّ علَيْهِم اقول في أَمَمٍ قد خلنا مِنْ 
قيْلِهِم مِنَ الحنّ وَالْإِنْس إِنَهُم كَانُوا امِرِينَ (5؟) لض كدر 
القرآن وَالْعَوَا فيه لَعَلَكمْ تغْلِبُونَ (5) فَلذِيَنَ الّذِينَ كَفَرُوا عَذَابا سَدِيدًا ولنَحْرِينهُمْ أمنواً 
الي كَانُوا يُعْمَلُونَ (0؟) ذَلِكَ جَرَاء أَغْدَاءِ الله الثَارُ لَهُمْ فيها دَارُ الْحُلدٍ حَرَاء يما كَانُوا 
يبنا يَحْحَدُونَ (1) [فصلت/9١-18]‏ ) 

وَيَسسّرَ الله تَعَالَى لِهَوْلاء الكافِرينَ أحمداناً وأقراناً مِنْ شْبّاطِين لحن والإنس » فَرَيتُوا لَهُمْ ما 
بين أَيِيهمْ مِنْ أَمْرِ الدنيًا مِنَ الضّلالَة وَالكْفرِ واتّبَاع الشّهَوَاتِ , وما عَلْمَهُمْ مِنْ أثر 


الآخرَةٍ » فحَسسُوا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فلم يَرََا أَنْفسَهُمْ إلا مُحْسنينَ » وَأُوْحَوَا إِليْهمْ إنَهُ لآ حنة 


- 2-07 


ولا نار ولا حِسَابَ » فَوَحَبَ عَلَيهِمْ مِنَ العَدَابِ ما وَحَب عَلَى الليينَ كَفَرُوا مِنْ فَيْلِهمْ 
م مثل أَفْعَالِهِمٌ 207 في سق ار هرا اللْعْنَ وَالخِري في 
الذئيًا بوالاسر , 

وَتَوَاصّى اللدين كَفَرُوا فِيما يَنَهُمْ بألا يُْمِنُوا بالقرْآن , وألا يَنَادُوا َيه » وال يَف طْهُمْ 
لِبَعْضٍ : إِذَا لي القآن لا تُنْصِيُوا لَهُ ؛ وَعَارضُوةُ الغو والبَاطِلٍ برْفع الصّوت بِالشّْر» أو 


الكلام أو الصّفير . ٠‏ لعلكو تكوئون أ العَالبِينَ . 


َ 
لس سه قي 


ا 0 2 د ها موه وام ا ل نه و 2 له 
وَيَتَهَدَدْ الله تعالى هَوْلاء الكافرين بأنّه سيذِيقهم عذابا لا تُمَكِن الإحّاطة بوَصَفهء 


وَسَيَحِْيهمٌ بأَمْوا أَعْمَالِهِمْ » لأَنْ أَعْمَالَهُمْ الصالِحَة في الدثيًا أَحَبَطَهَا الشرك وَأَهلَكَها ولَمْ 
تق لَه من أضتله إلا اقح لست) نلك َه لمرو إلا غلى لتقام . 


- 


0-8 واولاو 


وذللك تدرا العدية بالل عه َه الله لأَعْدَائِهِ » هُو الثَار يُعَذْبُونَ فِييًاء وَيَبّقَوْنَ في 
فصن اروم زَاؤُه هُمْ عَلَى كُمْرِهِمْ وَحُحُودِهِمٌ بآيَاتِ الله » وَاسْتَكْبَارِهِمْ 
عَنْ سَمَاعِهًا .' 

أي أن هؤلاء الضالين من المشركين » وقد اجتمع بعضهم إلى بعض » وتلاقوا على طريق 
الضلال ‏ تشكل منهم هذا الكيد الذي أجمعوا أمرهم عليه » ليكيدوا به للبى الكريم » 
وللقرآن الذي يتلوه عليهم » وهو أن يشوّشوا على البي وهو يتلو القرآن » ويكثروا مسن 
اللفظ » واللغط » حت لا تنفذ كلماته إلى الآذان » ولا تصل إليها إلا مختلطة مضطربة . 
وقد ظنوا أنهم بهذا العبث الصبياى يسدون منافذ الضوء من تلك الشمس الساطعة إذا هم 
مدّوا أيديهم إليها » وحجبوها عن عيوفم ..! 

رمعل يا تن تقر عن شين كنك ازا لوي كانها لتتيون 
اهو تروف ابوؤقيه نزي لديف كايو 3 الكيات اللمع :و يلقونقا سار ك ساحويو ب وق 
إقأمة لامر لقان لعفن لالتعا :ذا الذي كوا يدلا مو اقرلة تفال + سويت 
 »‏ إشارة إلى سوقهم مع جرعتهم » وهى الكفر » إلى جهنم » وى هذا مضاعفة 
لآلامهم » حيث يرون وحه جريعتهم يصحبهم فى كل مكان .. إفهم أشبه بالقاتل الذي 
يحمل حثة قتيله وهو مسوق إلى ساحة الإعدام . 

وقوله تعالى : « ولَنحْزِيئَهُمْ أمئواً الذي كانوا يَعْمَلُونَ  »‏ إشارة إلى أن أعماللهم سيئة 
كلها » وأا درحات متفاوتة فى السوء . وأن الكبائر منها تجمع الصغائر فى كياها » وأن 
الكفر وهو رأس الخطايا كلها هو الذي يدانون به » ويلقون أشد العذاب عليه » فإنه ليس 
بعد الكفر ذنب » ولا وراء عذاب الكافر عذاب .. ولهذا سيقوا إلى جهنم بجريمة الكفر ) 
» َلَنَذِيقنَ ابي روا عَذَايا شَدِيدا » !. 


قوله تعالى : « ذَلِكَ جزاء أَغْداء الله الثَارُ لَهُمْ فيها دار الْحُلِدِ جَراء بما كاثُوا بآياتا 


0 ».والكافرون هم أعداء الله » بل هم أعدى أعدائه » وليس لهم جزاء عند الله 


إلا النار » حيث تكون دار خلود لهم ؛ لا يخرجون منها ..إذ كانوا يححدون بآيات الله : 
ويكذبون رسله » ويكفرون بريهم .. 

توله قال قرفال لد كمروا ربّنا أَرِا الدَيْنِ أَصَنَانا مِنَ الجن وَالْإنْس تَجْعَلْهُما نحت 
أقذانا نيكونا ون الانتمرين هو عرض المسواد مم مشاهد القباية لأهل العدلالة هيع : 
من تابعين ومتبوعين .. وفى هذا المشهد » حيث النار وقد احتوقم جميعاء وأوصدت 
عليهم أبوابما ‏ لا يرى التابعون سبيلا للانتقام من الذين اتبعوهم » إلا أن يدعوا الله 
سبحانه أن يريهم إياهم » ويجمعهم يهم , ويمكنهم منهم » ليجعلوهم تحت أقدامهم! وق 
هذا شفاء لما فى صدورهم من موجدة ونقمة عليهم .. وإن كان ذلك لا يخفف عنهم من 
العذات ع 9 
لقد كان من تزيين القرناء لهم دفعهم إلى محاربة هذا القرآن » حين أحسواءما فيه من 
منلطان #لروقال الذي ل ل ا فيه لَعلكمْ تغليُون» ..كلمة 
كان يوصي يما الكبراء من قريش أنفسهم ويغرون يما الجماهير وقد عجزوا عن مغالبة أثر 
القرآن في أنفسهم وفي نفوس الجماهير. 

ال 0 
حياتهم. ويفرق بين الوالد وولده » والزوج وزوجه. ولقد كان القرآن يفرق نعم ولكن 
شقان اللددين الاعان والكفر »لخدف والسلال: كان بممعاضن القلرتب لقلا فل 
بوشيجة غير وشيجته. فكان هو الفرقان. 

«وَالعُوًا فيه َعلكَمْ ون 

وهي مهاترة لا تليق. ولكنه العجز عن المواحهة بالحجة والمقارعة بالبرهان » ينتهي إلى 
المهاترة » عند من يستكبر على الإبان. 

ولقد كانوا يلغون بقصص إسفنديار ورستم كما فعل مالك بن النضر ليصرف الناس عن 
القرآن. ويلغون بالصياح والهرج. ويلغون بالسجع والرجز. ولكن هذا كله ذهب أدراج 


'* - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١١٠١ /1١١(‏ 


0 


الرياح وغلب القرآن » لأنه يحمل سر الغلب » إنه الحق. والحق غالب مهما جهد 
المبطلون! وردا على قولتهم المنكرة يجيء التهديد المناسب : 

«تَلذِيَنَ الّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً » ولَنَحرِيئَهُمْ أمنواً الذي كانوا يَعْمَلُونَ. ذلك جزاء 
غداء الله الثّارُ ء لَّهُمْ فيها دارٌ الْخُلْدِ » جزاء بما كانُوا بآياتنا يَحْحَدُونَ». 


ا 


وسرعان ما نحدهم في النار. وسرعان ما نشهد حنق المخدوعين » الذين زين لحم قرناؤهم 
ما بين أيديهم وما خلفهم » وأغروهم بمذه المهلكة الي انتهى إليها مطافهم : «وقال 1 
ري ري را الَذَيْن أَضَنَانا مِنَ الْحنّ وَالِْنْسِ » تَحعَلْهُما حت أقداينا » لِيَكُونا مِنَ 
الأُسْفَلِينَ».إنه الحنق العنيف » والتحرق على الانتقام : «تَحْعَلَهُما تخت أقدامتا». 
لكر اام لامتحاو ذلك بط ااه بو العحادية ولوس ال 

وقال تعالى: ( إن لله لعن الَكَافرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا (14) نَخَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا نا يَجَدون 


شه 
2 
لع 


واولا نيا ممم ْم قل وجُوهُهُمْ في الثار يقولُون يَا ْنَا أَطَعْنَا الله وأطعنّا 


2 


الراسول 3م ا ا ا نا السبيًا (10) ريّنَا بهم 
ضِعْفيْن مِنَّ الْعَدَاب وَالعَنْهُم َعْنَا كبيرًا 500 [الأحراب/ 4 --م+]) 

د اله تعَالى عن الكَافنَ » وَأبْعَهُمْ من كل حير ء وَطَرَدهُمْ من رَحْمَيِه » وأعة لَهُم في 
الآخرةٍ ارا تَنقِدُ وتتَسَعْرُ وَيَبْقَرْنَ في ار جَهَتمَ حَالِدِينَ اجن لكر ره كار 
يَرُونُونَ » ولا يَحِدُونَ لَهُم اصراً مِنْ بَأس الله وَعَدَابه .وَهُمْ لا يَحِدُونَ ويا ولا صيراً 
و اا م ا ا ل 
آخْرَ » كما يُقَلَبُ اللّحْمُ فَوْقَ النّار » وَحِِئِذِ حي 


0 


شا اوسا ابا ور االو ري ا 


ام وي 206 هارهة 


أَطْعْنا الله وَرَسُولَهُ لَمَا كنا اليم تَقلّبُ في كار هكم » ولا جد لَنَا ممَن يُنْقذَا مِنْ 


3 3 مَنِ يجِيرّنا مِنَ عَذَابِه. 

وَقال الكافِرُون » وَهُمْ يُقَاسُونَ شِيدَّة العَذاب في ار حَهنَمَ : ر 

متلق عدو كراد قاهد و انراق فوض اام مكملونا هيا اريك اشن 05 الذي يُوَدي إلى 
'*” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )51٠١‏ 


/ا 5 


لان بك وإلى الإقرار بوحَدَانيتك . ربنا وَأَضْعِف لَهُمْ العذاب مُرَتِين : مره لِكفِرِهِمٌ بك 


0 


ع 
9 

7 
لس لا 


؛ وَمَرة لِإِضْلالِهِمْ إيّانا » اللهُمَّ وَاخْرِهِمْ وَاطْرْدْهُمْ مِنْ رَحْمتِكَ . "8 
ففيه هديد لتلك الجماعات الى إن لم تصحح إمافها » أصبحت ف عداد الكافرين » وليس 
للكافرين عند الله إلا اللعنة وسوء الدار » حيث يتزلون أسوأ متزل في جهنم ؛ لا يخرحون 
من عذاها المطبق عليهم أبدا » ولا يجدون وليّا يقف إلى حانبهم » ولا نصيرا ينصرهمء 
ويدفع عنهم هذا البلاء المشتمل عليهم. 
قزل قيال « يَوْم تعَلّبْ وُحُوهُهُمْ في النَارِ يَقَولُونَ يا لتنا أطَخْنَا انلقو مقا اكول ات 
الآية عرض لصورة من صور العذاب الى يلقاها الكافرون يوم القيامة ..إنهم يقلبون على 
وجوههم في جهنم ؛ وهم أحياء .. كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب » ألوانا » وليطعموه حميما وغسّاقا .. وهم في هذا العذاب لا يملكون إلا 
صرنخات الندم والحسرة » على خخلافهم لله والرسول » فيقولون : « يا لَيْتَنا أَطَعمَا الله 
وَأَطَعْنَا الرّسُولًا ».. وأنّى لهم أن يصلحوا ما أفسدوا ؟ لقد فات الأوان!. 
للها ل رز وقالرا برها إكا أطقا سافكا و انا داف نا السّبِيلًا ».أي أن من مقولاهم 
البويعر رفاو وساروة ا طن عزفي د ذا إن أطتنا بسافتا وتكرا نا فا ضارا لصيل 
4 
. إنهم يلقون باللائمة على سادقم وكبرائهم » وقد كانوا تبعا لمهم » فأوردوهم هذا المورد 
الونيل :ب فقوله شان ١‏ بو وار © عو شكايه لا وار يوم القيائةة وتو عير عد بالفغل 
الماضي » لأن هذا القول واقع في علم الله القدم ..وتلك حجة داحضة » وعذر غير 
7 
لقد باعوا أنفسهم لسادتهم » وعطلوا العقل الذي وهبه الله إياهم » فلم يصغوا إلى آيات 
اللّه » ولم يستمعوا إلى دعوة الرسول » ول يلتفتوا بعقولهم وقلوبهم إلى هذا النور الذي 
غمر الآفاق من حولم .. بل تركوا لغيرهم مقودهم . وأسلموه زمامهم ... فإذا دفع يم 
قائدهم إلى المحاوية » فهم الملومون , ولا لوم على أحد. 


0 أيشين التفاسير أننعن حومد 


- 


قوله تعالى : « ربنا آتهم عْفيْنِ مِنّ الْعَذَاب وَالعَنْهُم نا كبيرا ». هذا هو الجزاء الذي 
يحزى به الضالون سادتهم » ورؤساء الكفر والضلال فيهم .. إنهم لا يملكون أن ينتقموا 
لأنفسهم منهم بغير هذا الدعاء إلى الله أن يضاعف لهم العذاب » الذي يلقاه هؤلاء 
الأتباع .. فهم رؤساؤهم الذين كانوا يذهبون بالنصيب الأوفر من متاع الدنيا » فليذهبوا 
كذلك بالتضيت: الأوفز مع التذات واللفنة فى لاحر ا 


إن الله طرد الكافرين من رحمته » وهيأ لهم نارا مسعرة متوقدة » فهي معدة جاهزة 
حاضرة.«خالِدِينَ ِيها أبدا» .. باقين فيها عهدا طويلا » لا يعلم مداه إلا الله ولا فماية له 
إلا في علم الله » حيث يشاء الله. وهم بحردون من كل عون » محرومون من كل نصير » 
فلا أمل في الخلاص من هذا السعير » ممعونة من ولي ولا نصير :«لا يَحدُون لكاو 


ا 

أما مشهدهم في هذا العذاب فهو مشهد بائس أليم :<«يَوَمَ 8 وُحُوهُهُمٌ في الثار» 
..والنار تغشاهم من كل جهة . فالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة وبحسيمها 
» والحرص على أن تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكال! 
(«ينرلئة + يا نينا أطكنا الله راطما ال مل لاه در 

وهي أمنية ضائعة » لا موضع لما ولا استجابة » فقد فات الأوان. إنما هي الحسرة على ما 
كان! ثم تنطلق من نفوسهم النقمة على سادهم وكبرائهم » الذين أضلوهم » وبالإنابة إلى 
لله وحده » حيث لا تنفع الإنابة :«وَقَالُوا : ريّنا إِنا 0 ل كا كا 
الشيلاء ركذا اتوت #رشدين ميق العذات: والعنيم لشنا كيرا»:, هدم شي النسافة "فين 
السؤال عنها؟ إن العمل لما هو المخلص الوحيد من هذا المصير المشئوم فيها! *4” 

5) النفاق : 


'* - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١١(‏ 0/55) 
“*” -ى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 885؟) 


8 


وعد الله المتافقين النان © وهو وعد عد عل تفينه لا لف قال قال روعي اللحة 
الْمُنَافتِينَ وَالْمُتَافْقَاتَ والكفار نَارَ حَهْنمَ حَالِدِينَ فِيهًا هِي حسبهم حسع ولق ا ا ا 
رم [التوبة/4/>]) 

وَقَدَ أَعَدَ الله تعالي لفقي والتافتانت وَالكُفَار َارَ حَهنّمَ » وَوَعَدَهُمْ بها على سُوء 


صَنيعِهِمْ الذي ذَكَرَهُ الله تعَالَى عَنْهُمٌ » وَسَبا ككون فيهًا مُحَلَدِينَ أبدا » وَلَهُمْ فِهَاعِنّ 


الأزاء والعذ اهن خا اكوك كشت هع لقت اشع واطادق فني اتسي اف 
عَدَابْ مُقِيعٌ دَائِمٌ غيْرَ عَدَاب حَهْنّمَ : كَالسَّمُوم يَلفْحَ وَحِوَهَهُمٌ » وَالحَمِيمِ يَصْهْرُ ما في 


هو الجزاء الذي أعدّه الله لأهل النفاق والكفر .. نار جهنم خخالدين فيها » لا يتتحولون 
عنها مدا بجع عطسيت ‏ انو تسن كا مالع غلك اللمي لانشو وات فارطا رن امن 
وراء جهنّم وعذابما , لعنة الله القائمة عليهم » وعذاب مقيم لا يفثّر عنهم وهم فيه 
0 

المنافقون والمنافقات من طينة واحدة » وطبيعة واحدة. المنافقون في كل زمان وفي كل 
مكان. تختلف أفعالهم وأقوالههم » ولكنها ترجع إلى طبع واحد » وتنبع من معين واحد. 
سوء الطوية ولؤم السريرة » والغمز والدس » والضعف عن المواجهة . واللجبن عن 
المصارحة. تلك سماتهم الأصيلة. أما سلوكهم فهو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف » 
والبخل بالمال إلا أن يبذلوه رئاء الناس. وهم حين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 
يستخفون يما » ويفعلون ذلك دسا وهمسا » وغمزا ولمزا » لأنهم لا يحرؤون على الجهر 
إلا حين يأمنون. إنهم «نسوا الله» فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة » 
شو إلذ الأقرناء مق الناس يذلوك للم ويدارو «فسيينم» الله :فقيل ون لحولا 
اعتبار. وإفهم لكذلك في الدنيا يين الئاس + وإهم لكذلك في الآخرة عند الله. وما يحسب 


8 -أيسر التفاسير - حومد 
'** -التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 858) 
للم 


الناس حسابا إلا للرجال الأقوياء الصرحاء » الذين يجهرون بآرائهم » ويقفون خلف 
عقائدهم » ويواجهون الدنيا بأفكارهم » ويحاربون أو يسالمون في وضح النهار. 

أولئك ينسون الئاس ليذكروا إله الناس » فلا يخشون في الحق لومة لاثم » وأولئك يذكرهم 
الله فيد كرهم البائ و تيوق دبامتة: 

«إنَ الْمُنافِقِينَ هم الْفاسيقُونَ» م رك عل المجاد امتح دز كن موحد 
وعدهم اللف هي كمضير الكفان :ف زور عد الله الجا فقي و المنافقائف والكن” نار جَهَنَمَ 
حالِدِينَ فيها » هِيّ حسبهم».وفيها كفايتهم وهي كفاء إحرامهم. «وَلَعَنَهُمُ للم ..فهم 
مطرودون من رحمته ..«وَلَّهُمٌ عَدَابْ مُقِيةٌ» .. هذه الطبيعة الفاسقة المنحرفة الضالة ‏ 
ليست جديدة » ففي تاريخ البشرية لها نظائر وأمثال. ولقد حوى تاريخ البشرية من قبل 
هؤلاء نماذج كثيرة من هذا الطراز. ولقد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن الفطرة 
المستقيمة والطريق القويمة » بعد ما استمتعوا بنصيبهم المقدر 0 وكانوا 
أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا فلم يغن عنهم من ذلك كله شيي. ”54 

وبين سبحانه موقعهم في النار وهو الدرك الأسفل من النار وهو أكثر الدركات عذابا 
0010-0-6 المُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأُسْمَلٍ مِنَ النّار وَلَنْ تحد لَهُمّ تصيرا )١55١‏ 
[النساءاره 4 )]١‏ 

يُقول تَعَالَى إن الْحافِقِينَ سَيَكُونُ مَعِررُهُمْ في أَسْملٍ طَبقَاتٍ ( دَرَكَاتٍ ) ار جَهتُمَ » وََنْ 
ينْصْرَهُمْ أَحَدّ مِنْ عَذَاب لله . 

وقوله تعالى : « إن الاين قي اذل لاطأو ى اقول قجد وم تموا وسار 
كشف للمؤمنين عن هول هذا العذاب الذي يلاقيه المنافقون » وأنهم فى الدرك لأسفل من 
النار » يتزلون منها للنزل الدّون » الذي بعده متزلة » الأئمة والكافرين! 

وقوله تعالى : « إِنّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَّحُوا وَاعْتَصّمُوا الله وَأَْلّصُوا دِيئهُمْ لِلَّهِ فَأُوليِكَ مَعْ 
الْمُوْمِنِينَ » هو استثناء يفتح به باب الأمل والرحاء فى النجاة من هذا المصير » لمن بقيت 


منه فى كيان المنافقين بقية من خير » يستطيع بما أن يفتح له طاقة من نور يهتدى يما إلى 


'"** فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 / )١5179‏ 


51١ 


طريق الله » فيرجع إليه » ويؤمن به » ويخلص دينه له » فلا يرحع إلى ما كان فيه مرة 
أرق وا ور ب د اا رفير يز عرزي اللاي 
وعدهم الله به : « وَسّوْف يوت الله الْمُؤمنينَ 0 إن 

إنه مضير يتفق مع ثقلة الأرض الي تلصقهم بالتراب + فلا ينطلقون ولا يرتفغوت. 

ثقلة المطامع والرغائب » والحرص والحذر » والضعف والخور! الثقلة التي قبط بهم إلى 
موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين. والوقوف في الحياة ذلك الموقف المهين : «مُدَبْدِيينَ بَيْنَ 
ذلِك. لا إلى هؤلاء وَلا إلى هؤلاء» ..فهم كانوا في الحياة الدنيا يزاولون قهيفة أنفسهم 
وإعدادها لذلك المصير المهين «في الدَّرْكِ الأُسْقل مِنَ النّار» . 

بلا أعوان هنالك ولا أنصار .. وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا » فأنى ينصرهم 
الكفار؟ 

حم كا ها ضيه الارع عبات النكاةة . باب التوبة لمن أراد النجاة : «إنا 
لير ارا لحرا 6 اهيدا بالله » وَأَخْلَصُوا دِيتهُمْ لِله. فأُولِكَ مع الْمُوْمِنِينَ. 
وسفن بوخواللة الْمُؤْمنينَ أب عظيما: 

وف مواضع أخرى كان يكتفي بأن 000 ال كار اليه اعون 
والإصلاح يتضمنان الاعتصام باللّه » وإخلاص الدين لله. ولكنه هنا ينص على الاعتصام 
باللدم بن إس افص لون للةة لأنه يواجه كتليف ونانقس ون لت غبيوها! الس 
فناسب أن ينص عند ذكر التوبة والإصلاح » على التجرد لله » والاعتصام به وحده 
وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر اللبداوو ردك الأحلاق المخلخلة .. ليكون في 
الاعتصام بالله وحده قوة وتماسك » وفي الإخلاص لله وحده خلوص وتحرد . 

بذلك تخف تلك الثقلة الى بط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض » وهقبط 
بمم في الحياة الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار. 

وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين ول الشروه يعر االبكه وجفدة: المستعلين 
بالإمان. المنطلقين من ثقلة الأرض بقوة الإيمان .. وجزاء المؤمنين - ومن معهم- 


-التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (”3 / 5145) 
دك 


معروف : «وَسّوْف يوت الله الْمُؤْمنِينَ أخْراً عَظِيمً».وهذه اللمسات المنوعة » يكشف 
حقيقة المنافقين في المجتمع المسلم 3 ويقلل من شأفهم وينبه المؤمنين إلى مزالق النفاق »2 

ويحذرهم مصيره. ويفتح باب التوبة للمنافقين ليحاول من فيه منهم خير » أن يخلص نفسه 

؛ وينضم إلى الصف المسلم في صدق وفي حرارة وق إخلاص . 

)2 الكبر : 

عله مف سلف ونا عاد لعل النازمه قا ا#عان وتو لني ديزا | بأَيَانَا وَاسْتَكْبْرُوا 

عَنْها أُولِّكَ أْصْحَابُ النّار هُمْ فيهًا محَالِدُونَ (3) [الأعراف/5]) 

أمّا الِينَ كفرُوا بآيات الله الل على الحو ايت ا و رايا و 

جَاء فِيهًا » وَعَنِ العَمَلٍ يما فيا . فَهَؤُلاء سيكو 

يَمُونُونَ ولا يَحيُونَ ( حَالِدِينَ أبداً ) . 

و أ ا ل نر و ا مشعرن شمن انر ب سب موسق 

الحَبّارُونَ وَالْمتَكبُرُونَ. وَكَالَتْ مَذِهِ يَدْحُلى الصعَفَاء وَالْمَسَاكِنُ فَقَالَ اللّهُ عر وَجَلَ ِهذه 


لحك 


لاعس 


َنْتِ عَذَابِى أُعَذْبُ بك مَنْ أَشَاء - وَرَيّمَا قَال أْصِِبُْ بك مَنْ أَشَاء - وَقَالَ لِهَذِِ أت 


و6 


رَحَمَتَى أَرْحَم بك مَنْ أَشَاء وَلِكُل وَاحِدَةٍ مِنْكُمًا مِنْؤُهَا ». 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ » عن اللَبِىّ كلك » قال : اعخقصمت الحثة وَلثارُ » لت الثارُ : علبي 
الْحَبَارُونَ وَالْمتَكَبْرُونَ » وقالت الْحنّة : يَدعُلني صْعْفَاء اناس وَأَسْقَاطْهُمْ » فَقَالَ اللّهُ لِلنّار 
وألت عداي أصَيِية يلغ من أشاء. »برقال للجة لوقع قارف السام 
وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا. '** 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عن الى يله » قال : احْتَجَّتٍ الْحَنّة وَالنّارُ » فَقَالَتٍ الْجَنّةَ : ما بَالِي 
يَدُخُلني الْفقرَاء وَالضُعفَاء ؟ وقالت الثَارُ : ما بَالِي يَدْعُلي الْجَبّارُونَ وَالْمُتَكَبُرُونَ ؟ ققَال 


07 -فى ظلال القرآن ‏ موافقًا للمطبوع - (” / 2 
- صحيح مسلم (١5؟7‏ ) 
- صحيح ابن حبان - (ج ١١5‏ / ص 4177()518/) صحيح 


ملسن 


اتدلدرا 


اللذته الع شين متِي أَرْحَمُ بك مَنْ أَشَاء » وَقَالَ لَِار «الم كدان امس بانع اشام 
2 هراس وس ”وه 

وَلَكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِلُوُهًا. 

وعَنْ معي بن حَاِدٍ َال سَمِعْتُ حَارِنَة بْنَ وَهْب الْخُرَاعِىَ يُقول قَالَ رَسُول الله يع - 


م 04 


5 أطيرحُم بأهل الب عيد الا واه اللاو اسم افر 
الما كل حَوَاطٍ زنيم متَكَبرٍ ©"1” 

الجواظ : الجموع المنوع الذى يجمع المال بج افا هه وما صنرفه نسل لله 4 ارم 
ا ل ل ل ( وَيَوْمَ | لعافة ترى انر كو ل 
الله 4 وحوشهم موده ليس في حدم ري لِلمتَكبّرِينَ (10) [الزمر/١.>])‏ 


ع 
اح ين اال عير توا ا أو 


ل 0 


جا 


لاض 2 ووه 


ع 6ه مس 7 د مهو 


2 5 حون النَّارَ لِيَلقَوا فا العَذَاب ال م 1 ا 
وَمَوْئلا للْمتَكَبْرينَ فيرََا فِيها لحري واطوان يسبب تَكَبْرَهِمٌ لحري ٠‏ ولليشاكيه عسرن 
الانْقيَادٍ ِلحَق . 


- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 519) (411/) صحيح 
- صحيح مسلم (7558 ) 


8ه 


المبحث الواحد والأربعون 
أهم الجرائم التي تدخل النار 


سكل ابن تيمية - رَحِمَهُ اللّهُ - : ما عَمَلَ أَهْلٍ الْجَنَّةِ ؟ وما عَمَلَ أَهْلٍ الثّار ؟ . 
لعي «الشكة الور الالو اا اكرام اليه" لكان والفموف وعم فقيل 


الثار الكفرَ والفسوق والعصيّانء فأعمّال أهل الجَنة الإِمَان بالله وملائكته وكثبهِ وَرْسَلهِ 
وَاليَوْمِ الآخر وَالإِعَان بالقدر حير وَسَرَّهِ وَالستّهَادنَانِ : شَهَادَة أن نا إِلَه إلا الله وذ 


رَسُول الله »وَإِقامُ الصّلاةٍ وَإِينَاءِ الرّكاةٍ وَصّوْمٌ رَمَضَّان وَحَج البْيْس . 


وأن تَعْبّدَ الله كأنك تَرَاُ إن لَمْ تكن تراه فإِنّهُ يراك . 

وَمِنْ " أَعْمّال أَهْل الْجَنّةِ " : صق الْحَدِيث وَأداء الأماكةء وَالْوَقاء بالعَهْدٍ »وبر 
الوَاِديْنِ ا الأُرْحَام وَالإِحْسَان ِلَى الْجَارِ وَالِْيم وَالْمِسْكِين والمحلوك ين الما قي 
وَالبَهَائِمٍ . 


- و 
ا 


ر " لكفال كن لبه" السام ونوا توك علق ياوا لمكت خو 1 سوني حفر :الله 


وَرَحَاءُ وَحْمَيهِ ااه يه وَالصَبْرُ علَى حْكْمه ,الك نعي 


2 ل 
5-5 


هه - 
عي شرو رم وعروو سم 


وَمِنْ " أَعْمَّال أَهْلٍ الْجَنِ " : قِرَاءة القرآنء وَذْكرٌ الله وَدْعَاوُهُ موَسَنأتُهُ وَالرغْبَة َيِه . 
ين * أشتال كفل افحكد ": قاذ بلتطوف زاشي؛ صن شك وجهاة فى سيل اه 
َب ' أعْمَال أَهْلٍ الح " : أن تصيل مَنْ فلمك وتعْطِيَ مَنْ حَرَمَك وتعفوَ عَمّنْ 
ظَلّمّك ؛ قَإن الله أَعَدّها ( لِلْمتّقِينَ و١‏ الْذِينَ يُنْقِقونَ في السراء وَالصْرَاء وَالْكَاظِوِينَ 
العَيْظَ وَالْعَافِينَ عن النّاسِ َاللهُ يُحِبُ الْمُحْسنِينَ (17) )[آل عمران/2177 .]١5‏ 
وَمِنْ " أَغْمّال أَهْلٍ الْحََةِ " : الْعَدْل فِي جَمِيع الْأمُورِ وَعَلَى جَمِيع الْخَلْق حَنَّى الْكُفَار ' 
وَأمْعَالَ هَذِهِ الأَعْمّال . 

0 أَهْلٍ النَّار يل اْإشرَاك بالله وَالتَكِيب بالرّسْل وَالْكُفْرٍ و لشتييد 
وَالْكَذِبِ وَالْجيَانَةِ وَالظلم وَالْمَوَاجِش وَالْعَدْر وََطِيعَة الحم وَالْحُبْنِ عَن الْحَهَادٍ وَالبْْل 


نا 


واخحتلافب السَرٌ وَالْعَلَئية وَاليَأْس مِنْ رَوْح الله وَالأّمْنِ مِنْ مَكرِ لق وَالْجَرَع عِنْدَ 
الْمَصّائِبء وَالْمَخْر وَالبَطَر عِنْدَ النّحَمِ » ورك فرَائْض الله وَاعتِدَاءِ حُدُودِو وَالْتَِاكِ حُرْمَاتِه 
وَححَوْف الْمَخْلُوق دُونَ الْحَالِقَ وَرَجَاء الْمَخْلُوق دُونَ الْحَالِق َالو كل عَلَى الْمَْلُوق 
دُونَ الْحَالِق وَالْعَمَلٍ را وَسْمْعة موَمُحَالفة لكاب وَالسنةِ » وَطَاعَة الْمَخْلوق في 
مَحْصِية الْحَالِقء وَالتَعَصّب بِالبَاطِلِء وَالِاسْتهْرَاء بآيَات الل وَحَحْدٍ الْحَقَ وَالْكِنْمَانْ لِمَا 


لحب إطهانة من غلم واتهافر . 

وَبنْ " عَم أَهْلٍ الا ” السسَحْرُ وعُقَوق الْوَالِدَيْنٍ وَكْل الس التي حَرَمَ الله بير الْحَقّ 
كل مال اليم ا اوناع والفراق يون ال خسفي تندق المتدماك الكاولتنات 
الْمُوْمِئَات . وتفصيل " الْجْمْلئَيْنِ " لَا يُمْكِنُ ؛ ؛ لَكِنّ " أَعْمَالَ أَهْل الجن ' كلها ذل في 
طَاعَةِ اللِّ وَرَسُولِهِ و" أَعْمَالَ أُهْل النَار ' كلا تَدُل في مَحْصِيَة الله وَرَسُولِ : ل وَمَن 


مادا وسار - 


بطع الله وَرَسْوَُ عله جنات خري مِنْ تَحْتِهًا الأنْهَار خائدية :فيا وَذْلك افد 7 


ع ل 


1١‏ وَمَنْ يَخْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَه وَيََعَدَ خُدُودَه عل ارا خَالِدَا فِيهًا وَلهُ عَدَابْ مُهينٌ 
)١5(‏ [النساء/؟ ]١ 4-١‏ ) واللَهُ عله “3 *. 

وبين الرسول كيو جماع الذنوب الي تدحل النار » ففي صحيح مسلم عن عِيا 

حِمَارٍ الْمُحَاشِعِىٌَ أن رَسُولَ اللو -كل 1 
2-0 ما جَهكُمْ يما عَلّمََّى يَويِى هَذَا كل مَال تَحَقهُ عبْدَا حَلآل وى خَلَقَتْ عِبَادِى 
خْتَقَاء كلْهُمْ وَإنْهُمْ أ ْهُمُ السَيّاطِينُ فَاجتَالتْهُمْ عَنْ دينهم وَحَرّمَت عَلَيْهِم 7 ما أَخْلَلت لَهُم 
أَمْرئهُمْ أن يُشركوا , بى ما لَمْ أثزل به سُلطَانا َإِنْ الله تَظَرَ إلى أل الأرض فَمَقَنَهُمْ 
عَرَيْهُمِ وَعَحَمّهُمٌ | إل بَقَايَا مِنْ أَهْلٍ الكتّاب وَقال نما بعشك ليك وَأبْتلىَ بك ورت 
ليك َع لا ْلَه الْمَاء ترق لون تسا ور اله اراي 0 
به رأ ثرا رمش نا مرش وطق لود 0 
فَسَي فسَننِْقَ عَلَيْكَ وَابِعَتْ يشا تَبِعَث حَمْسَّة مِثلهُ وَقَاتِل بِمَنْ أَطَاعَكَ مَّنْ عَضَّالهَ. قال وَأَهْل 


لحن نََنَّةَ ذو سُلْطَانٍ مُفْسطٌ مُمَصَدَّقٌ مُوَفَقّْ وَرَحُلُ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلَب لكل ذى قُرّبى 


ان 


- مجموع الفتاوى - (ج ٠١‏ / ص ؟457) فما بعدها 


إلادنا 


وَمُسئلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفْفٌّ ذُو عِمّال - قَالَ - وَأَهْلَ النَارِ حَسْسَةٌ الصتّيف الّذِى لأ رَيْرَ لَه 
وين لخ ويك تيا لا يبَعُونَ أَمْلاً وَل مالا لحري ار دَق 
َائَهُ وَرَجُلَ لا يُصْبِحٌ وَل يُمْسى إلا وَهُرَ يُحَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ **” 

ل ال ل ل ل ل 0 


مه 


وعَنْ عِيّاضٍ بن حِمَارِ الْمُحَاشِعِيَ» قَال: قَالَ رَسُولَ الله يل :"إن الله أمَرنِي أذ 

ما هكم ما عَلَمِي يَؤْيي هذَه وله قَال: كُل مَال َحَقُهُ عَِادِي فَهْوَ لَهُمْ حَلال وني 
حَلْفَتْ عِبَادِي حْتَفَاء كله فَأَتْهُمْ الشَيَاطِين فاحتالتهم َنْ دينهم؛ وَحَرَّمَتْ عَلَيّْهِم مَا 
أخللت لهم 8 يكال انل به سُلَطَاناء وَإِنَ الله تظَرَ إِلَى أَهْلٍ الأرْض 
متهم عر تناك وككت إلا شواين أذ لكاي وردان اريعي أ مارفا 
لف ا ِنَّهُمْ إذا يَْلكُوا رأمبي حََّى يَدَعُوهُ خُبرَة فَقَالَ: إنمَا بعك ليك وأبتلي 


بك ا ره في امناو لظ 000 دك الله 


1 عه 0 


كن لحك د | َم لأس ول م ةلقب لكل ف فى شق وير 


ار وََهْلَ الثّار حَمْسَة: لعجيف الل ل لك الْذِينَ هُمْ فيكم تبَمّ لا 
يَبتَعُونَ بذَلِك أكل ولامالة ور كل إن أَصْبَحَ أُصبّحَ يُحَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِك بحل 
ل يقي ل طَمم وإ دَق إلا ذَهَبَ , ند والشتطير الفاح "قال ود كر الل الكو 0 


- صحيح مسلم(71/5 ( 
- المعجم الكبير للطبراني - (ج ١١‏ / ص )١55231()877‏ صحيح 
/ 51 


المبحث الثاني والأربعون 
نداء أهل النارأهل الجنة وأهل الجنة أهل النار 
قل الك اق اتوتاقى انشغاية الكار اكات رقا أن نت واكك قارف هار نا مدنت 
فَهّل وَحَدْتُمَ مَا عد بكُمْ حا َُوا تم قد مُأ َه الل على الاين 
(45) الي 0 عَن 0 الله د وييِعُوتهَا عِوَجًا 0 الأجرة كورود 0 0 


- عو 
ده ماه 


يك ل يشو 8 1 47 وَإِذَا م صرف ١‏ أَبْصَارَهُمٌ ثلقاء أُصْحَاب النا رَقَالوا 


8 


ريا لا تنا مَعٌ الْقَوْم الظّالِمينَ (50) ونادَى الاك الْأَعْرَاف رِجَنَا يَعْرْفوئَهُمْ 
ماه فَُو ما أت عَلكُمْ حَنُْكُمْ و ما مَا حُتمْ تسككْيرُونَ (مع) أََؤلاء لذن مسكمْ لا 
َل الله بِرَحَمَةٍ ادْخُلُوا الْحَنةَ لا حاف عَلَيْكُمْ ونا الم نزاوه 443 وتادئ أَصيحَات 
النّارِ أصّحَاب اليك أن أفيضوا علينا م مِنَ المَاء أو هما رَرَة الله قالوا إن الله ع مقتحا 
عَلَى الْكَافِرِيتَ 00 الّذِينَ انَحَذُوا وِينَهُمْ لَهوًا ولعب وَعَرَتهُمْ الْحيّاة الدنيًا فَاليوْمَ ككْسَاهُمْ 
كما نَسُوا لِقاء يوْمِهِمٌ هَذَا وما كاثوا بِآيَبنَايَجْحَدُونَ (51) ) [الأعراف/51-44] 
وَبَعْدَ أن يُسكَقِرٌ أل لخن فيا » وَيَحْمدُونَ الله َعَالَى عَلَى النّعِيم الذي أَسَبَعَه عَلَيْهِمْ ربِهُمْ 
بثو على أئل الال +«مبرون ماه فيودري العداب والتعتبي ويرون تنا وكسن 
عَرَفُوهُمْ فِي الحَيَة الدليا » وَكَانُوا يُكَذْبُونَ بآيّات الله » وَيَكْفْرُونَ بها » وَيَسْحَرُونَ مِنَ 
الؤْمِنِينَ » وَيُشَكْكُونَ في صدق ما جَاءَ به الأَنَِاُ عَنْ ثَوَابِ الله لِلْمُوْمِينَ » فَاعِلِي الخيْر » 
وَعَن العَدَابِ الذي يَنَْظِرُ الْكَذْبِينَ ا مخرمينَ , فَيُحَاطِبُوَهُمْ فَائِنَ : لَقَدْ وَجَدْئا ئَحْنْ مَا 
وقدنا رجا وه عِيمٍ » وَحَنّاتٍ » حَقاً » جَرَاء عَلَى الما وَالعَمَلٍ 00 0 


ووه 2ه 


ذل الَارِ 


ا 


نََ 


2 000 


7 نا أمحات اننا رما وَعَدَكُمْ ريُكُمٌ مِنْ عَذَاب وَككَال حَقَا؟ قي 
لك . وَبَعْدَ أن يُقِروا عَلَى أَلفُسهم بالكفر ا ل 
0 عَلَى الظَّالِمِينَ الفمية بالكفر وَالْعَاصِي : 


3 


:أذ هه لل 


ودف الل تَعَالَى هَؤُلاء الظّالِمِينَ لألنسيم ول : إِنّهُمُ الذذينَ يَصدُونَ عَنْ سَبيل الله » 


لس وير 


ويَمْتَعُونَ النّاسَ مِنْ ابا ع مَا شَرَعَ الله مِنَ الى » وما حَاءت به اتوت » وَيَيكُون أن 
تَكُونَ سَبيل الله مُعْوَحَةَ غَيْرَ مُسْتقِيمَةٍ حَنّى لا يَسْلَكَهَا أَحَدٌ » وَيَكْفْرُونَ يلقاء الله في 
الآرَةٍ » لا يُصَدَقَونَ ولا يُوْمِنُونَ » وَلِذَلِكَ فَإِنهُم لا يُالُونَ بمَا يَأنُونَ مِنْ مُنَكر القَوْل 
0 ا م 


ره ع كه كه تر ا 4 0 


ال الي ل ل 
وَهُوَ الأَعْرَافُ . 

ويَقَولُ الْفسسرُونَ : يَقِفْ عَلَى الأُغْراف أُناسٌ تَسَاوت حَسَنَائهُمْ مَعْ سَيَاتِهِمٌ » فلا هُمْ مِنْ 
أَهْل ادن » ولا هُمْ مِنْ أَهْلٍ النّارٍ » وَهُمْ يَنَْطِرُونَ حَتّى يفطي الله فِيهم “ونيم 
0 


ركه سارو 


058 00 2 را تيم 51 م الجنّة ع سوا الوه وَالعَعة التّي 


تَرَهَقَ وحوة أَهْلٍ النَار) . ويَتَوَحّهُ أَهْلَ الأَعْرَافٍ إِلَى أَهْلٍ اللحنّة بالسّلام قائلينَ لَهُمٌ : سَلامُ 
يكم يها مهي بلقاز ليساب » طَابِِينَ في أن يُخِلَهُم اله له مََهُمْ . 
وقال مُفْسَرُونَ آخرون في تفسير قَوْلهِ تعالَى ( لَمْ يَدْعْلُوهَا وَمُمْ م يَطْمَعُون ) إن أل 
العاف يُسَلَمُونَ عَلَى أَهْل انه بَعْدَ أن يَجْتَارُوا الاي رن أ عون لض ورد 
يَكُونُونَ ل رار مساب ْ 

وك نْحَهَت أَبْصَارْهُمْ إِلَى جهّة أهْل النَارِ تَعَرَدُوا بالله مِنْ مَنَازِلِهِمُ » وَقَالَوا ربّما لا 
خْلها مع اقم الطَالِمِنَ . 

ويَعْرِفْ أَهْلَ الأغْرَافٍ رُؤُوس الكفر » وَقَادَه ارك » وَهُمْ في انار ء يسِيمَاهُمْ ( أي 
0101 ”10*خ*2 شك كلك ركه م امال » وَلَم يفن 
ل ا و ا ل ا اي 
وَسُوء المصير . 


ثم يُقولون لهم موَبِحِينَ مقرعِين » وَهُم يَلفِتَون أنْظارَهُم إلى أَهْلٍ اميه الكدية كتناترا 


لم هسه 


2 + ل ا او ا ا شه و ١ع‏ بو و بار تناو ير “أو ل 26 0 
يسخرون منهم في الحيَاةٍ الدنيا » ويستبعدون أن يصيبهم الله برحمة منه : أهؤلاء الذدين 


ِ 
39 


ظنَكُمْ أن الله أَنْ يَدْحَمَهُة؟ ألا ترون مَا قيل لَهُمْ بأَمْر الله : ادْعْلُوا الجنّة بسّلام » لآ حَوْفٌ 
عَلَكُمْ فبمَا تتفلو من أم رِكُمْ » ولا أَهمْ َحرَنُونَ عَلَى ما حَلفكمْ ورَاءَكُمْ في الدُنيا 
يُخْبرٌ الله عَاَى عَنْ ِل أل النَارِ يوم القيَامَةِ في ذَلِكَ لوقف العَظِيمٍ » وَسْوَاِهِمْ أفل 
ادن أن يُحْطُوهُمْ شيعا مِنْ شَرَابِهِمْ وَطَعَامِهِمْ » فَيَرْدٌ عَلَيْهِمْ أخل الْنّة : إن الله حَوم ذلك 
عَلَى الكَافِرِينَ . 

وَوَصّفَ أَهْلْ الخَنّةِ هَوْلء الكَافرِينَ » الذدينَ حَرّمَ الله عَلَيْهمُ الَا وَالطَّعَامَ » بِنْهُمْ : الذِينَ 
نَحَذوا الدّينَ لوا لعا » وَاغترُوا بالدّنيا وَزِيتيَِا وَرُعْرْفِها , فَاْصرَهوا إليها » وتركوا ما 
َمرَهُمُ الله به من العمل للآخرَة . 

وَكَما نسي هَوْلءِ دِينَهُمْ وما أَمَرَهُمْ به ربُهُمْ » وَكَدَبُوا بآيَاتِ الله وَجَحَدُوا بها » فَإِن | 


ع 0 ف وا ار 2 3 38 2 ٠.‏ اه م و2 3 7 
يَعَامِلهُم مَعَامّلة الشّيء المنسي » الذي لا يَبِحَث عنْهُ أَحَد » وَيَنْسَاهم فلا يجيب ذُعَاءَهُمَ » 


ويثركهم في َار حَهَنْمَ يعذبون . 
ون ارهاس :: ( وتاذع أملحات الثاز امعان الحله أن افعثر الها مر الكاء الاي 


كن سد ل 20 


قال : يُتادِي الرَجُل أََاهُ » وَيتادِي الرّخُل الرخُل فيُقول : إِنّى قَدَ احترقت قأفض علي 


و الكرنه قال مدال ك2 احتف فول إن الله عر وا ل اا 0 

مالي رت ف سوق بلهاري انباقر اع التو ربا ل 
َم يقُولُ : أحيبُوهمْ وَقَد قَطَعَ الرحِمَ وَالمَحْمَةَ . فيقُولُ أَهْلُ الَْنّوِ :يا أَهْلَ النَار عَلَيْكُمْ 
عضب الله يا أَهْلَ الثَّار عَلْيْكُمْ لحن الل يَا أَهْل الثّار » لا لَبَبَكُمْ » ولا سَعْدَيُكيْ مَاذًا تَقَولُونَ 
؟ فيقَولُونَ : أَلَمْ نك في الدثيا آباءكم وأبتاءكم وَإحوَائكم وَعَشِرَئَكُمْ ؟ فَيَقَولُونَ : بَلى . 


'* - مصنف ابن أبي شيبة (ج ١‏ / ص 591/(0955؟) صحيح 
'* - تفسير الطبري - (ج ١5‏ / ص 77514570075 ) وهو معضل 


ليل 


ره الريرده ‏ سه 


وقال الله عز وجل : [ فَأقبَلَ بَْضْهُمْ عَلَى بَْض يَعَسَاءلُونَ )٠0(‏ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ 

كان إن أكرية 81) يثول فك لين التستون وذ انذاديعا وكا رايا م 

لَمَدِيمُونَ (ه) قال هَل أَنكُمْ مُطْلِعُونَ (4ه) فَاطَلَعَ قَرَآهُ في سَوَاء الْجَحِيمٍ (05) قَالَ الله 
إن كذت لَتُرْدِين (01) وَلَولًا نغمة رب لَكْنْت مِنَ الْمُحْضَرِينَ (00) أَقَمَا نحن بِمييِينَ 
(08) إَِا مَوتتنَا الأُولَى وَمَا تحن بِمُعَذَِينَ (9) إن هَذَا لَهُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ 60 لمثل هَذَا 
ليْعْملٍ لْعَامِلُونَ (51) [الصافات/200 10] 

ويَأْعْدْ أَهْلَ الِنّةِ » وَهُمْ في حلْسَتِهِمْ بَلْكَ » في تَجَاذْب أَطْراف الحَدِيثٍ . ويَتَنَاوَُونَ في 
أَحَادِينِهِمْ ما كانُوا عَلَيْهِ في الحَيَة لد 

ال لراي لياط الحو دالو لا ارا لو مايا ريل فاه في لكب 
يَلُومُالموْمِنِينَ على إِيْمَانهِمْ بِالحَثر والحسّاب , وَيَسْخَرُ مِنْهُمْ . وقول لِصَّدِيقهِ الومِن 
قرت مُصَّدّقّ بالبَعْثْ ؛ والششور والجحرّاء؟ 

عر سا ا 5 
وَتُحْرَى بهًا؟ إن ذَلِكَ لا يُمْكِنُ أن يَكُونَ أبداً . 

وقول الْوْمِنُ لأَصْحَابهِ الكَاِسِينَ مَعَهُ في رحَاب ان : هَل تَوَدُونَ أن تَطَلِعُوا عَلَيْهِ » وَهُوَ 
فِي الججيم » لَتَرَوا عَاقِبَة أَمْر هَذَا القرين الكَافِر؟ 

اطله إلى أطل قار غزاى قرية وسسل لتجي فطل بابي تال السؤرة لتشم 
المشرك مويخاً ومُقرعا : لَقَدْ كدت أن مَلكني لو أ" ي أمكلةي كثرة وعمارلة . 
وَلَولاً فَضْل الله عَلَيَ كن يك مخطراً في الاب في سوا الججيم » وَلَكِنَّ رَحْمَتَهُ 
عاك لقني مِنْ سُوء العاقية 2 إذ هَدَاني الله 5 الإيْمَانِ . 

لقح ؤي إلى ملسا من أل ام الهم على ممع من لكا لت سي 


ه ير عر داو 


كل تحن مُحَلْدُون فى اكه مُسَمُون هنا الا لمتوات زلا 


ع د" اخ الل 2-0-0 


وما نحن يمن إلا موا الأؤلى » وما نحن بمُعَذيين؟ فقيل لَه : لآ. فقال الْوْينُ 
لأمتحابو وحْلسَائة :إن ماهم ذنه مِنَ النّعِيم » مَعَ ما يتَمتَعُونَ به مِنَ الكل والشَارب 
والملذات » هُو الفورُ العَظيمُ » وَالنّحَاة مما كنا نَحْذَرُهُ مِنْ عِقَاب الله تعَالَى . 


وعن خليد العصريء قال: لولا أن الله عرفه إياه ما عرفه لقد تغير حبره وسبرة بعده. 
وذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم» فقال:( تَاللّه إن كدت كُردِين ولَوْلا نغمّة رَبي 
لَكُنْتُ مِنَّ الْمُحْضَرِينَ )*** 

وعن مطرف بن عبد الله» في قوله فَاطْلعَ فَرَّآهُ في سَوَاء الْجَحِيمٍ ) قال: والله لولا أنه 
عرفه ما عرفه؛ لقد غيرت النار حِبّره وسبّره ( الحسن والبهاءم '' 

وقال تعالى كل تش يها كسنن ويه 80 2 الْيَمِين (9) فِي جنات 
تسلو واايط لحرو ونع نا ملكي ره تووم الراحاه سك ين 
الْمُصَلَّينَ (4) وَلَمْ كك نُطُّعِمُ الْمِسْكِنَ (44) وكنًا تخُوض مم الْحَائِضِينَ (ه4) وكا 


2 


26 يَوْمِ الدّين (45) حَتّى ّى أَنانا اليَقِينُ (40) 1 [المدثر/+-47] 

كل نفس يما كسبت من أعمال الشر والسوء محبوسة مرهونة بكسبهاء لا تُفكُ ح تؤدي 
ما عليها من الحقوق والعقوبات» 1 المعتلتين لاسن مساب لبان العا ديا 
رقابهم بالطاعة» هم في جنات لا يُدْرَك وصفهاء يسأل بعضهم بعضًا عن الكافرين الذين 
أحرموا في حق أنفسهم: ما الذي أدخحلكم جهنم» وحعلكم تذوقون سعيرها؟ قال 
الفودرة :1 كن ف معنن لاني جور نك تيف رشب الفقر ووو الشاكين ةرو ينا 
نتتحدث بالباطل مع أهل العّواية والضلالة» وكنا نكذب بيوم الحساب والجزاء» حي جاءنا 
الموت» ونحن في تلك الضلالات والمنكرات. 

وعن الشّعبِي » قال امقر في الوط زر في لكر رار 1 في الثار 
؛ وَإِنّمَا كنا تحمل بما تُعَلَمُوًا » فَالُوا ع انا 


“5 - تفسير الطبري - (ج 5١‏ / ص 48) صحيح مرسل 
'' - تفسير الطبري - (ج 7١‏ / ص 4) صحيح مرسل 
00 


- مصئف ابن أبي شيبة (ج ١‏ / ص 7554()554؟) صحيح مرسل 
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وَعَنْ أنّس » قال ا ل ا 


عم مه 


م 


وَيْحَكَ ؟ قال 5 ٠‏ فاشفع لي 
بها عند عَنْدَ ريلك > قال : فَدَحَلَ ذَلِكَ الرَُّل عَلَى الله في زُوَرهِ » فَقَالَ يحاورب + الي 
أَشْرَقَتْ عَلَى أَمْل انار فَقَامَ رَجُلَ مِنْ أَمْل الثّار قنَادَى :يا كان » أمَا تغرشي ؟ فقت : 


لا وال ما أغرفُكَ » وَمَنْ أنت ؟ قَالَ لسوت قرحي ا لاع 


- د 


6 ا - 


فَسَقيْكَ » فاشفع لي بها عِنْدَ رَبك » يا رَبّ » فشفغني فيه » قال ل 5 


ده وعد لور 5 


وَأَخْرَجَهُ مِنَ النَّار 

وقال تعالى بدن لقي لعن لين أمنُوا يَْحَكُونَ (15) وَإِذَا مَرُوا بهم 
يتعَامْرُونَ "٠ ٠‏ وَإِذا الْقلُوا إلى أَمْلِهمٌ الْقَلبُوا فكِهِينَ (01 وَإِذَا رأَوْهُمْ قَالُوا إن مَوْلَاء 
لَضَالُونَ 09 ا 00 (80) فَاليَومَ ان قو ون الكدار تخكرن 
(14) عَلَى الأرَائِكِ يَنْظَرُونَ (؟) هَل توب الْكُقَارٌ مَا كَائُوا يَفعَلُونَ (0)) 
[المطففين/9 ١-7؟]‏ 

إن الُْجْرمِينَ الذِينَ يُعَانُونَ سُوء العَدَاب » فِي الآخرَةٍ » كانُوا فِي | 

المْمِنينَ لزي أكرْمَهُم ا 0 

وَكَائو ذا مرو بالمؤينين يَسْحرُونَ نهم وتتقامرون عَلبْهِمْ ليون » امنجيراء بهم . 

َإِذا رَجَعُوا إلى حَمَاعيهِمْ بن أَهل ارك والضّلال » رَحَعُوا مُمْحَينَ بألفسهم لِما علو 
ِامْؤْمنينَ مِنَ السّخرية وَالإيْدَاء . 

وَإِذَا رأَى مَوْلاء الحْرِمُونَ ١‏ الوروة الزا ليا اين إِذ بدلُوا دِيَهُمْ » وتركوا ما كان 
د وَدِيئه . والله هُ سبْحَالهُ لَمْ يُرْسلٍ الكْفَارَ ركبَا عَلَى المؤمِنِينَ » 
وَلَمْ يَعْهَد إِلَيْهِمْ مُحَاسَبْتِهِمْ على أَعْمَالِهمْ ‏ فلاح لَهُم أن ينوا على المؤينين أعْمَالهم 
ان لتك الساتوااقي م يواه دن اق لا ادرب الكاقرين الْخْرمِينَ » فَإِن 
الْوْمِنِينَ هُمّ الذِينَ يَصْحَكُونَ مِنَ الكُفَار » وَمَا صّارُوا إلَيهِ مِنَّ الْحْرْي والذَل وَالَعَدَابِ 
''' - مسند أبي يعلى الموصلي(0 53 ") والمطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني 41١7(‏ ) ضعيف 
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وَيَكُونَ المؤْمنُونَ الْكَرمُونَ في ذَلِكَ اليوم جَالِسِينَ عَلَى الأَرَائِكِ يَنُظرُونَ . لِيَرُوا إن كان 
َؤُلء الكُقار اك وان روا يي ب ا ع لاتيم ار عد 
في الِيّاةٍ الدنْيًا .وعن قتادة فَالْيَوْمَ لْذِينَ آمنُوا مِنَ الكُفَار امتشكون )دك لبانآن كينا 
كان يقول: إن بين الحنة والنار كوىء» فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدّو كان له في الدنياء 


اطلع من بعض الكوىء قال الله جل ثناؤه:( فَاطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَّوَاء الْحَحِيمٍ » أي في وسط 
الناره وذكر لنا أنه رأى جماجم القوم تغلي.وعن قتادة: قال كعب: إن بين أهل اللحنة وبين 
أهل النار كوىء؛ لا يشاء رجل من أهل الحنة أن ينظر إلى غيره من أهل التار إلا 
فعل. وعبيد» قال: سمعت الضحاك يقول في قوله:( فَاليَْمَ الّذِينَ آمنُوا مِنَ الْكَار يَضْحَكُونَ 
عَلَى الأرَائك يَنُظرُونَ ) كان ابن عباس يقول: السور بين أهل الحنة والنار» فيفتح لأهل 
الحنة أبواب» فينظرون وهم على السّرر إلى أهل النار كيف يعذّبون» فيضحكون منهمء 
ويكون ذلك مما أقرٌ الله به أعينهم» كيف ينتقم الله منهم. 


0. 


0. 


- تفسير الطبري - (ج 55 / ص )7١5‏ فيه انقطاع 
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المبحث الثالث والأربعون 
خلود أهل النارفيها 


قال تعالى : [ إن الْذِينَ كفروا وَمَأنُوا وَهُمْ كفارٌ أوليك عَلَيْهِم لَه انه السو لمك 


قل وز 


وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (1171) حَالِدِينَ فِيهًا لَا يُحَففُْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَنَا هُمْ يُنْظَرُونَ 0135 ) 
[البقرة/51١-؟5١]‏ 

3 الذِينَ كفروا بالله َكب ور الحَقَ وَلَمْ يُظْهرُوهُ وَمَانُوا وَهُمْ على َلك 
اسلو لا طرق م ون لَحْنَة الله وَالَلائِكَةِ الئاس أَحْمَعِينَ » وَيَكُونْ 
مَعرهمْ في ار حَهنم دوا يها بدأ . 

وَيَنَقُونَ حَالِدِينَ في هذه الَلغْنَة إلى يَوْم القِيَامَةِ » وَتْصَاحِيْهُمُ للعَنَة في كار حَهَكَمَ » »فلا 
يُحَفُفُ عَنْهُم شّيء مِنَ العَدَاب اللي هُمْ فيه » ولا يُكيّرُ عَنْهُمْ سّاعَة وَاحِدَة » ولا يُفثّر يل 
يَكُونْ مُتَواصلاً » وإذا طَلبُوا لها مْهَالَ وَالتَأَحِرَ لَمْ يُجَابُوا إليه . 

وقال تعالى : [ وَمَنْ يَبتَْ َيْرَ الإسْلّام دِينًا فلن يُقبَل مِنْهُ وَهُوَ في الأَِرَةٍ مِنَ الحَاسِرينَ 
(5ه) كيف يَهْدِي الله قَْمًا كفروا بَْدَعانَهمْ وَسَهِدُوا أن الرَسُولَ حَقْ وَحَاءَهُمْ الات 
الله نا يدض ْم الطاليين (45) أوأك حَرَاؤْهُم أن حلم َه الل والْماِكة وائئاس 
أَحْمَعِينَ (80) مََالِدِينَ فِيهًا لَا يُحَفِفُْ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هم يُنُظَرُونَ (1)8 [آل 
عمران/65/-886/] 

ص بْتََى ديناً لا يَقُودةُ إلى الإمثلام الكَامِل لله » وَالخضُوع الام َهُوَحْدَهُ لشريك لَه 
فلا يقب مِنْهُ هذا الدينُ » وَيَكُونْ فِي الآخرَةٍ مِنَ الخَاميرِينَ » لأنهُ يَكُونْ قَدْ سَلّكَ طريقاً 
ا" ٠‏ وَحَا في الصّجيح : " مَنْ عَمِل عَمَلا َِسَ علو رك فهو رد ) . 
أمْلّمٌ رَحْلُ مِنَ الأنصّار ثم اركدَ وَلَحِقَ بِالشرْك ١‏ ثُمَّ كدِم ة الي ان ادا 
رَسُول الله عل هَل لي مِن تؤبَة؟ فَنرَلَتْ هَذِو الآية وَمَا بَْدَهَا فَعَادَ إلى الإسلام . 

الى وتترد عو الإإتادر إكد ا تن لهم خناة بتردامت لدي ارايت على مووي 
وَصِدْق مَا جَامَهُمْ به الرسُول » وكلل سنو اذا َم قال تعَالَى : إِلَهُ لأ يَيمْدِي 


لفل 


الوم الظاليين ألْفسَهُْ » الحانينَ عَلَيهًا » 1 عَن الطريق القويم ا 
8 درل امعان را 
اا ما ل ا ل 


وَمَنْ لَعَنَهُمُ لله تعَالَى كَانَ جَرَاؤُهُمُ العَذَابَ فِي كار حَهْنُمَ في الآخرَة » وَيَبقَوْنَ حَالِدِينَ في 


ره برو 


لذو وتات اتكرنا ددوم ل الأبدٍ . ولا يُفثّر عَنْهُمُ العَدَابُ » وَلاَ يُحَقْفُ سَاعَة 
وَاحِدَة » ولا يُْهَلُونَ لِمَعْذِرَةٍ يَعْتَذِرُونَ بها . 
وقال تعالى : [ إن الذِينَ كفرًوا وَظَلَّمُوا لَمْ يكن الله ليَغفِرَ لَهُمْ ولا لِيَفْدِيَهُمْ طَرِيقَا 
(15) إلا طَريقَ َهْنّمَ محَالدِينَ فِيهًا بدا وَكَان ذَلِك عَلَى الله يسيرًا (159) 
اام ]١58‏ 

ُخْبرُ الله تعالَى عَنْ حْكْمِهِ عَلَى الكَافِرِينَ بكتابه وَآيَاته وَرَسُولِهِ ل » الظَالِمينَ أَلفْسَهم 
لك » لم ع مل ل + ولاب لا + وايما مسا لله بِأنْهُمْ لا يَغْفِرٌ 
الله لَهُمْ » وَل يَهْدِيهمْ سَبيلاً إلى اير وَالرَشَادٍ ( طرِيقاً ) . وَيبرُ الله تعَالَى رك 
يَهْدِيْهُمْ إلى طريق غَيْرِ الطريق التي تُوصِلُهُمْ إلى جهنم لَِْقًَا فا حَاِدِينَ بدا » وك 
أَمْرٌ يَسيرٌ عَلَى الله . 
وقال تعالى : [ وَيُوْم يَحْشرُهُمْ جَمِيعًا يا مُعْشَرَ الجن قدٍ استكثرمٌ مِنَ الإنس وقال 


ول سد داه ارم م سس هم 


أولناؤهم من الإنس ريا اسم يمنا بض وبَلنا ألا الْذِي أَجَلتَ كَاقَال النَارُ 
0 مراكم َالِدِينَ فيا إِنَا مَا شَاء اللَهُ إن رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ))١1(‏ [الأنعام//؟١]‏ 


2 وى اس و 


اة ةا الحا عل عزا ره والريف ارين الايد كر 


الله ”0 الذي كاتأ يعبُدُوئَهُمٌ في الدّنيا 2( َيَعُوذُونَ بهم , إذ 
ل ان 5 مدر كن قل استكتركم مِنْ إغواء الِإنْسِ وَإِضْلالِهِم 2 فأُوردتُمُوَهُمُ 


الارلوزركاد أرياء ا ري السلى سيره اند لاير ابال تس لصا جع رينت 


0 01 بن | اللذّةِ في إعوَان بلاطل . ؛ اده الأنْفس هوا ؛ بن كَانَ لَنَا في 


8 ع وعد ده وب م 


اماع بشطينا ينض + إلى . الأأحَل 1 د البَعْثٍْ 


0 0000 1 اه 0 ف ا بك ود يلزن 0 303 وه عمل ا 
والنشور ) .فيرد الله تعالى عليهم قائلا : النار مقواكم ومُنز »انتم وأولياؤكم» 
-ه 1 حي 7 ال ا ال 0 م ل ِ_ِ- 20 وس 
مَاكِِينَ فِيهًا سَرمّدا » إلا مَنْ شاء الله أن ينْقِذه » والله حَكِيم في شَرعِهِ وَقدَرهٍ وَحكمِهء 
عَلِيم بما يَعْمًا الناس . 

5 59 00 عا السايي سيره ا وهده/) ‏ ا ستّوع .> اعمس سسةم هم م 
وقال تعالى : ل[ المنافقون وَالمنافقات بَعضهم من بعض يامرون بالمنكر وَيَنْهَونَ عن 
المَعْرُوف وَيُقبضون أَيْدِيَهُمُ نَسُوا الله فنَسَيَهُمْ إن المُنَافِقِينَ هُمْ الفاسيقون (17) وَعَدَ الله 
المَُافقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ وَالكفارَ نَارَ حَهْنّمَ حَالِدِينَ فِيهًا هِيّ حَسَبْهُمْ ولَعَنَهُمُ الله وَلَهُمْ 
عَذَابٌ مُقِيِمٌ (14) ) [التوبة//51» 74] 


وو 


أهْل النفاق رجالا وَنسّاءا » يَتَسَابَهُون في صفاتهم وَأعلاقهم وَأَعْمَالِهِمْ » يَأمْرْ 


3 


«َّ 


بعْضُهُمُ بَعْضأْ بفِعْلٍ الممْكر » كالكَذب وَالخِيائَةِ » وَإعشلافه الوَعْد » وتقض العَهْد . . 
وَيَنْهَوْنَ عَنْ فِعْلٍ الخيْرٍ والمرُوفب : كامحِهَادٍ » وَبذل المال في سبيل الله » وَيَطئون 
بالإثفاق في وُحُوه البرَ وَالطّاعَاتَ وَالِإِحْسَانٍ ع عِبَادَةٍ الله وفك تسو أن فيا اح 


ل اللو 


4 3 ع لامعل 00 > عن هم و2 هه 5 ير ارو . 
الله تعالى بفعل ما أمَرَ به » ورك ما تهى عنه » واتبعوا خطوات الشيطان » فجازاهم الله 


3 
- 
عو 


عَلى ذلك بِحِرَمَانِهِمَ مِنْ لطفِه وَتَوَفِيِقِهِ في الدَنْيًا » وَمِنَ الثواب فِي الآخرَةٍ .وَالمتَافقون هم 
أكثر الناس فسوقا . وخروجا عن طاعة الله » وانسلاخا مِن الفضائل الفطرية السلِيمة . 

م الام ل 1 قن ب اعد ‏ ال 4 سف رار اده ع ال ره ىاه 
وقد أَعَد الله تَعَالى للمتافِقِينَ والمتافقات والكفار نَارَ حَهَنْمَ » وَوَعَدَهُمَ بها على سَوء 
م 0 ٠.‏ مدع ا مهمعراه ور مقف ل و 1_0 0 إن 7 
صنيعهم الذي ذكره الله تعالى عنهم » وسير ثون فيها مخلدين أبدا » ولهم فيهامِن 
را م ا ه وهو براعري اه تام .8 0 در قز .2 ا ال 10 ه 
الجرّاء والعذاب ما يكفيهم ( حسبهم ) » ولعتهم الله » وَطردَهم مِن رَحَمَتِهء ولهم 
عَدَابُ مُقِيمٌ دَائِمٌ غَيْرَ عَذَابِ جَهَنّمَ : كَالسّمُوم يَلفَحَ وَجِوهَهُمْ , وَالْحَوِيم يَصْهَرُ ما في 
وقال تعالى : [ فأمّا الذِينَ شّقوا ففِي الثّار لِهُمْ فِيهًا رَفِيرٌ وَشَهِيقْ )٠١7(‏ حَالِدِينَ فِيهًا 
اناق النتدرات والأرض إناكا ها شيف إن رلك تال نكما رةه م 1 


|٠007 3٠١ [هود/"‎ 


دخات ووه هم 


ما الأشقياء 4 الذين وا ب يَنَْظِرُهُمٌ مِنَّ العَدَاب يسَبّب أَعْمَالِهِم السيّكة في الدئْيا 4 


و عدم و 


يرون إلى ار حدم » وتطييق صُدُورُهم يل العذاب , تبح تفسْهُمْ فوا : 
لحن كني ميقا . 

51 علوي شن الك منارانة نه الصا متاكوم رارض يفون 
عَلَيها » إلا ما شَاءَ الله » إِذْ يُخْرِج الله مِنَ انار ِرَحْمَتِه الْصَّاةَ مِنْ أهل موحد » ثم يمن 
عَلَى الآخَرينَ فَيُْرج مِنَ النَّارِ مَنْ كان فِي قلبه مِقدَارُ ذَرَةِ مِنْ إِعَانٍ » وَهُوَ القَادِرٌ والفعّال 
ا 

وقال تعالى : | الْذِينَ تتَوَفَاهُمُ الْمَنَئِكَة ظَالِمِي ألفسهم فَآلقَوًا الم ل هد 
سُوء بل إن الله علِيِمٌ بمَا كثكمْ تعْمَلُونَ (8) فَاذْعْلُوا أَبْوَابَ حَهْنُمَ حَالِدِينَ فِيهَا لئس 
مَتوَى الْمُتَكبرِينَ (19) ] [النحل/278 13] 

له الى أن كفن » الزن يستَحفُودَ الاب » هم لين اموا على حفر 
َى أذ حَائهُمْ ملاكة الات لقئِض أَرْوَاحهمْ مَؤلآء اللي ألفستهم فْسَهُمٌ بتَعْرِيضِهَا للعَدَاب 


2 


الْحَلدِ يسبب كرحم ؛ » يَسْتَسظلِمُونَ حِيَِذٍ » وَيَنْقادُونَ حِين يُعَاينُونَ العَدَاب قَائلِينَ : مَا 
كلا شرل يريا أخذا» وهم كلؤئون في فلو هذا ويُكذيهُم تعالى فِيمَا يَقَولُونَ 
وقول لَهُمْ : بل كتكم تَكْفرُونَ ونش ركون وَتَرَْكِبُونَ مَا حَرَمَ لله » قلا فَائِدَةَ ايوم منَ 
الإنْكار » وَالله مُجَازِيكمْ بأفعَالِكُمْ . 

ا لله بدُول أَبْوَاب يك يذ واه ايدو فوا الوانا ون النداك 4 تخزاء لو 
بمًا كفرًوا وَارَتَكبُوا والققي ؛ وض هكم تقلا وق لِلذِينَ يتكبَّرُونَ عن الباع 
الرّسُل » وَالاهتَدَاء بالاياض الي نرت لهم . 

وقال تعالى : ( اك 


يَحِدُونَ وَلِيّا ونا ُصيرًا () ] [الأحزاب/10-514] 
د اله تعَالى ناكا » وَبْعََهُمْ من كل حير ء وَطَرَدهُمْ من رَحْمَِه » وأعة لَهُم في 


5 
مه ل مس م اس 


لقو كارا كي و . وَيَْرْنَ في تار حَهنّم الي أئدأ » لا يَحُولونَ عنقا ولا 


يرُولون » ولا يحدون لَهُم اضرا من بأن الله وعذابه : 


ل لس سل يوسا ه عه دنر م 


وقال تعالى وني لين كوا إلى حرام نذا حلي إداحابوةا لوحم ارايت 
قال لَهُمْ ئها ألم يأكُمْ ول نكم يو لكُمْ يات رََكُمْ ودذرُوئكُمْ لقا ذه 
جدالقلوا الي راي شت زم المدلي علي الكإزوى والانقل الخلرا لوحتم 
حالدين فيها فبكس مُتْوَى المتَكبّرِينَ 0070 1 [الزمر/١101-؟7]‏ 

وَيُسَاقْ الزينَ كفرُوا إِلَّى جَهْنّمَ حَمَاعَاتٍ ( مرا ) سَوقاً عنيفاً برَخْرٍ وَتَهَدِيدٍ » وَحِينَمَا 
عو لها » تفع َم هنم ايها » وقول لَّهمْ خراائ حَهدمٌ و حزئئها ) : ألم ايم 
في الذئيا رُسُْلَ مِن جِنْسكُم يُحَذَرُوئَكُمْ مِنّ هَوْل هَذَا اليُوْم؟ فيُجِيبُون مَعْتَرِِنَ » وَيَقَولونَ 
: َعَم لَقَدْ حَاءَهُمْ رُسْلَ مِنْ ربّهِمْ » وَدَعوْهُم إلَى الإثْمَانِ بالله والإقلاع عن الكقر. . 
ولَكِنْهُمْ كَذَبُوا الملَ » وَحَالَُوهمْ » وَاسهرَوُوا بهم لِمَا سق لَهُمْ من الفا والضّلالة 
ل ل ل ود كول لف 


حَزئة حَهنم : الوا واب حَهنم تا بها حَاِِينَ أبدا » ويشستس حَهنُم مَصيوا ومقيلا 
ل كالوا يتَكبرُونَ في الدنيًا بغي حَقّ » وَيَرْفضون اتْبَاعَ الحق » فيس الال #وبستس 


آل 


وقال تعالى : [ كَمَْلٍ الشّيْطَانِ إِذ قَالَ لِلْإِنْسَانٍ اكفر فَلَمًا كَفَرَ قال ني بريء مِنْك ني 
أَخَافُ ؛ اللَّهَ رب الْعَالَمِينَ )١(‏ فَكَانَ عَاقبنَهُما أنهُمَا فِي النَار حَالِدَيْنِ فِيهًا وَذَلِكَ جَرَاء 
الظَّالِمِينَ 1)١(‏ [الحشر/ ]١07-1١‏ 

وَمكَلَ هَوُلاء الَْافقِينَ الذِينَ وَعَدُوا اليَهُودَ النْصرَةٍ إن قُوتِلُوا وَبالخرُوج مَعَهُمْ إن أَعْرِحُوا 
مِنْ دِيَارهِمْ » كمَثْل الشَيْطَانِ الذي غرّ الإنْسّان » وَوَعَدَهُ بِالنَصْر عِنْدَ الحاحَّة إِلَيهوء إذا 
أَطَاعَهُ وَكفرَ بالله » فلَمَّا احْتَاجَ الإنْسّان إليه » وَطَلّبَ مِنْهُ النُصْرَةَ » تير لطن يتح : 
وَححَدَلَهُ وتَرَكَهُ لِمَصيره » وَقَالَ لَهُ : إِنّي أحَاف الله إن نصرئك أن يُش ركني رب الَعَالْمِينَ 
مَعَكَ في العَذَاب . فَكَانَ عَاقِبَة الأمْر بالكقر أن صَارَ الشَبْطَانَ وَمَنْ أَغْرَاهُ بالكفر إِلَى كار 
حَهَتمَ » جَرَاء كل مَنْ ظَلَمَ نفْسَهُ بالكُفرٍ وَالفسُوق وَالعِصْيانِ 

وقال تعلل [ وَلْينَ كفَرُوا لهُمْ تار حَهَنّمَ لا يُقضى عَلَيِْمْ فيَمُونُوا ولا يُحَفْفُ عَنْهُمْ مِنْ 


همد اهمه 


عَدَابِهَا كَذَِكَ ئجي كل كفور (07) وَهُمْ يَصْطَرحُونَ فِيهَا ريا أخْرجْنا تَْمَلُ صَالِحًا 


غَيْر الّذِي كنا شمل ألم تمرك ما يَعَدَكْرُ فيه مَنْ تَذَكرَ واكم لير فدُوقُوا فَمَا 
ِلظّالِمينَ من تصير )1 [فاطر/>+-/ام] 


د 
13 ل عله م 


ما م الذي كفرُوا بل » وَحَحَدُوا اما وكَذبُوا وسْله ‏ فيعَايهُمْ سيكو في كار حدم 
ل لاه يهم فيها يموت ذ يَسْتَرِيحُوا مِنَّ العذاب والآلام » ولا ء ا 32 


وَلا يفير ولا لت ا ا م ل لد وي ا ل 
هذا ابخراء يَحِْي الله به كل كَافرٍ باله » حَاحِدٍ بألكوه » مُكَذْب لرسلله في الثَارٍ 


ا عن 


00 الكافر ين الُْجْرِمُونَ حر النّار لفيا يأعَدُونَ في الاسْبَعَانَة والاصطراخ 
والضّحيج وَيقولونَ : ربّنا أخْرجنا ل 
الرسّل » ولقيع عَمّا كنا فيه مِنَ الكفر وَالْحَاصِي وَالإِجْرَامٍ . وَلكِنَّ الله تعَالى يَعْلَم أنّهُم 

عَادُوا إلى ةا إلى ما كَانُوا عَلَهِ مِنَ الكفر وَالْعَاصِي ) ة 
وَمُقرّعاً ( أو ترد عَلَيهمُ اللائْكة بأمْر الله تعالى ) : ألم تَحِعَلكم تعِيشون في الدنيا أغمارا؟ 
ولو كنم مِمّنْ يَنتَفِعُونَ بالق لالتَقَمُمْ به مَدَةَ عُمْركُمْ في الدنيا كاد كن الرشول وق 
كتاب ب ركم بالقاب إن حلفم أ يكم » وترككم طاعتة . فم تختيرو , ولَمْ توا 
؛ لِك فلا سَيلَ كم إى خوج ما ثم فيه من العذَاب » فَدُونُوا داب ار ايت 
الاو ال رطا ارا قير السترا ناحير الى باجام للد 
وَل منقذا ينْقِذَّكُمٌ مِما أنهُمْ فيه مِنَ العَذاب . 

007 أبى هُرَيْرَة قال قال التبى - وَل - « يُقَالَ لأهْل الجنّة خلُودُ لآ مَوْتَ . وَلأَهْلٍ النَّار 
يا أل الثَّار د 

وعَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ممه ال وأهْل ار نى 


ع ره عن عا خم 


نار جىء بالْمَوْته حَنّى يُوقف َي اَن وار نَم يبح نَم ياد 
خلرة ا كرية أ يا أَهْل النَّار سوال عرق مالقا أَهل الْجَنّة فرحا إلَى فَرَحِهِمْ وَازدَاد 


النَار حَرّنا إلى حزنهم « 0 


"065 


- صحيح البخارى (5555 ) 
*' - مسند أحمد(75١5)‏ صحيح 


لله 


يُجاء المت يَوْمٌ القيامّة فيُوقَفُ بين الجنّة 


وغن أبي. سعيّد» قال: قال 'رسول الله 6 :: 
والثّار كانه كَبْشّ أمْلّح: قال: فيُقَال: يا أهل انّة هل تغرفون ذا ؟ فيشرئبون وينظرون» 
فيَقولُون: نعم هَذَا المَوْتْ» فيُقَالَ: يا أهل الثّار هل تغرفون هَذَاء فيشْرييون وَيَنظرون: 
فثرلون لهذ الوق 4 كايو يذل اله تفل يا قن التكارة فلات أنه 
وَيَا أَهْلَّ النّارِ حُلودٌ فلا مَوْتَ » قال: ثم قرأ رسول الله يك ( وَأنْذِرْهُمْ يوم الْحَسْرَةٍ إذ 
فضي الأْر وَهُمْ في عَفَلةِ وَهُمْ لا يُوْمِنُونَ ) وأشار بيده في الدنيا". ٠5‏ 

وعن أبي هريرة» عن البيّ كل في هذه الآية( وأَنْذِرَهُمٌ يَوْمَ الْحَسْرَةٍ ) قال: "ينَادَى: يا أهْل 
دنه فيَشْرئبُونَ» فِيَنْظرُونَ» ثُمَّيُنَادَى: يا أهل الثّار فيَشْرئبُونَ فيَنْظرُْونَ» فيقال: هَل 


تَعْرفونَ الَرْتَ ؟ قال: قيقولون: لا قال: فيّجَاء بالّؤْت فِي صُورَةَ كبش أُمْلمَ فيقال: هَذَا 
الم تْ» ّ 1 فيُذْبَحُ قال: م ينَادِي يا امل الكار خارة دل موك ويا أطل اسه سارة 


ل" 


2 
رععو. 


فلا مَوْتَ" قال: ثم قرأ( وَأَنْذِرْهُمْ يَْمَ الْحَسْرَةٍ إِذْ قضِي الأَمْرُ ). 
وقال ابن عباس» في قوله( وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمّ الْحَْرَةٍ ) قال: يصور الله الموت في صورة كبش 
أملح» فيذبح» قال: فييأس أهل النار من الموت» فلا يرجونه؛ فتأحذهم الحسرة من أحل 
الخلود في النار» وفيها أيضًا الفزع الأكبر» ويأمل أهل الجنة الموت» فلا يخشونه» وأمنوا 
الموت » وهو الفزع الأكبر» لأنهم يخلدون في الجنة»*” 


'' - تفسير الطبري - (ج ١8‏ / ص )7٠١١‏ صحيح 
''' - تفسير الطبري - (ج ١8‏ / ص )٠١7‏ صحيح 


ا 


انسو اللاري د زع 1 لعن 80 نج نعزة 


5١ 


أهم المصادر والمراجع 


تفسير الطبري الشاملة ؟ + موقع التفاسير 

تفسير ابن كثير الشاملة ؟ + موقع التفاسير 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي الشاملة ؟ + موقع التفاسير 

تفسير الألوسي الشاملة ؟ + موقع التفاسير 

زهرة التفاسير أبو زهرة - الشاملة ” 

التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع 

تفسير أضواء البيان للشنقيطي الشاملة 7 

محاسن التأويل تفسير القاسمي - المطبوع 

. أيسر التفاسير لأسعد حومد الشاملة ؟ + موقع التفاسير 

. التفسير الميسر الشاملة ؟ + موقع التفاسير 

. تفسير السعدي الشاملة ؟ + موقع التفاسير 

. تفسير ابن أبي حاتم الشاملة ؟ + موقع التفاسير 

. فى ظلال القرآن - موافقا للمطبوع 

. الوسيط لسيد طنطاوي الشاملة ” + موقع التفاسير 

. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية الشاملة ؟ ح دار عالم الكتب 
. شرح الطحاوية في العقيدة السلفية- الشاملة ” 

. الصارم المسلول ابن تيمية- الشاملة -١‏ دار ابن حزم - بيروت 

. منهاج السنة النبوية ابن تيمية- الشاملة ١‏ - محمد رشاد سالم 

. موطأ مالك المكنز 

. صحيح البخارى المكنز 

. صحيح مسلم المكنز 

سنن أبى داود المطنز 

سنن الترمذى المكنز 

. سنن النسائى المكنز 

سنن ابن ماجه الكننز 

. مصنف عبد الرزاق المكتب الإسلامىي + الشاملة * 

. مصنف ابن أبى شيبة عوامة + الشاملة * 

. مسند أحمد الكنز + الشاملة ؟ 

. مسند أحمد بن حنبل ( بأحكام شعيب الأرنؤوط) دار صادر 

. أخبار مكة للأزرقي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. الإبانة الكبرى لابن بطة الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
. السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة +الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
. المستدرك للحاكم دار المعرفة + الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 
. المعجم الكبير للطبراني الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. المعجم الأوسط للطبراني الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. المعجم الصغير للطبراني الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. تفسير ابن أبي حاتم الشمالة ؟ + موقع التفاسير + جامع الحديث النبوي 
. تهذيب الآثار للطبري الشاملة ” + جامع الحديث النبوي 

. دلائل النبوة للبيهقي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. السنن الكبرى للبيهقي المكنز + الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 
. شعب الإيمان للبيهقي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. غاية المقصد فى زوائد المسند للهيثمي الشاملة ” 


دين 


. المسند للشاشيى الشاملة ” 

. سنن الدارمى المكنز + الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. مسند أبي عوانة الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

. مسند إسحاق بن راهويه الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

. مسند البزار ١ 5-١‏ كاملا الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. مسند أبي يعلى الموصلي ت حسين الأسد دار المأمون + الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
. مسند الحميدى المكنز + الشاملة ” + جامع الحديث النبوي 

. مسند الروياني الشاملة " + جامع الحديث النبوي 

. مسند السراج الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. سنن الدارقطنى المكنز + الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. صحيح ابن حبان مؤسسة الرسالة + الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
. صحيح ابن خزيمة الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. مسند الشاميين للطبراني الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. مسند الشهاب القضاعي الشاملة " + جامع الحديث النبوي 

. مسند الطيالسي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. مسند عبد بن حميد الشاملة " + جامع الحديث النبوي 

. مسند الشافعي الشاملة " + جامع الحديث النبوي 

. المنتقى من السنن المسندة ة لابن الجارود الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
. معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
. موسوعة السنة النبوية - للمؤلف مخطوط 

. الأحاديث المختارة للضياء +الشاملة " + جامع الحديث النبوي 

. مجمع الزوائد + دار المعرفة + الشاملة ” 

. اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة الشاملة ” + جامع الحديث النبوي 
. المسند الجامع مؤسسة الرسالة + الشاملة 7" 

. جامع الأصول لابن الأثيرات - عبد القادر الأرناؤوط + الشاملة ١‏ 

. المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
. الترغيب والترهيب للمنذري+ الشاملة ”" + جامع الحديث النبوي 

. أخبار أصبهان الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. أمالي ابن بشران الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. الآداب للبيهقي الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

. الأدب المفرد للبخاري الشاملة ” + جامع الحديث النبوي 

. الأسماء والصفات للبيهقي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. الأمثال للرامهرمزي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. الاعتقاد للبيهقي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. صفة الجنة لأبي نعيم الشاملة 5+ جامع الحديث النبوي 

. صفة النار لأبي نعيم الشاملة ”+ جامع الحديث النبوي 

. صيقَة الجَنَة لِابْن أبي الدُثيَا الشاملة 57+ جامع الحديث النبوي 

. البعث والنشور للبيهقي الشاملة ”+ جامع الحديث النبوي 

. البعث لابن أبي داود السجستاني الشاملة ”+ جامع الحديث النبوي 

. الدعاء للطبراني الشاملة "١‏ + جامع الحديث النبوي 

. الدعاء للمحاملي الشاملة " + جامع الحديث النبوي 

. الدعوات الكبير للبيهقي الشاملة " + جامع الحديث النبوي 

. الزهد الكبير للبيهقي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. الزهد لأبي حاتم الرازي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. الزهد لأحمد بن حنبل الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. الزهد لابن أبي عاصم الشاملة ؟” + جامع الحديث النبوي 


تاردنا 


. الزهد لهناد بن السري الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. الزهد والرقائق لابن المبارك الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

. الزهد وصفة الزاهدين لأحمد بن بشر الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. السئّة لأبي بكر بن الخلال الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. السنة لابن أبي عاصم الشاملة ” + جامع الحديث النبوي 

. السنة لعبد الله بن أحمد الشاملة ! + جامع الحديث النبوي 

. السنة لمحمد بن نصر المروزي الشاملة ”" + جامع الحديث النبوي 

. تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
خَلقْ أفعال العِبَادٍ لِلبْخَارِيّ الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
فضائل الصحابة لأحمد الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
فضائل القرآن لمحمد بن الضريس الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
فوائد تمام الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
معجم الصحابة لابن قانع الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 
قصر الأمل لابن أبي الدنيا الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
المقاصد الحسنة للسخاوي الشاملة ١‏ 
كشف الخفاء للعجلوني الشاملة ١‏ 
نظم المتناثر للكتاني الشاملة ” 
روضة المحدثين الشاملة ؟ 
تخريج أحاديث الإحياء للعراقي الشاملة " 
إتحاف السادة المتقين للزبيدي دار الفكر 
تاريخ ابن معين رواية الدوري الشاملة ١‏ 
تاريخ معرفة الثقات لابن شاهين الشاملة ؟ 
مشاهير علماء الأمصار ابن حبان الشاملة ” 
تحفة المحتاج في تخريج أحاديث المنهاج لابن الملقن + الشاملة ؟ 
البدر المنير لابن الملقن + الشاملة ” 
السلسلة الضعيفة للألباني + الشاملة ؟ + المكتب الإسلامي 
السلسلة الصحيحة للالباني+ الشاملة ١‏ + المكتب الإسلامي 
رياض الصالحين ت الألباني+ الشاملة ؟ + المكتب الإسلامي 
مشكاة المصابيح ت الألباني + الشاملة ؛ + المكتب الإسلامي 

صحيح الترغيب والترهيب + الشاملة ؟ + المكتب الإسلامي 

سح وضعيفا نان ادي داود الشاملة 4 + لفكتي لكوي 
صحيح وضعيف سنن الترمذي الشاملة ١‏ + المكتب الإسلامي 
صحيح وضعيف سنن النسائي الشاملة ؟ + المكتب الإسلامي 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجة الشاملة ؟ + المكتب الإسلامي 
صحيح وضعيف الجامع الصغير الشاملة ؟ + المكتب الإسلامي 
الجامع الصغير وزيادته الشاملة ؟ + المكتب الإسلامي 
علل الدارقطني الشاملة * 
تاريخ جرجان للسهمي الشاملة ١‏ 
موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل الشاملة ١‏ 
موسوعة أقوال الدارقطني الشاملة ١‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر الشاملة ١‏ 
فتح الباري لابن حجر الشاملة "١‏ + موقع الإسلام 
فتح الباري لابن رجب الشاملة ” 
شرح البخاري ابن بطال الشاملة ” 
شرح النووي على مسلم الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 


دالا 


عون المعبود للآبادي الشاملة 5١‏ + موقع الإسلام 

تحفة الأحوذي المباركفوي الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 
شكْرٌ الله على نِعَمِهِ لِلْخَرَايْطِيَّ الشاملة ١‏ 

شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية الشاملة ١‏ 
فيض القدير»شرح الجامع الصغير الشاملة ؟ 

التيسير بشرح الجامع الصغير - للمناوى الشاملة ” 

جامع العلوم والحكم الشاملة 5 + تحقيق الفحل 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود الشاملة ”+ موقع الإسلام 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الشاملة ” 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين الشاملة * 

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين الشاملة ؟ 

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين الشاملة ١‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية الشاملة ؟ + دار الباز 

فتاوى الأزهر الشاملة ” 

الموسوعة الفقهية الكويتية الشاملة 5١‏ + موقع الإسلام + دار السلاسل 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشاملة * 
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين الشاملة ” 

فتاوى السبكي الشاملة * 

فتاوى الرملي الشاملة ١‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشاملة "١‏ + موقع الإسلام 
شرح سنن أبي داود ‏ عبد المحسن العباد الشاملة ١‏ 

لقاءات الباب المفتوح الشاملة ١‏ 

دروس وفتاوى الحرم المدني الشاملة ١”‏ 

فتاوى من موقع الإسلام اليوم الشاملة ١‏ 

فتاوى الإسلام سؤال وجواب الشاملة ١‏ 

فتاوى يسألونك الشاملة ” 

مجموع فتاوى ومقالات ابن باز الشاملة ” 

فتاوى الإسلام سؤال وجواب الشاملة ١‏ 

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم الشاملة ١‏ 

فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة الشاملة ؟ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية الشاملة ١‏ 

طرح التثريب الشاملة " + موقع الإسلام 

نيل الأوطار الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 

المحلى لابن حزم الشاملة ١‏ 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الشاملة ؟ + موقع الإسلام 
منح الجليل شرح مختصر خليل الشاملة " + موقع الإسلام 
التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة القرطبى الشاملة ” 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشاملة ؟ ١‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين الشاملة ؟ 

المجموع شرح المهذب للنووي الشاملة ” + موقع الإسلام 
الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي الشاملة 7" 

المغني لابن قدامة الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الشاملة ” 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الشاملة ١‏ 

المحصول للرازي الشاملة ١‏ 

المستصفى للغزالي الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

أنوار البروق في أنواع الفروق الشاملة ؟ + موقع الإسلام 


عرفل 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 
البحر المحيط للزركشي الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 

شرح الكوكب المنير للفتوحي الشاملة " + موقع الإسلام 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع الشاملة ؟ + موقع الإسلام 
تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية الشاملة ١‏ 

إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول الشاملة ١‏ 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة الشاملة ١‏ 

نهاية السول شرح منهاج الوصول الشاملة ” 

إحياء علوم الدين دار الفكر + الشاملة ١‏ 

حلية الأولياء لأبي نعيم الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

الأذكار للنووي الشاملة ؟ 

أدب الدنيا والدين الماوردي الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

المدخل لابن الحاج الشاملة ؟ + موقع الإسلام 

الآداب الشرعية لابن مفلح الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 

الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الشاملة ١‏ + موقع الإسلام 
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية الشاملة ؟ + موقع الإسلام 
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب السفاريني الشاملة ؟ + موقع الإسلام 
رياض الصالحين للنووي -ت الالباني - الفحل 

لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني الشاملة ١‏ 
مقدمة ابن الصلاح الشاملة ١‏ 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث الشاملة ١‏ 

الكفاية في علم الرواية الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث السخاوي + الشاملة ١‏ 

قواعد في علوم الحديث للتهانوي ت أبو غدة + الشاملة ١‏ 

منهج النقد في علوم الحديث - دار الفكر - العتر + الشاملة ١‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي + الشاملة 7" 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر + الشاملة ١‏ 
تحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع + الشاملة ١‏ 

شرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر + الشاملة ؟ 

النكت على ابن الصلاح لابن حجر + الشاملة ” 

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح العراقي + الشاملة ١‏ 

شرح التبصرة والتذكرة العراقي + الشاملة ؟ ت الفحل 

توجيه النظر إلى أصول الأثر الجزائري+ الشاملة ١‏ 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي + الشاملة ١‏ أبو غدة 

زاد المعاد لابن القيم + الشاملة +١7‏ موقع الإسلام 

الإصابة فى معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر + الشاملة ؟ 

ثقات ابن حبان + الشاملة ؟ 

المجروحين ابن حبان + الشاملة ” 

التاريخ الكبير البخاري + الشاملة ١‏ 

الطبقات الكبرى لابن سعد + الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 
تذكرة الحفاظ للذهبى + الشاملة ؟ 

ميزان الاعتدال للذهبى + الشاملة ؟ دار المعرفة 

تاريخ دمشق لابن عساكر + الشاملة ؟ دار الفكر 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم + الشاملة ؟ 

الكامل لابن عدي + الشاملة ” 

معرفة الثقات للعجلى + الشاملة ؟ 

ضعفاء العقيلي + الشاملة ١‏ 


ددا 


تهذيب الكمال للمزي+ الشاملة ؟ ت عواد بشار مؤسسة الرسالة 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة + الشاملة ١‏ ت عوامة 
تقريب التهذيب لابن حجر + الشاملة ١‏ 

تهذيب التهذيب لابن حجر + الشاملة ” 

تعجيل المنفعة لابن حجر + الشاملة ١‏ 

لسان الميزان للحافظ ابن حجر + الشاملة ” 

سير أعلام النبلاء مؤسسة الرسالة + الشاملة ١‏ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي + الشاملة ” 

النهاية في غريب الأثر + الشاملة ١‏ 

تاج العروس للزبيدي + الشاملة ” 

الكليات لأبي البقاء 

الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري 

لسان العرب لابن منظور + الشاملة * 

المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية + الشاملة ” 

المصباح المنير الفيومي + الشاملة ١‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي + الشاملة ١‏ 
الحافظ ابن حجر ومنهجه في التقريب - للمؤلف 

منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها للعاني - الأردن 

الإيمَان لابن تَيْمِيَة الشاملة ١‏ 

الدفاع عن كتاب رياض الصالحين للمؤلف 


المبحث الأول 

الترغيب في سؤال الجنة والاستعاذة من النار 
المبحث الثاني 

الترهيب من النارأعاذنا الله منها بمنه وكرمه 
المبحث الثالث 

الأعمال والأقوال التي تقي من النار 

الإيمان بالله واليوم والآخر 

من سبقت لهم من الله الحسنى 


إذا كان من أهل الأعراف 
المؤمنون الذين دعوا الله تعالى في آخر سورة البقرة 
الشهادتان بإخلاص 


صلاةٌ الفجر في جماعة 

الاستجارةٌ من النار 

الدعاء بعد الصلاة 

صلاةٌ أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها 


صلاةٌ أربع ركعات قبل العصر 

مايقول عند الصباح والمساء 

اغبرار القدمين في سبيل الله 

الخوف من الله والجهاد في سبيله 

اتقاء النارولوبشق نمرة 

فضل الصلاة في المدينة المنورة وزيارة الرسول يل 
كثرة الصلاة على الرسول كل 


الذب عن عرض المسلم 

الحمى حظ أمتي من النار 

من فال لا إله إلا الله والله أكبر 
تحرم النارعلى كل هين سهل 
أشياء عديدة تمنع دخول النار 
تقول العدل , وتُعطي الْفَضْل 
من قال : اللّهُم أجرني من الذَارِء سَبْع مَرَات 
أداء الفرائض 

الصيام جنة من النار 

من مات له ثلاثة من الولد 
الصبر على موت الأولاد 

الصبر على تربية البنات 

تمرة واحدة تعتق من النار 

من أطعم أخاه حتى يشبعه 


الإكثارمن ذكر الله 

عتق النَسَمَةَ وفك الرقبة 

من حافظ على الصلوات ا لخمس 
التي شربت بول النبي يد 

مجالس الذكر 

من قال هذا الدعاء ثلاثاً 

التعوذ باللّه منَ النَارِئُانًا 
الباقيات الصالحات جنة من النار 


العمل الذي يقرب من الجنة ويباعد من النار 
كلمة التوحيد آخر الزمان 
الأذان لصلاة الفجر 


مَنْ فَالَ حينَ يُصَبحٌ : اللّهم إن أفهدك 
ثلاث من كن فيه تحرم عليه النار 


في شدة حرها وزمهريرها 
المبحث التاسع 

ملائكة الناروزبانيتها 
المبحث العاشر 

في ظلمتها وسوادها وشررها 
ا مبحث الحادي عشر 

في أوديتها وجبالها 

المبحث الثاني عشر 

سعة الناروبعد قعرها 
المبحث الثالث عشر 


في ذكر حياتها وعقاربها 
المبحث السادس عشر 

في شراب أهل النار 

ا مبحث السابع عشر 

في طعام أهل النار 
المبحث الثامن عشر 


المبحث العشرون 
تأثير ا لنار على الدنيا وأهلها 
ال مبحث الواحد والعشرون 

هل ترى النارقبل يوم القيامة؟ 
المبحث الثاني والعشرون 

فراش أهل النار, وغطاؤهم 
المبحث الثالث والعشرون 

في عظم أهل النار وقبحهم فيها 
المبحث الرابع والعشرون 


* يضربون بمطارق من حديد, فتتفد فتتفتت أبدافهم, ثم يعودون 
* تقيبيدهم بالقيود والأغلال» وسحبهم على وجوههم. 010 (#*27## 


* إحاطة النار بالكفار : ين ا ورد دل وال افا و ولوللا لمر ل و ا 1 115 
*اطلاع النار على الأفئدة : 001 
*ومنهم من يعذبُ بالصعود إلى أعلى النار» ثم يهوي فيها 0 
* ومنهم من يدور في النارءويجر أمعاءة معه. واي و ل ا ا 0 


* حسرقّم وندمهم ودعاؤهم : أن اا الم و 
* ومنهم من يُلقى في مكانٍ ضيق لا يتمكن فيه من الحركة: للع ا ا 
* ومنهم من يتأذى أهل النار من نتن رائحتهم. وهم الزناة: 522007 
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المبحث الخامس والعشرون 
شدة ما يكابده أهل النار 
المبحث السادس والعشرون 
تفاوتهم في العذاب 
الملبحث السابع والعشرون 
السرفي كثرة أهل النار 
المبحث الثامن والعشرون 
النساء أكثر أهل النار 


المبحث الثاني والثلاثون 
أعظم عذاب أهل الثّار 

ال مبحث الثالث والثلاثون 
أهون أهل النار عذابا 
المبحث الرابع والثلاثون 
أشخاص بأعيانهم في النار 
المبحث الخامس والثلاثون 
أول من تسعر بهم النار 
المبحث السادس والثلاثون 


صبغ أنعم أهل الدنيا من أهل في النار 

المبحث السابع والثلاثون 

جرائم الموحدين التي دخلوا بسببها النار 

الذنوب المتوعد عليها بالئار : 11111 111 


الممتنعون من الهجرة : مم ع ملعا ده مق وام فو ويل ل اموه فق ل لاع عاق ل ا و را 


الجائرون في الحكم : 0000 
الكذب على رسول الله عل : م و م را ا وق ا 1 


أكلة أموال الناس بالباطل : 00 0زؤز ز ز ز ز ز ز ز ز 1000 
المصورون : ا الل مارجا ااا ا اف ال ف وا ا ا 


الذين يعذبون الحيوان : جاده د ممق ماله تاتفالو ع م ا 1 
عدم الإخلاص في طلب العلم: 00000000000 #707«( 
الذين يشربون في آنية الذهب والفضة : 000000 


الذي يقطع السدر الذي يظل الئاس : 7000000 5*ظظ1 
جزاء الانتحار : ل 


ال مبحث الثامن والثلاثون 


من يخرج من الناروآخر هم خروجا 
الملبحث التاسع والثلاثون 


أعظم جرائم الخالدين في النار 

00000 : الكفر والشرك‎ )١ 

؟) عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الالتزام بالضوابط الشرعية 
نكل 
5 
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المبحث الواحد والأربعون 

أهم الجرائم التي تدخل النار 

المبحث الثاني والأربعون 

نداء أهل النارأهل الجنة وأهل الجنة أهل النار 
ا مبحث الثالث والأربعون 

خلود أهل النارفيها 


أهم المصادر والمراجع 


